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} الريــاض – أبـــدت قطر بـــرودا ملحوظا من 
التقارب العربي الروسي الذي تتحرك موسكو 
لتطويـــره إلى تحالف ضد تنظيـــم داعش في 
ســـوريا، بعد أن ألغى أمير قطر الشـــيخ تميم 
بن حمد آل ثاني زيارته المتوقعة إلى موسكو.

وجاء الإعـــلان عن إلغاء الزيارة في الوقت 
الذي تعيـــد فيه الدوحة تنشـــيط تحالفها مع 

تركيا، حليفها الأخير في المنطقة.
واستقبلت موسكو خلال الأسابيع الماضية 
قـــادة خليجيـــين وعربا بارزيـــن يعملون على 
الخروج بصيغة سياســـية تمنع تفكك سوريا 
مـــع الإبقاء علـــى رغبتهم في تنحـــي الرئيس 
السوري بشار الأسد فورا أو من خلال خارطة 

طريق انتقالية.
ويؤكد مراقبون أن المسعى الخليجي الذي 
تقـــوده الســـعودية لاحتواء الموقف الروســـي 
فـــي المنطقة يهدف إلى قطـــع الطريق بالدرجة 
الأولى على التمدد الإيراني أو الداعشـــي بعد 
أن أصبحـــت هاتـــان القوتـــان البديل الجاهز 
لمـــلء الفراغ الـــذي يخلفه التراجـــع الأميركي 
أو انحســـار قوة الدولـــة التقليدية في العراق 

وسوريا.
لكن ثمـــة إجماع لـــدى المراقبـــين على أن 

قطـــر أعـــادت الاعتبار للـــدور التركـــي الذي 
شـــهد تراجعا واضحا بعد ارتباك أنقرة أمام 
التناقضات التي فرضهـــا تحرك الأكراد أثناء 

معركة كوباني وبعدها.
وفقدت قطر الكثير من حلفائها الإقليميين 
بعد انحسار موجة ما يسمى بالربيع العربي 
وخســـر حلفاؤها فـــي مصر وتونـــس وليبيا 
واليمن الحكم ممـــا أبقى تركيا كحليف وحيد 
لا يزال يراهن على تأثير الإســـلام السياســـي 

على المنطقة.
ويبدو التحالـــف التركي القطري الضحية 
الأولى للضربات الجوية الروسية وأن تنظيم 
الدولة الإســـلامية هـــو المســـتفيد الأول على 

الأرض.
الروســـي  التدخـــل  الدوحـــة أن  وتشـــعر 
اســـتهدف بالأســـاس دورهـــا في ســـوريا من 
خلال الهجـــوم على جيش الفتـــح الذي يضم 
خاصة جبهة النصـــرة (ذراع القاعدة) وحركة 
أحرار الشـــام اللتين تقـــول تقارير مختلفة إن 
قطر وتركيـــا تتوليان تمويل هذين التنظيمين 

المتشددين وتسليحهما.
ولم يســـتبعد المراقبون أن يكون الشـــيخ 
تميـــم قد ناقش مع الرئيس التركي رجب طيب 

أردوغان موضوع زيارته إلى موســـكو قبل أن 
يتخذ قرارا بإلغائها خوفا من أن تبدو الدوحة 
وأنقـــرة تابعتين للحلف الـــذي يضم الرياض 

وأبوظبي والقاهرة وعمّان.
ولا تخفـــي قطر التي تتدخـــل في مختلف 
الأزمات الأمنية في المنطقة رغبتها في أن تبدو 
فاعـــلا إقليميا تراهن عليـــه الولايات المتحدة، 
من بوابة اللعب بورقة المتشـــددين الإسلاميين 

وتطويعهم في خدمة الأجندة الأميركية.
لكـــن القيـــادة القطرية التـــي كانت تمتلك 
علاقـــات مميزة مع الرئيس الســـوري بشـــار 
الأســـد ثم انقلبت عليه فجأة تريد الاســـتفادة 
مـــن دعمهـــا للمعارضة المتشـــددة بإقامة خط 
أنبوب غاز يمر عبر ســـوريا ويصل إلى تركيا 

ثم إلى أوروبا.
الأميركية  ونشـــرت مجلة ”فورين أفيـــرز“ 
مقالا لميتشيل أورنشتاين وجورج رومر أشارا 
فيـــه إلى أن الحرب التي تشـــنها روســـيا في 
سوريا ضد المعارضة هدفها إفشال سعي قطر 
لتصدير غازها عبر ســـوريا وتركيا في اتجاه 

أوروبا والاستعاضة عن الغاز الروسي.
وتحدث المقـــال عن أن روســـيا تعتبر هذا 
الأنبوب تهديدا لها، وأنها تميل إلى إنشاء خط 

أنبوب غاز يربط بين إيران والعراق وســـوريا 
ويـــوزع على أوروبا عبر مدينة اللاذقية، وهذا 
ما يفســـر تركيـــز جهدها العســـكري على فك 

الحصار عن هذه المدينة.
لكـــن التدخل الروســـي كشـــف محدودية 
الدور القطـــري التركي في إســـناد المعارضة، 
كما كشـــف في الآن ذاته فشـــل اســـتراتيجية 
الولايـــات المتحـــدة القائمة علـــى إدارة الأزمة 
عبـــر وكلاء محليين (قطر وتركيا والمجموعات 
التابعـــة لهمـــا)، وهو الأمر الـــذي جعل إدارة 
أوباما تســـعى للحوار مع روسيا والدفع نحو 
حل سياسي للأزمة السورية بعد أربع سنوات 

من اللامبالاة.
عـــن مصدر  وقالـــت وكالـــة ”ســـبوتنيك“ 
دبلوماســـي فـــي وزارة الخارجية الروســـية 
أن وزراء خارجيـــة روســـيا ســـيرجي لافروف 
والولايات المتحـــدة جون كيري والســـعودية 
عـــادل الجبير قد يعقـــدون لقـــاء ثلاثيا حول 

سوريا في فيينا خلال الأيام القليلة القادمة.
وكان كيري قال خـــلال مؤتمر صحفي في 
مدريد إنه ينوي بحث الموضوع الســـوري مع 
كبار المسؤولين الروس والسعوديين والأتراك 

والأردنيين خلال الأسبوع الجاري.

وســـارع دميتـــري بيســـكوف الســـكرتير 
الصحفـــي للرئيس الروســـي فلاديمير بوتين 
إلى الإعلان عن أن الحديث لا يدور عن احتمال 
بحث المسألة الســـورية مع كيري في موسكو 
على أعلى المســـتويات، مضيفـــا أن الخارجية 
الروسية هي التي تدرس الفكرة المطروحة من 
قبل كيري، في مسعى للتقليل من قيمة المبادرة 

التي يرفعها كيري لإنقاذ صورة بلاده.
وقالت فالنتينا ماتفيينكو رئيســـة مجلس 
الاتحـــاد الروســـي أمـــس إن موســـكو تفضل 
دائما إجراء محادثات بأي شـــكل من الأشكال 

بخصوص سوريا.
وتابعـــت في مؤتمـــر صحفي فـــي جنيف 
”نؤيد دائما إجراء محادثات بأي شكل ونعتقد 
أن المحادثـــات مهمة للغاية من أجل بناء الثقة 

والتوصل إلى تسوية“.
وأشـــار محللون إلى أن أي حل سياســـي 
يتم التفاوض حوله حاليا ســـيكون في خدمة 
روسيا ومن ورائها بشار الأسد، فضلا عن أنه 
لـــن يتم قبل أن تحقق موســـكو هدفها بضرب 
المجموعات المعارضة التـــي تحاصر اللاذقية 
وتهزم الدول الأخرى اللاعب من وراء الســـتار 

في الملف السوري، أي قطر وتركيا.

تركيا، آخر الحلفاء، وراء إلغاء زيارة أمير قطر إلى روسيا
[ واشنطن تبحث عن حل سياسي في سوريا يحفظ ماء الوجه

البريطانيـــة  الحكومـــة  غيـــرت   - لنــدن   {
قواعـــد اللعبـــة فـــي تعاملها مع الأشـــخاص 
والتنظيمـــات الإســـلامية المتشـــددة من خلال 
إطـــلاق اســـتراتيجية هـــي الأكثـــر صرامـــة 
لمواجهة التطرف على أراضيها تشمل تمشيط 
وتطبيـــق  الحكوميـــة  المؤسســـات  ومراقبـــة 
إجـــراءات صارمـــة لتتبـــع ما ينشـــر أو يبث 
في وســـائل الإعلام ومنح الحـــق للآباء بطلب 
ســـحب جوازات سفر أبنائهم الذين يشتبه في 
انضمامهـــم لتنظيمات إرهابية، بالإضافة إلى  
زيادة عدد المخبرين المتطوعين للتبليغ عن أي 

أنشطة متشددة.
وتمكنت وزيـــرة الداخلية تريـــزا ماي من 
تمرير بنود الاستراتيجية التي أعلنت عنها في 
مارس الماضي دون تغييـــر، رغم الاعتراضات 
التي واجهت خطط ماي حينها من ستة وزراء 

في حكومة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون.
وكانت الحكومة تضم وقتها وزراء ينتمون 
إلى حزب الديمقراطيين الأحرار قبل أن يتمكن 
حـــزب المحافظين من الهيمنة على كل حقائبها 
بعدما حقـــق انتصارا كاســـحا على خصومه 
فـــي الانتخابات العامة التي أجريت في يوليو 

الماضي.
وقالـــت ماي مـــن مقـــر وزارة الداخلية في 
لنـــدن ”ســـنواجه بـــدأب تحـــدي أيديولوجية 

التطرف ونسعى إلى كشف أكاذيبها“.
الذيـــن  هـــؤلاء  كل  ”ســـنمنع  وأضافـــت 
يحاولون نشر الكراهية، وسنحيل إلى القضاء 

كل من يسعى إلى كسر القوانين“.
تطبيـــق  خطـــوات  أولـــى  وســـتبدأ 
مراجعـــة  بإعـــادة  الجديـــدة  الاســـتراتيجية 
توجهـــات العاملـــين فـــي جميع المؤسســـات 
والســـلطات  والجامعات  والمدارس  الحكومية 
المحلية، وستقدم أجهزة الأمن الداخلي تقريرا 
في موعد أقصاه العام المقبل لاتخاذ إجراءات 
تحصين هـــذه المؤسســـات من تســـلل الأفكار 

الجهادية إليها.

وســـرعان ما أثـــارت بنود الاســـتراتيجية 
الجديدة بمجرد الإعلان عنها حفيظة المجلس 
الإســـلامي فـــي بريطانيا، وهو أعلى ســـلطة 

دينية للمسلمين في البلاد.
واتهم المجلس في بيان الحكومة ”بتصدير 
لهجـــة تحمل الكثير من المكارثية (في إشـــارة 
إلى السيناتور الأميركي جوزيف مكارثي الذي 
قاد في ســـتينات القرن الماضي حملة شـــعواء 
على الشيوعيين) تجاه المسلمين البريطانيين“.

علـــى  الجديـــدة  الاســـتراتيجية  وركـــزت 
المؤسســـات الحكوميـــة فـــي بريطانيـــا بعـــد 
في مدارس مدينة  فضيحة ”حصان طـــروادة“ 
برمنغهـــام فـــي وســـط إنكلتـــرا التـــي تقول 
الحكومة إن الإســـلاميين، ومن بينهم الإخوان 
المســـلمون، تمكنوا من اختراقها وعملوا على 
نشر مبادئ تتعارض مع القيم البريطانية بين 

طلابها.
وستمنح الاســـتراتيجية الجديدة سلطات 
أوسع لأجهزة الأمن البريطانية للتأكد من خلو 
المناهج التي تدرس فـــي ”المدارس التكميلية“ 
– وهـــي مـــدارس تعمل فقـــط في عطلـــة نهاية 
من التصورات المتشددة للشريعة  الأســـبوع – 

الإسلامية.
ومـــن المتوقـــع أن تطـــال هـــذه الإجراءات 
غير المســـبوقة رجال دين وقادة في تنظيمات 
متطرفة ونشطاء ينتمون إلى التنظيم الدولي 

للإخوان المسلمين.
الأجنـــدة  هـــذه  التاكـــد مـــن أن  وســـيتم 
المرتبطة بالشـــريعة الإسلامية لا تتعارض مع 
القانون البريطاني الذي يحظر ضرب النساء 
وإجبارهن على القيام بأي من الأنشـــطة التي 

تعتبر إرهابية.
لكـــن ماي اضطـــرت فـــي الاســـتراتيجية 
الجديدة إلى التخفيف مـــن إجراءات ”الإعلام 
التي كانت تنوي فرضها في السابق  المسبق“ 

على وسائل الإعلام.
وكانـــت تخطـــط في الســـابق إلـــى إجبار 
عـــن  الكشـــف  علـــى  التلفزيونيـــة  القنـــوات 
محتويات برامجها قبـــل بثها من أجل التأكد 
مـــن عـــدم احتوائها علـــى أي مـــواد تتضمن 

ترويجا للتطرف.
وبدلا من ذلك ”ستخضع القنوات للمساءلة 
اللاحقـــة فـــي أي وقت يتـــم الكشـــف فيه عن 
تورطهـــا فـــي منح المتشـــددين منصة لنشـــر 

أفكارهم دون التصدي لها“.
وســـيمتد القانـــون الحالي، الـــذي يخول 
هيئة أوفكوم المســـؤولة عن تنظيم الإعلام في 

بريطانيا غلق أي قناة تلفزيونية تروج لأفكار 
متشددة، ليشمل المحطات الإذاعية أيضا.

وكانـــت الخطـــط الســـابقة تشـــمل أيضا 
نشـــر قائمة بدعاة الكراهية مـــن رجال الدين 
المتشـــددين، لكـــن تم حـــذف هـــذا البند ضمن 
الاســـتراتيجية الجديـــدة وبـــدلا منه ســـيتم 
تطبيـــق المنـــع علـــى أي تنظيمـــات متطرفة، 
وســـيتم وإصدار أوامر غلق لجميع المســـاجد 
التـــي تحتضن رجـــال دين متشـــددين وأوامر 
”ســـلب الحق“ لجميع من يتـــم تصنيفهم على 

أنهم متشددون.
ويعنـــي هذا أنه ســـيكون واضحـــا للمرة 
الأولى الأشـــخاص والمنظمـــات الممنوعين من 
التعامل مـــع الحكومة أو أي من المؤسســـات 
التابعة لها. وســـيتم إنجاز هذه القوائم طبقا 

لقانـــون مـــن المرجـــح أن يدخل حيـــز التنفيذ 
بحلول العام المقبل.

وتقـــول الحكومة إنها ستســـتهدف هؤلاء 
المتشـــددين الذين يســـعون إلى نشر الكراهية 

”دون القيام بأي أعمال مناهضة للقانون“.
وهذا يعني أن رجال الدين والدعاة وزعماء 
المنظمات الإســـلامية التابعة للتنظيم الدولي 
للإخوان المسلمين ســـيصبحون تحت المجهر 
وسيتعرضون للمساءلة القانونية حتى لو لم 
يثبت تورطهم بإرســـال أموال أو أســـلحة إلى 
التنظيمـــات الإرهابية، أو القيـــام في الداخل 

بمثل هذه الأنشطة.

[ إطلاق استراتيجية صارمة لتحصين المجتمع البريطاني من أجندات التنظيمات المتطرفة
برلمان ليبيا يشترط بقاء بريطانيا تغير قواعد اللعبة في التعامل مع التشدد

حفتر لدعم حكومة ليون
} طــبرق (ليبيــا) – قالـــت مصـــادر مطّلعة إن 
الجلســـة التي عقدهـــا البرلمـــان الليبي أمس 
لتحديـــد موقـــف مـــن قائمـــة الحكومـــة التي 
عرضها المبعوث الأممـــي إلى ليبيا برناردينو 
ليون شهدت نقاشـــات حامية حول نقاط عدة، 
لكن أهمها كان المطالبة بضمانات دولية جدية 
للحفـــاظ علـــى الفريق أول خليفـــة حفتر على 

رأس مؤسسة الجيش.
ولا يخفـــي نـــواب بالبرلمـــان قناعتهم بأن 
التعديلات التي فرضتها جماعة الإخوان على 
مسودة الاتفاق النهائي وبتواطؤ مع ليون كان 
هدفها الرئيسي الحصول على الحق في تغيير 
قيادة الجيش، وإيـــكال هذه المهمة إلى رئيس 
الحكومة الجديد فايز الســـراج وبالتشاور مع 
رئيس مجلس الدولة عبدالرحمن الســـويحلي 

المحسوب على جماعة الإخوان.
ويكـــن الإخـــوان عـــداء كبيـــرا لحفتر بعد 
النجاحات التي حققها على حساب ميليشيات 

متشددة، وتلويحه المستمر بتحرير طرابلس.
وقال نواب إن تنحية حفتر ستســـهل على 
ميليشـــيا فجر ليبيا مهمة إدماج مقاتليها في 
الجيش وفرض عناصر متهمة بارتكاب جرائم 
ضـــد المدنيين في قيـــادة الجيـــش، فضلا عن 
معارضة هذه الميليشيا للحرب التي يخوضها 
الجيش ضد الميليشـــيات الأخرى في الشـــرق، 

والتي تضم من بينها داعش والقاعدة.
وحضر الجلسة ما بين 120 إلى 125عضوا، 
وترأســـها رئيس المجلس عقيلة صالح قويدر 

بينما تغيب نائبه الأول إمحمد شعيب.
ورفضـــت غالبيـــة النـــواب المصادقة على 
وثيقة الاتفاق السياسي التي قام ليون بإعادة 
فتحها أمام الإخوان ليعدلوها وفق مصالحهم، 
وقد قالت مواقع ليبية مختلفة إن ثلي النواب 
قد انسحبوا من الجلسة قبل أن يعودوا إليها 

بعد محاولات للتهدئة.
وعملت قيـــادة البرلمان على طمأنة النواب 
بوجـــود ضمانات دوليـــة، فضلا عن أن وجود 
مقر الحكومـــة بطرابلس لا يعني إطلاق أيدي 

الإخوان للسيطرة عليها.
لكن متابعين للشـــأن الليبي قالوا إن قيادة 
البرلمـــان تمارس عليها ضغوط خارجية كبيرة 
لدفـــع النـــواب إلى تبني ما أعلنـــه ليون في 9 

أكتوبر كحزمة واحدة ودون أي تعديل.
ودعـــت دول غربيـــة وعربيـــة الاثنـــين في 
بيان مشـــترك الليبيين إلى أن يعتمدوا ”فورا 
الاتفاق السياســـي“ الذي عرضه مبعوث الأمم 
المتحدة، وحثوهم على ”اقتناص هذه الفرصة 
لوقف انعدام الاســـتقرار عبـــر اعتماد الاتفاق 
السياسي وضمان تطبيقه الكامل دون إدخال 

تعديلات جديدة عليه“.

ص 23

Tuesday 20/10/2015
38th Year, Issue 10072

الثلاثاء 2015/10/20 - الموافق لـ 07 محرم 1437
السنة 38 العدد 10072

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

مخابرات تركيا تدير معركة افتراضية لحماية أردوغان
ص 5

الخوف من فاتورة يدفع ثمنها الجيل القادم

ص 13

كماشة التطرف تطبق على مسيحيي العراق

Tuesday 20/10/2015
38th Year, Issue 10072

1437 07 محرم 2015/10/20 - الموافق لـ الثلاثاء
38 العدد 10072 السنة

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

لا خيار أمام أرسنال غير الفوز على بايرن ميونيخ
ص 23

مواقع افتراضية أم مواقع عسكرية.. 
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بنود الاستراتيجية الجديدة

[ تمشيط المؤسسات الحكومية
[ التحقيق في النظرة المتشددة للشريعة
[ حظر الوظائف العامة على المتشددين

[ إغلاق مساجد تحتضن المتطرفين
[ محاسبة وسائل الإعلام المروجة للكراهية



صابر بليدي

} الجزائر - أفاضت تصريحات رئيس التجمع 
الوطني الديمقراطي، ومدير ديوان الرئاســـة 
أحمد أويحي، أجواء مـــن الخوف والتوجس 
في الأوساط السياسية والإعلامية الجزائرية، 
نظير ما حملته من تهديدات مباشرة، بدعوته 
الجميـــع إلى الالتزام بحدودهم، لأن الســـلطة 
لن تستمر في ســـكوتها عما أسماه بـ“التهور 
والانـــزلاق“، في محاولـــة لتبريـــر التوقيفات 
التي مســـت خلال الأسابيع الأخيرة، عددا من 
وتشميع  والحقوقية  العســـكرية  الشخصيات 

مقر فضائية ”الوطن“.
ولم تتأخر رئيسة حزب العمال التروتسكي 

لويـــزة حنـــون، في الـــرد علـــى التصريحات 
التـــي أدلى بهـــا نهاية هذا الأســـبوع، رئيس 
ثاني أحزاب الســـلطة ومدير ديوان الرئاسة، 
لاسيما مقولته المثيرة ”كل واحد يشد سابعو“ 
(علـــى الجميع التزام حـــدوده)، التي اعتبرها 
معارضون سياســـيون تهديدا مباشرا للطبقة 
السياسية والإعلامية، جراء الوقوف في وجه 
القرارات المتخذة تباعا في هرم السلطة خلال 

الأسابيع الأخيرة.
وقالت لويزة حنون ”لقد ولى عهد التهديد 
والوعيد يا أويحيى، وليس من حقك إســـكات 
الجميع وتخويفهم، ونحن من حقنا أن نعارض 
ونحتج، ولن تخيفنا تصريحاتكم وســـنناضل 
وسنظل نناضل ضد الأوليغارشية“، واعتبرت 

قرار غلق فضائية ”الوطـــن“، انحرافا خطيرا 
للغاية، رغم أنها لا تؤيّد خطها الافتتاحي، إلا 
أنها أكدت على ”عدم الســـماح لأحمد أويحيى 

ومن معه بإسكات الجميع“.
أما رئيس جبهة العدالة والتنمية عبدالله 
جـــاب اللـــه، فقـــد قال فـــي تصريـــح مقتضب 
للصحفيـــين علـــى هامش أشـــغال أحد هياكل 
حزبه ”أتحداهـــم أن يفَعّلوا شـــعارات الدولة 
المدنيـــة، وشـــتان بـــين القـــول والفعـــل، لأنه 
يســـتحيل أن تتحول أدوات القمـــع والتزوير 

إلى أدوات حريات وديمقراطية“.
وكان أويحـــي قـــد وجـــه خـــلال لقـــاء له 
بمســـؤولي الحـــزب، تهديـــدا شـــديد اللهجة 
للمعارضة السياســـية بالقول ”بصفتي رئيس 

حـــزب سياســـي ومواطنـــا أطالـــب الجميـــع 
بالتحكم في تصريحاتهم، لأن الدولة لن تبقى 
متفرجـــة وكل هـــذا الجـــدل لا يخـــدم الوطن، 
هنـــاك حدود لحرية التعبير“، في إشـــارة إلى 
قـــرار غلق قناة الوطن إثر اســـتضافتها لقائد 
ما يعـــرف بجيش الإنقاذ المنحل مدني مزراق، 
الذي أدلـــى بتصريحـــات وصفـــت بـ“المهينة 

والمسيئة للرئيس بوتفليقة“.
وحـــول الانتقادات التـــي وجهتها الطبقة 
السياســـية لمـــا أســـمته بـ“عســـكرة الحيـــاة 
السياســـية“، إثر حملة التوقيفات التي طالت 
عددا من الشخصيات العسكرية، شدد أويحي 
على نفي ما يـــروج من ”حملات التخويف من 

صرامة الدولة في التعاطي مع مؤسساتها“.

} طرابلس - يســـتعد جيـــش القبائل الموالي 
للجيش الوطني الليبي بقيـــادة اللواء خليفة 
حفتـــر للتقدم فـــي اتجاه العاصمـــة طرابلس 
لتحريرها من قبضة الميليشـــيات الإســـلامية 

المتشددة.
وقـــد توّعـــد الجيش فـــي مناســـبات عدة 
بتطهير طرابلس وخوض معركة الحســـم مع 
ميليشـــيا فجـــر ليبيا لتحريـــر المدينة في ظل 
تصاعـــد أعمال العنـــف الممنهـــج والهجمات 
الإرهابيـــة التـــي يقـــوم بهـــا تنظيـــم الدولة 

الإسلامية.    
التابعـــة  الأركان  رئاســـة  وحـــذّرت  هـــذا 
للمؤتمـــر الوطنـــي العام فـــي ليبيـــا، جيش 
القبائل من التقدم باتجاه المدن الســـاحلية أو 
العاصمة طرابلس، التي تقع تحت سيطرتها.

واعتبرت رئاسة الأركان في بيان نشر على 
موقعها الرسمي، أن إعلان قائد جيش القبائل 
عمر تننوش اســـتعداد قواتـــه للتقدم باتجاه 

العاصمة بمثابة ”إعلان الحرب“.
وقـــال البيـــان إن ”جيش القبائـــل المؤلف 
من مســـلحين من أزلام النظام السابق يسعى 
لإعـــادة وجوده فـــي البلاد من خـــلال قياداته 

السابقة“.
وكانت وســـائل إعـــلام محليـــة مقربة من 
مجلـــس النـــواب المنعقـــد في طبرق (شـــمال 
شرق)، تناقلت مقتطفات من كلمة لقائد جيش 

القبائـــل، عمـــر تننوش، يعلن فيها اســـتعداد 
قواتـــه لـ“دخـــول العاصمة قريبـــا“ و“تحرير 
كامـــل مـــدن الســـاحل الغربـــي مـــن عناصر 

الإرهاب“، على حد وصفه.
من جهتـــه، أكد يحيى الدباشـــي، القيادي 
بميليشـــيا فجر ليبيا (تابعة للمؤتمر الوطني 
العـــام)، فـــي تصريحات صحفيـــة، أن ”قواته 
أغلقت الطريق الســـاحلي الرابط بين صبراتة 
ومدينة زوارة القريبة من الحدود التونســـية 
الليبية، منذ مســـاء يوم السبت“، على خلفية 
محاولـــة جيش القبائل التقـــدم باتجاه مدينة 

صبراتة والطريق الساحلي للسيطرة عليه.
ونفى الدباشـــي أنبـــاء تناقلتها وســـائل 
إعـــلام عن تقدم جيش القبائل، قائلا إن ”المراد 
مـــن إغلاق الطريق الســـاحلي تأكيد ســـيطرة 
قواتنـــا على المنطقـــة، والحفاظ على ســـلامة 

المارة على الطريق“.
وأكـــد القيـــادي ”أن الهدوء الحذر يســـود 
صبراتـــة  بـــين  الواقعـــة  المناطـــق  محيـــط 
والعجيـــلات، بعد تجـــدد الاشـــتباكات خلال 

ساعات الصباح الأولى من يوم الأحد“.
وكانـــت اشـــتباكات بأســـلحة متوســـطة 
وثقيلة اندلعت منذ يومين بمنطقة الشـــبيكة، 
غرب مدينة العجيلات (100 كم غرب العاصمة) 
بين مســـلحي جيش القبائل، وميليشـــيا فجر 

ليبيا، أسفرت عن جرحى من الطرفين.

ومعلـــوم أن ميليشـــيا فجر ليبيـــا الذراع 
العســـكرية للمؤتمـــر العـــام المنتهيـــة ولايته 
تســـيطر علـــى العاصمـــة طرابلـــس، وكامـــل 
مدن الشـــريط الســـاحلي الغربـــي الرابط بين 
العاصمـــة والحدود التونســـية غربـــا، بينما 

تسيطر القوات الموالية لمجلس النواب المؤلفة 
من كتائب الصواعق والقعقاع وجيش القبائل 
على مناطق جنوب الطريق الساحلي، ودواخل 
غـــرب ليبيـــا، إضافة إلـــى منطقة ورشـــفانة 

المتاخمة لغرب وجنوب العاصمة طرابلس.

محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط – كانت النتائج الهزيلة التي حصل 
عليها حزب الاستقلال وفقدان منصب عمودية 
فــــاس ســــببين إضافيــــين فــــي نقمة جــــزء من 
قيــــادة الحزب وقاعدته علــــى الأمين عام حميد 
شــــباط، وكانت آخــــر هزائم حزب الاســــتقلال 
فشــــل مرشــــحه عبدالصمــــد قيوح في رئاســــة 
مجلس المستشارين الغرفة الثانية في البرلمان 
المغربي. وقد خرج حميد شباط منددا بالعملية 

الانتخابية طاعنا في نتائجها.
العلــــوم  أســــتاذ  الزيانــــي  عثمــــان  وقــــال 
السياســــية بجامعــــة مكنــــاس، فــــي تصريــــح 
لـ“العرب“، ”إن هناك جملة من المتغيرات يمكن 
من خلالها تفســــير الحصاد الانتخابي لحزب 
الاستقلال والذي ينظر إليه الكثير من المحللين 
علــــى أن حصيلتــــه ســــلبية مقارنــــة برهانات 

الحزب في حد ذاتها“.
بالمشــــاكل  الأول  المتغيــــر  ربــــط  ويمكــــن 
التنظيميــــة الداخليــــة التــــي عرفهــــا الحزب، 
وصعود شــــباط كأمين عام للحزب الذي أحدث 
رجــــات داخلية آلت إلى بروز تيار ”بلا هوادة“ 

مما حال دون الإعداد الجيد للانتخابات.
أما المتغير الثاني، فيتمثّل حســــب الأستاذ 
فــــي جامعــــة مكناس، فــــي خــــروج الحزب من 
الحكومة والذي اعتبر قرارا خاطئا أدى الحزب 
ضريبته فــــي الانتخابات الجماعية والجهوية، 
باعتبــــار أنه أفقــــده موقعــــه ومصداقيته أمام 

فئات واسعة من الهيئة الناخبة.
أما المتغير الثالــــث، فأبرزه عثمان الزياني 
التي تعــــرض لها  فــــي ”الخيانة السياســــية“ 
من قبــــل حليفه فــــي المعارضة حــــزب الأصالة 
والمعاصــــرة، ســــواء فــــي تشــــكيل المجالــــس 
الجهويــــة والمحلية أو انتخــــاب رئيس مجلس 

المستشارين.
واعتبــــر محمد بودن رئيــــس المركز الدولي 
تصريــــح  فــــي  العامــــة،  المؤشــــرات  لتحليــــل 
لـ“العــــرب“، أن النتيجــــة الهامــــة التــــي يمكن 
اســــتخلاصها من الهزائم والنكسات المتتالية 
لحزب الاســــتقلال، هي أن هــــذا الحزب العريق 
أصبــــح يعانــــي مــــن ترهــــل سياســــي خطير، 
وجاذبيته أصبحت مفقودة، وعزلته بدأت تبرز.

 وتوقــــع بودن أن حزب الاســــتقلال ونظرا 
لتواضــــع نتائجه ســــيتجه لتشــــريعيات 2016 
بنقص كبير فــــي الحافز السيكو_سياســــي، 
وقد تبرز في المستقبل القريب مشاهد دالة على 

هذه الصورة.
الســــاحة  علــــى  مســــتحدث  تطــــور  وفــــي 
العدالــــة  حــــزب  مــــن  كل  صــــوت  السياســــية 
والتنميــــة والتقدم والاشــــتراكية على مرشــــح 
حــــزب الاســــتقلال المعــــارض لرئاســــة مجلس 

المستشارين.
هــــذا الموقف من حــــزب العدالــــة والتنمية 
اعتبــــره مراقبــــون أنــــه تكتيــــك سياســــي من 
عبدالإله بن كيران وليس اســــتجابة لما كان قد 
طرحه حميد شباط بعد نتائج الانتخابات بأنه 

سيتجه إلى مساندة نقدية للحكومة.
وفــــي ذات الســــياق قــــال عثمــــان الزياني 
لـ“العــــرب“، إن تصويت حزب العدالة والتنمية 
وحزب التقدم والاشــــتراكية على مرشح حزب 
الاستقلال ”قيوح“، لرئاسة مجلس المستشارين، 
جاء في ظل المتغيــــرات التي حملها معه حزب 
الاســــتقلال من خلال فــــك ارتباطه مــــع حليفه 
في المعارضة حــــزب الأصالة والمعاصرة، حيث 
اعتبــــر الحــــزب أن الصراع مع حــــزب الأصالة 

والمعاصرة أضحى صراع وجود.
وأضــــاف الزيانــــي أن إعــــلان الحــــزب عن 
الانتقال من المعارضة إلى ممارســــة المســــاندة 
حزبيــــة  اصطفافــــات  عــــن  يكشــــف  النقديــــة، 
وتحالفــــات قــــد تــــؤول إلــــى حــــدوث تكتلات 

سياسية قبيل الانتخابات التشريعية.
وهناك مــــن المراقبين من يعتبــــر أن ملامح 
خريطة سياسية جديدة بدأت ملامحها تتشكل 
وهــــي اصطفاف حــــزب العدالــــة والتنمية إلى 
جانــــب الأحــــزاب التاريخية الوطنيــــة (حزب 
الاســــتقلال، حــــزب التقدم والاشــــتراكية) وفي 
الطــــرف الآخر نجــــد اصطفاف حــــزب الأصالة 
والمعاصــــرة، إلــــى جانب ما يســــمى بالأحزاب 
الإدارية (خصوصــــا التجمع الوطني للأحرار، 

الحركة الشعبية).
أما الباحث محمد بــــودن، فاعتبر تصويت 
حزبي العدالة والتنمية والتقدم والاشــــتراكية 
على مرشــــح حزب الاســــتقلال، هــــو تصويت 
لشــــخص قيــــوح الــــذي يحظــــى باحتــــرام من 

الحزبــــين أكثر منه تصويت لحزب الاســــتقلال 
الذي يقوده شباط.

وفي مــــا يتعلق بعمــــر التحالفات ومعطى 
تصويت مستشاري الحركة الشعبية، والتجمع 
الوطني للأحرار من داخل الائتلاف الحكومي، 
على مرشــــح حــــزب الأصالــــة والمعاصــــرة من 
المعارضة، فقد قال محمد بودن، إن هذا المعطى 
يعنــــي أن حزب الأصالة والمعاصرة له مقومات 

توسعية في الخريطة السياسية.
وعــــن تأثير ذلــــك علــــى تحالــــف الأغلبية 
وتنسيق المعارضة، فاعتقد الباحث في العلوم 

السياسية، أن التحالف الحكومي الآن يتعايش 
في الحــــدود الدنيا ليــــس إلا، ويمكن القول إن 
والتجمــــع الوطني  حزبي الحركــــة الشــــعبية 

للأحرار مربكان للانضباطات الإئتلافية.
وأضــــاف محمد بــــودن أن هــــذا التصويت 
يعكــــس العلاقــــة الميكانيكيــــة بــــين الأحــــزاب 
المحســــوبة على التوجه الليبرالي، كما يوضح 
بالملمــــوس أن الســــلوك التصويتي للحزبين له 
مــــا يبرره فــــي الواقع طالمــــا أن التحالفات في 
المغــــرب هي تحالفــــات غير معمــــرة ويحكمها 

طابع المصلحة والمؤقت.

الثلاثاء 2015/10/20 - السنة 38 العدد 210072

أخبار

للمشاركة والتعقيب:
editor@alarab.co.uk

◄ استدعت وزارة الخارجية 
الجزائرية، السفير الفرنسي بيرنار 
إيمي، احتجاجا على تعرض وزير 

الاتصال (الإعلام) حميد قرين 
لتفتيش جسدي، بمطار أورلي 

بباريس أثناء مغادرته فرنسا عائدا 
إلى بلاده.

◄ قالت وزارة الدفاع الجزائرية إن 
أربعة أشخاص من الشبه عسكريين 

قتلوا في انفجار وقع أمس الأول، 
بوحدة صناعة الفتيل الصاعق 

بمدينة عين الدفلى (160 كيلومترا 
غرب العاصمة الجزائر).

◄ أفادت مصادر إعلامية بأن قوات 
الجيش الجزائري أحبطت عملية 

إدخال أسلحة وذخيرة بمنطقة تين 
زواتين الحدودية مع دولة مالي 

(جنوب).

◄ أعلنت وزارة الداخلية التونسية، 
أمس الإثنين، عن تفكيك 6 خلايا 

تسفير ”للالتحاق بالجماعات 
الإرهابية“ في ليبيا.

◄ وصف القيادي في حزب نداء 
تونس، عبدالعزيز القطي، الخلافات 

داخل صفوف الحزب بأنها ”تزداد 
اتساعا، مما يوحي باستحالة إيجاد 
توافق بين المتنافسين على التحكم 

في تسيير شؤون الحزب والتحضير 
للمؤتمر التأسيسي القادم“.

◄ دعت عدة دول غربية وعربية، 
أمس الإثنين، في بيان مشترك، 
الليبيين إلى أن يعتمدوا ”فورا 

الاتفاق السياسي“ الذي عرضته 
الأمم المتحدة في 9 أكتوبر وينص 

على تشكيل حكومة وفاق وطني 
لإخراج البلاد من الفوضى.

باختصار

تحالفات جديدة تعيد رسم الخارطة السياسية في المغرب
[ انتكاسة حزب الاستقلال في الانتخابات لا تبرر تمرده على قواعد اللعبة

ــــــج الانتخابات المحلية في المغرب وبعدها انتخابات مجلس المستشــــــارين على  أثّرت نتائ
خارطة التحالفات السياسية التي بدأت تتغيّر استعدادا للانتخابات التشريعية التي تعدّ 

المعركة الحاسمة بين إسلاميي المغرب وليبرالييه.

{يجب على مديري المؤسســـات الســـجنية التشـــبع بمبادئ وثقافة 

حقوق الإنسان وتطبيقها خلال ممارستهم لمهامهم، بما في ذلك 

تدبير علاقات الموظفين بالسجناء}.

محمد صالح التامك
المندوب العام لإدارة السجون المغربية

{ندعـــو الحكومـــة إلى احترام منظومـــة العدالـــة الانتقالية انطلاقا 

من الكشـــف عـــن الفســـاد وحجمه مـــرورا بمســـاءلة الضالعين فيه 

ومحاسبتهم وصولا إلى المصالحة بعيدا عن منطق التشفي}.

الجيلاني الهمامي
قيادي بالجبهة الشعبية في تونس

{المجتمع الدولي وعلى رأســـه كل الدول دائمة العضوية في مجلس 

الأمن، وبينها روســـيا والصين، يشـــترط التوصل إلـــى وفاق وطني 

وحكومة واحدة قبل تقديم أي دعم للجيش الليبي}.

محمد الدايري
وزير الخارجية الليبي

} الربــاط – أعلـــن وزير الخارجيـــة المغربي 
صلاح الدين مزوار، أمـــس الاثنين، عن تعيين 
31 قنصلا جديدا في مختلف قنصليات المملكة 

بالخارج.
وأكد مـــزوار خـــلال اجتماعـــه بالقناصلة 
الجـــدد أن ”دور القنصـــل العـــام لـــه جوانب 
متعـــددة ولم يعد له دور تقليـــدي وراء جدران 
المكاتـــب، بل يتعلق بالأســـاس بالتواصل مع 
المواطنين والســـاكنة والمناخ الذي يعيشون 

فيه“.
وحذّر الوزير المغربي القناصلة الجدد من 
أنه ”لا مجال للتســـامح مـــع الأخطاء“، خاصة 
بعـــد خطـــاب العـــرش الأخير الـــذي انتقد من 
خلاله العاهل المغربي الملك محمد الســـادس 

عمل بعض القناصل.
ودعاهـــم إلى ضـــرورة ”أن يســـير النفس 
الجديـــد والعمـــل الجديد بالوتيـــرة القصوى 
لإعـــادة الثقة في القنصليات العامة“، وذلك من 
أجل ”محو الصورة السلبية التي رسمت على 
المؤسســـات القنصلية“، وشـــدد مزوار دعوته 
للقناصـــل الجدد إلـــى ”الالتـــزام بالتوجيهات 

الملكية في خدمة الجالية المغربية“.
وكانـــت غضبة العاهـــل المغربي واضحة، 
بسبب الشـــكايات التي توصل بها من مغاربة 
الخـــارج، من خلال دعوته لوزير الخارجية إلى 
النظر في مشـــاكل الجالية المغربية، لتحسين 

جودة الخدمات المقدمة لهم.
هذا وتوعـــد العاهل المغربـــي في خطابه 
الأخير بمناســـبة عيد العرش، بأنه سيتصرف 
بحزم مـــع كل مقصر في هذا الشـــأن، كما دعا 
إلى الحرص على اختيار القناصل الذين تتوفر 

فيهم شروط الكفاءة والمسؤولية.
ودعا الملـــك إلى ضرورة الاهتمـــام الجاد 
بمشـــاكل الجالية المغربية بالخارج والتعامل 
مـــع الاختلالات التي تعرفهـــا بعض قنصليات 

المغرب بالحزم اللازم.
وانتقد عمـــل بعض الدبلوماســـيين قائلا 
”بعض القناصل وليـــس الأغلبية عوض القيام 
بعملهـــم، علـــى الوجـــه المطلوب، ينشـــغلون 

بقضاياهم الخاصة أو بالسياسة“.
وشـــدد الملك على إنهاء مهام كل من يثبت 
في حقـــه التقصير، أو الاســـتخفاف بمصالح 

أفراد الجالية، أو سوء معاملتهم.

الخارجية المغربية

تعين 31 قنصلا جديدا 

عبدالإله بن كيران وحميد شباط: عدوا الأمس صديقا اليوم

جيش القبائل يساند الجيش الليبي في حربه ضد الإرهاب

الدبلوماسية الموازية

مكمل رئيسي للسياسة الرسمية 

في قضية الصحراء المغربية
ص 7

رسائل أويحي تشيع مخاوف القمع لدى المعارضة في الجزائر

جيش القبائل يتقدم في اتجاه طرابلس لتحريرها 
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} أبوظبي - أعلنـــت الأمم المتحدة عن اختيار 
عهود الرومي مدير عام مكتب رئاســـة مجلس 
الـــوزراء الإماراتـــي لعضوية مجلـــس ريادة 
الأعمال العالمـــي التابع لها لتكـــون بذلك أول 
عضـــو عربـــي يحصل علـــى هـــذه العضوية 
فـــي دلالة على الـــدور القيادي الرائـــد للمرأة 

الإماراتية عالميا.
ويعتبر مجلس ريادة الأعمال العالمي أحد 
المؤسســـات العالميـــة المرموقـــة التابعة للأمم 
المتحدة وهو مجلس استشـــاري إستراتيجي 
يضم نخبة من الخبراء ورواد الأعمال الشباب.

المبـــادرات  ويعمـــل المجلس علـــى إطلاق 
المبتكرة وتعزيـــز التواصل ودعم الأفكار التي 
تســـهم في إيجاد حلـــول للتحديـــات العالمية 
بنـــاء على توصيات ممثلين مرموقين في الأمم 
المتحدة وأعضاء المجلس العاملين والشرفيين 
علـــى  المجلـــس  فـــي  العضويـــة  وتقتصـــر 
الشـــخصيات الرائدة التي يتـــم اختيارها من 
المجلس مباشـــرة بناء على كفاءاتها القيادية 
والإدارية وريادتها في العمل واهتمامها برفع 
مســـتوى الوعي بالقضايا الإنسانية العالمية 

الكبرى.    

وعلق وزير الشـــؤون الخارجية الإماراتي 
أنور قرقاش على حســـابه علـــى موقع تويتر 
علـــى الحدث قائـــلا ”أجمل تهنئـــة إلى عهود 
الرومـــي لاختيارهـــا لعضوية مجلـــس ريادة 
الأعمـــال العالمي التابع لـــلأمم المتحدة، كفاءة 

مميزة تعبر عن جيل إماراتي متمكن واعد“.
وأكـــدت الرومـــي أن الفضـــل باختيارهـــا 
لتمثيل الإمارات في هذا المجلس العالمي يعود 
إلى الدعـــم الكبير الذي توفره الإمارات للقيام 
بـــدور فاعل في دفـــع عجلة التقـــدم والارتقاء 
بالمجتمع نحو مســـتقبل أكثر إشراقا وتحقيق 

رؤيـــة ٢٠٢١. وشـــددت الرومـــي علـــى أهمية 
الـــدور الريادي لحكومة الإمـــارات القائم على 
التحديـــث والتطوير في كافة المجالات لمجاراة 
واســـتباق التغييرات المتســـارعة فـــي العالم 
ودعم شباب الوطن وبناء قدراتهم على أسس 
مبتكرة والاســـتثمار فـــي طاقاتهـــم لمواصلة 

مسيرة النجاح والبناء عليها.
من جانبه أشاد أشيش ثكار رئيس مجلس 
ريـــادة الأعمال العالمي بالجهـــود والإنجازات 
الكبيـــرة التـــي حققتهـــا الإمارات فـــي جميع 

المجالات وعلى رأسها ريادة الأعمال.

◄ أفادت تقارير إخبارية بأن 
عناصر من تنظيم داعش خطفوا 

العشرات من أقارب محافظ الموصل 
الجديد نوفل حمادي الذي تسلم 

منصبه خلفا للمحافظ السابق أثيل 
النجيفي.

◄ أعلنت خلية الإعلام الحربي 
العراقية، مقتل ٦٥ عنصرا من 

تنظيم داعش، بينهم ١١ قيادياً، 
أحدهم يحمل الجنسية الأميركية، 

بقصف صاروخي، استهدف ٤ 
مواقع للتنظيم في الأقضية الغربية 

من محافظة الأنبار.

◄ استقبل المشير الركن الشيخ 
خليفة آل خليفة القائد العام لقوة 
دفاع البحرين في مكتبه بالقيادة 

العامة صباح أمس قائد العمليات 
البحرية الأميركية، وتم استعراض 

علاقات التعاون والتنسيق 
العسكري المشترك القائم بين 

مملكة البحرين والولايات المتحدة 
الأميركية.

◄ استقبل الرئيس الجيبوتي 
إسماعيل عمر جيله، أمس 

عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين 
العام لمجلس التعاون لدول الخليج 

العربية. وتم تباحث علاقات 
التعاون القائمة بين دول مجلس 

التعاون وجمهورية جيبوتي، 
وسبل تعزيزها في مختلف 

المجالات.

◄ كشف نائب عن محافظة الأنبار 
غربي العراق، الاثنين، عن وجود 

١٣٠٠ معتقل من أبناء المحافظة 
في سجون محافظتي كربلاء 

وبابل داعيًا الحكومة الاتحادية 
للضغط على الحكومة المحلية بكلا 

المحافظتين لإطلاق سراحهم.

باختصار

«ندعم إنشـــاء هيئة انتقالية في ســـوريا تحافظ على مؤسســـات 

الدولـــة، ويجب أن يتنحى الأســـد بعد تشـــكيل الهيئة الحكومية 

الانتقالية».

عادل الجبير
وزير الخارجية السعودي

«علينا معالجة الإرهاب من خـــلال إيقاف منابع تمويله، وتجريم 

ف وتبني 
ُّ
الفكر التكفيري، وحظر الخطاب المحرض على التطر

قيم التعايش، علاوة على العمل الأمني والعسكري».

إبراهيم الجعفري
وزير الخارجية العراقي

«مجلس الأ مة يعمـــل على إحداث التأثير الإ يجابي في العديد من 

القضايا التي يتم طرحها للنقاش في المحافل الدولية و نريد أن 

نمثل دولتنا بالشكل الأ مثل».

خليل عبد الله
نائب كويتي

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

} صنعاء - أكـــدت الحكومة اليمنية المعترف 
بها دوليا استعدادها للمشاركة في مفاوضات 
مـــع المتمردين برعايـــة الأمم المتحدة من أجل 
إنهاء الحرب المستمرة منذ سبعة أشهر، وذلك 

حسب ما أفاد المتحدث باسمها راجح بادي.
وقد رحبت السعودية التي تقود التحالف 
العربـــي ضد المتمرديـــن الحوثيين في اليمن، 

بقرار الحكومة اليمنية.
وقال إســـماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوث 
الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن إن المحادثات 
التـــي تجري برعاية المنظمـــة الدولية وتهدف 
إلى إنهاء شـــهور من القتال في اليمن ستعقد 
في جنيف بنهاية أكتوبـــر وحث كل الأطراف 
علـــى العمل علـــى نجاحها. وأضـــاف ”الأمم 
المتحـــدة تدعـــو إلـــى المزيـــد مـــن المرونة لأن 

الفرص بعد الآن قد لا تكون مواتية“.
ولم يشأ بادي الإدلاء بأي تفاصيل إضافية 
حـــول الضمانـــات التي قـــد تكـــون حكومته 
حصلـــت عليهـــا للموافقـــة على الحـــوار مع 
المتمردين الحوثيين الذين ما زالوا يسيطرون 

على أجزاء من البلاد.
مـــن جهتهـــا، رحبـــت وزارة الخارجيـــة 
الســـعودية بالقـــرار اليمني، كمـــا رحبت بما 
نشـــر من معلومات فـــي الصحافة حول قبول 
الحوثيـــين بقرار مجلـــس الأمـــن ٢٢١٦ الذي 
ينـــص على انســـحابهم مـــن المناطـــق التي 

سيطروا عليها منذ ٢٠١٤.
وأشادت المملكة العربية السعودية اليوم 
الاثنـــين بموقـــف الرئيـــس اليمنـــي عبدربه 
منصـــور هـــادي علـــى الموافقة علـــى حضور 
محادثـــات ترعاها الأمم المتحدة مع الحوثيين 
وأنصار الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله 
صالح، مشـــيرة إلـــى أن المحادثـــات اليمنية 
مـــع المعارضة خطوة صحيحـــة لإنهاء الأزمة 

اليمنية. 

ونوه مصدر مســـؤول بـــوزارة الخارجية 
الســـعودية بمـــا تداولته وســـائل الإعلام عن 
إعـــلان الأطـــراف الأخرى قبول قـــرار مجلس 
الأمـــن رقم ٢٢١٦، مؤكدًا على أن هذا الأمر يعد 

خطوة في الطريق الصحيح لإنهاء الأزمة.
وزار مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن 
إسماعيل ولد الشيخ أحمد السعودية لإجراء 
محادثات مع الرئيس اليمني عبدربه منصور 
هـــادي ومســـؤولين يمينيـــين كبـــار آخريـــن 

بخصوص المحادثات.
وكانـــت الأمم المتحدة قـــد رحبت قبل أيام 
بقبـــول جماعـــة الحوثي قـــرار مجلس الأمن 
رقم ٢٢١٦ بشـــأن الأزمة التي تعيشـــها البلاد، 
وطالبـــت حينهـــا جميـــع الأطـــراف اليمنية 

بالمشاركة في محادثات السلام.
ويطالـــب القرار ٢٢١٦، الصـــادر في أبريل 
الماضـــي، جماعـــة الحوثي بالانســـحاب من 
كل المناطـــق التي ســـيطرت عليهـــا بما فيها 
العاصمـــة صنعـــاء، ويدعو جميـــع الأطراف 

لوقف العنف وتجنب الإجراءات الانفرادية.
وإثـــر ذلك حـــذرت الحكومـــة اليمنية من 
احتمـــال أن تكـــون جماعـــة الحوثـــي تهدف 
لمناورة سياســـية بعـــد ضعـــف موقفها على 
الأرض بفعل سيطرة المقاومة على باب المندب 

وتقدمها نحو صنعاء.
يشـــار إلى أن المقاومة الشعبية المدعومة 
من قبـــل التحالف العربي بقيادة الســـعودية 
تخـــوض معارك منذ أشـــهر ضـــد الحوثيين 
وقوات موالية لصالح، وقد أحرزت في الآونة 
الأخيرة انتصـــارات متتالية عليها وأجبرتها 
على الانسحاب من عدن ومناطق يمنية أخرى.

وفـــي موازاة التطورات السياســـية أكدت 
مصـــادر أمنية يمنيـــة أمس الاثنـــين وصول 
دفعة جديدة من قوات الجيش السوداني إلى 

محافظة عدن جنوبي اليمن.
وقالـــت المصادر، إن نحـــو ٤٠٠ جندي من 
الجيش السوداني مدعومين بآليات عسكرية 
وصلـــوا إلـــى عـــدن للمشـــاركة فـــي عمليات 

التحالف العربي الذي تقوده السعودية.
القـــوات  تلـــك  أن  المصـــادر  وأوضحـــت 
ستســـاهم في عمليات حفـــظ الأمن في مدينة 

عدن إلى جانب القوات الإماراتية والسعودية.
وكانت دفعة أولى للقوات السودانية تقدر 
بنحو ٣٠٠ جندي، حســـب المصادر، قد وصلت 
أمـــس الأول الأحد إلى ميناء الزيت في مدنية 

عدن.
يذكـــر أن قـــوات إماراتيـــة وســـعودية قد 
وصلـــت إلى محافظة عدن منـــذ تحريرها من 
قبضة الحوثيـــين والقـــوات الموالية للرئيس 
اليمني السابق علي صالح في يوليو الماضي 
للمســـاهمة في حفظ الأمن وإعادة الشـــرعية 

للبلاد.
كمـــا واصلت طائـــرات التحالـــف العربي 
بقيادة المملكة العربية السعودية أمس الاثنين 
قصـــف مواقع الحوثيـــين والقـــوات الموالية 
للرئيس اليمني السابق علي صالح بمحافظة 

مأرب شمال شرق صنعاء.

وذكرت تقاريـــر إخبارية أن خمس غارات 
جوية شـــنتها طائـــرات التحالف على مخزن 
أســـلحة للحوثيين وقـــوات صالـــح بمنطقة 
المشـــجح شـــمال غرب مأرب حيث تصاعدت 

ألسنة اللهب بكثافة جراء انفجار المخزن.
يذكـــر أن الجيـــش الوطنـــي والمقاومـــة 
الشعبية مدعومة بوحدات من قوات التحالف 
العربي، قد حرروا أجزاء واسعة من محافظة 

مأرب من قبضة الحوثيين وقوات صالح.
وفـــي العاصمة صنعـــاء، قالـــت مصادر 
محليـــة أخـــرى، إن طائرات التحالف شـــنت 
أكثـــر من ١٠ غارات جويـــة عنيفة على مواقع 
الحوثيين وقوات صالح في معسكري النهدين 

جنوب العاصمة وعطان غرب العاصمة.
وأوضحت أن دوي انفجارات عنيفة هزت 
العاصمة، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد 

بكثافة مـــن على المواقع المســـتهدفة، دون أن 
تتضح الخسائر التي خلفتها الغارات.

وتأتـــي تلك الغارات المكثفـــة والتطورات 
الميدانية وسط ترقب كبير في الشارع اليمني 
لمجريـــات المحادثـــات الجديدة بـــين الأطراف 
اليمنية المقـــرر انعقادها فـــي جنيف برعاية 

أممية نهاية الشهر الجاري.
وفـــي ٢١ أبريـــل الماضي، أعلـــن التحالف 
العربي الذي تقوده الســـعودية وتشارك فيها 
جميع دول الخليج باســـتثناء سلطنة عمان، 
العســـكرية،  انتهاء عمليـــة ”عاصفة الحزم“ 
التي بدأها في ٢٦ مارس الماضي، وبدء عملية 
إعـــادة الأمل، التي قال ”إن من أهدافها شـــق 
سياسي متعلق باستئناف العملية السياسية 
فـــي اليمـــن، بجانـــب التصـــدي للتحـــركات 

والعمليات العسكرية للحوثيين“.

الأمم المتحدة تفرض خيار المفاوضات على اليمنيين بجنيف نهاية الشهر

شابة إماراتية تحصل على عضوية مجلس ريادة الأعمال العالمي

نجح المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن إســــــماعيل ولد الشــــــيخ في إقناع مختلف 
الأطراف في الأزمة اليمنية بالجلوس إلى طاولة المفاوضات نهاية الشــــــهر الحالي بجنيف 
ــــــى مواصلة ضرب معاقل  ــــــر أن ذلك لم يثن قــــــوات التحالف العربي عل السويســــــرية، غي

الانقلابيين الحوثيين وتدعيم أمن المدن المحررة.

تقدم المقاومة الشعبية على الميدان يجبر الحوثيين على القبول بمنطق الحوار

[ ترحيب سعودي بقبول حكومة هادي بالمحادثات  [ وصول دفعة ثانية من الجنود السودانيين إلى عدن

} بغداد - أفاد مصدر عراقي في قوات الحشد 
الشـــعبي أمس الاثنين بمقتـــل ١٥ عنصرا من 
الحشـــد الشـــعبي وإصابة ٢٨ آخرين وتوقف 
العمليات العسكرية لتطهير مناطق الحويجة 

شمال بغداد.
المشـــتركة  العمليـــات  إن  المصـــدر  وقـــال 
لتطهير قضـــاء الحويجـــة ونواحيها توقفت 
منذ مساء الأحد بعد أن حققت القوات الأمنية 
من الجيش والشـــرطة الاتحادية وميليشيات 
الحشد الشعبي وأبناء العشائر تقدما عسكريا 
لكن توجيهـــات عليا صدرت للقـــوات الأمنية 
بالعودة إلى المناطق التي تقدمت منها صباح 

الأحد بسبب العبوات وعمليات القنص“.
وأشار إلى أن ”أكبر مشكلة واجهت القوات 
هي كثـــرة العبوات ونيران القناصين وضعف 
الدعـــم الجوي الأمـــر الذي أدى إلـــى مقتل ١٥ 
عنصرا من الحشـــد الشـــعبي ومتطوعي عرب 

كركوك وإصابة ٢٨ آخر“.
وأوضح أن ”القوات المشتركة العاملة على 
المحـــور الأول من جهة الفتحة اشـــتبكت بقوة 
مـــع عناصـــر تنظيـــم داعش في محيـــط قرية 
الذربـــان ومحيط قرية تـــل الذهب الأحد حيث 
اســـتخدم التنظيم الإعاقة بواســـطة العبوات 

والقنص“.
وأكـــد أن ”القـــوات المشـــتركة تمكنت من 
الســـيطرة والتحكم في معبـــر وادي زغيتون 
في المحور الثاني وعالجت العبوات الناســـفة 
فيه مع دفع مفارز العمليات الخاصة ووصلت 
إلى قـــرى الســـعيدي وأبو ركبة والعواشـــرة 
وتل خديجة المحاذية لجبـــل حمرين وتم فتح 

بطارية المدفعية في قرية الشيخ أنور العاصي 
بقريـــة الرمـــل وأن مفارز العمليـــات الخاصة 

أغلقت بشكل كامل طريق قرية الصفرة“.
إلـــى ذلـــك قالـــت خليـــة الإعـــلام الحربي 
العراقيـــة، التابعة لـــوزارة الدفاع، الاثنين، إن 
الطيـــران العراقـــي تمكـــن من قتل ما يســـمى 
بالقائد العســـكري في تنظيـــم داعش بمنطقة 
الفتحة، شمالي قضاء بيجي بمحافظة صلاح 
الدين، مشيرة إلى أن طائرات التحالف، دمرت 
٩ عربات تابعة للتنظيم، في الرمادي بمحافظة 

الأنبار.
وقالـــت الخلية، في بيان لهـــا، إن ”طيران 
الجيش وجه ضربة جوية ضمن قاطع الفتحة 
في بيجي شـــمال تكريت، ما أسفر عن مقتل ما 
يســـمى بالقائد العســـكري لداعش الإرهابي“ 
اســـمه، مضيفًـــا أن ”الغـــارة  تبـــين  دون أن 
نفذت وفق معلومات من وكالة الاســـتخبارات 

والتحقيقات الاتحادية العراقية“.
وفـــي الأنبار، قالت الخلية في بيان لها، إن 
”التحالـــف الدولي وعناصر القـــوات الأمنية، 
تمكنوا من تدمير ٣ عربات مفخخة، و٦ عربات 
أخرى تابعة لتنظيم داعش، تحمل مسلحين في 

منطقة البوفراج والبوعيثة شمال الرمادي“.
وأضافت فـــي بيانها، أن ”طيران التحالف 
الدولي وجـــه ضربة جوية بالتعاون مع وكالة 
الاســـتخبارات والتحقيقات الاتحادية، لأوكار 
مســـلحي داعش، فـــي منطقة زومانـــي، غرب 
قضاء سنجار بمحافظة نينوى أدت إلى مقتل 
العشـــرات من المســـلحين“. وفي نينوى، يشن 
طيـــران التحالـــف الدولي، لليـــوم الرابع على 

التوالـــي، غارات مكثفة علـــى مواقع ”داعش“ 
موقعًا بهم خسائر فادحة.

وقال النقيب في قوات البيشمركة شيرزاد 
زاخولي، إن ”طيران التحالف الدولي استهدف 
١٠ مواقـــع تابعـــة لتنظيـــم داعـــش الإرهابي، 
بمركـــز مدينة ســـنجار“.وأضاف زاخولي ”تم 
اســـتهداف ٥ مواقـــع في حي النصر شـــرقي 
ســـنجار، كما تم استهداف ٥ مواقع أخرى في 

حي الشهداء المجاور“. 
وتابـــع النقيب أن ”هنالـــك قتلى وجرحى 
بصفوف مســـلحي التنظيم، إضافة إلى تدمير 

عدد مـــن الآليـــات التابعة لـــه دون التأكد من 
أعدادها“.

وأشـــار زاخولـــي أن ”طيـــران التحالـــف 
الدولي اســـتهدف أكثر من ٥٠ موقعًا للتنظيم 
المتطرف خلال الأيـــام الأربعة الماضية، بمركز 

قضاء سنجار“.
وشنت القوات العراقية المدعومة بمسلحي 
الحشد الشعبي، ومقاتلين من العشائر السنية، 
خلال الفترة الماضية، هجومًا عســـكريًا واسع 
النطاق، لاستعادة المناطق التي يسيطر عليها 

داعش، شمالي صلاح الدين.

 خسائر الحشد الشعبي توقف عملية تطهير الحويجة من داعش

وعود الحشد الشعبي بسحق داعش تتقهقر على أكثر من واجهة

إسماعيل ولد الشيخ:

ندعو إلى المزيد من المرونة، 

لأن الفرص بعد الآن قد لا 

تكون مواتية



} دمشق - لم تتمكن دمشق من تحقيق إنجازات 
استراتيجية في كل الجبهات التي فتحتها بدءا 
بريف حمص مرورا بحماه ووصولا إلى حلب، 
رغم مرور نحو ثلاثة أسابيع على بدء الغارات 

الروسية المساندة لها.
واقتصر تقدم الجيش السوري في السيطرة 
علـــى عدد مـــن التـــلال والقرى، حيـــث تمكنت 
قوى المعارضة بعد امتصـــاص صدمة التدخل 
الروســـي، من إعادة الســـيطرة على عدد منها 

على غرار كفرنبودة في ريف حماة الشمالي.
ويربط محللون ذلـــك بالإرهاق الذي يعاني 
منه الجيش بعد أكثر من 4 سنوات من الحرب، 
فضلا عن انشقاق العديد من ضباطه وعناصره 
والتحاقهـــم بالمعارضـــة، وتفضيـــل آلاف مـــن 

جنوده التواري ورفض الالتحاق بالجبهات.
ومعلـــوم، حســـب خبـــراء عســـكريين، أن 
النظام يحتاج لضمان قدرة أكبر على استعادة 
الســـيطرة على زمام الأمور أكثـــر من 100 ألف 
عنصـــر فيما هو اليوم يضم في صفوفه 25 ألفا 

فقط، وفق بعض الإحصائيات.
ويقول الباحث في الشـــؤون الســـورية في 
مركز كارنيغي يزيد صايغ ”المســـاهمة الجوية 
الروســـية وحدها غير قادرة على ترجيح الكفة 
لصالـــح النظـــام خصوصا مع وجـــود ثغرات 
ونقـــاط ضعـــف كثيـــرة لـــدى القـــوات البرية 

السورية“.
وبدأت موسكو، حليفة دمشق شن ضربات 

جوية في سوريا في 30 سبتمبر.
وبعد أســـبوع، أعلن الجيش السوري بدعم 
مـــن إيرانيين ومن حزب اللـــه عن عمليات برية 
واسعة على جبهات عدة شملت أربع محافظات 

على الأقل في وسط وشمال وغرب البلاد.
ويوضح صايغ أنه على الرغم من اشـــتداد 
حـــدة المعارك فـــي ريف حماة الشـــمالي، فإنها 

”فعليا لم تقلب الموازين“.
وكان الرئيس الســـوري بشـــار الأســـد أقر 
أن ”العقبـــة التي تقف بوجـــه القوات“ مرتبطة 
أساســـا ”بمشكلة تعب“، تضاف إلى ”نقص في 
الطاقة البشرية“ بعد أكثر من أربع سنوات على 

الحرب الدموية.

ولا يقتصـــر الأمر على الجنود فحســـب، إذ 
يشـــير خبير عسكري عمل في ســـوريا، رافضا 
الكشـــف عن اســـمه، إلى أن الطائرات الحربية 
الســـورية ”اســـتنفدت خلال الأشـــهر الأخيرة 
معظـــم ذخائرها عالية التقنيـــة“، وهو ما يبرر 

استخدامها للبراميل المتفجرة.
ويرى صايغ أن ”الجيش الســـوري استعاد 
معنوياته بعد التدخل الروسي الذي شد أيضا 

العزيمة السياسية لدى النظام ومناصريه“.
الجويـــة  ضرباتهـــا  إن  موســـكو  وتقـــول 
تستهدف تنظيم الدولة الإسلامية و“مجموعات 
في ســـوريا، فـــي حـــين تعتبر دول  إرهابيـــة“ 
غربيـــة أن هدفها الفعلي دعم قوات النظام بعد 
الخسائر الميدانية التي مني بها أخيرا، منتقدة 

استهدافها لفصائل تصنفها بأنها ”معتدلة“.
ويوضـــح كـــريم بيطار، الباحـــث في معهد 
العلاقات الدولية والاســـتراتيجية في باريس، 
أن ”التغييـــرات الميدانية ضئيلـــة إلى حد ما“ 
علـــى الرغـــم الحملـــة الدعائيـــة التـــي تواكب 

عمليات قوات النظام.

ويـــرى أن الـــروس من الناحية العســـكرية 
”يسعون في الغالب إلى الحفاظ على الستاتيكو 
القائم وضمان إمســـاك الأسد بالمناطق التي لا 

تزال تحت سيطرة قواته“.
ويضيـــف ”في هذه المرحلة لا يرغب الروس 
باســـتعادة المناطـــق التـــي ســـبق للنظـــام أن 
خسرها“. ويسعى النظام السوري بشكل خاص 
إلى ضمان أمن المنطقة الســـاحلية وخصوصا 
محافظة اللاذقية معقـــل الطائفة العلوية التي 

ينتمي إليها الرئيس السوري بشار الأسد.
ويـــرى كريس كـــوزاك، الباحث فـــي معهد 
دراســـات الحرب الأميركي، أن ”قـــوات النظام 
تكبـــدت خســـائر فادحة فـــي العديـــد والعتاد 
علـــى الرغم من  بمواجهـــة صمـــود الفصائل“ 
ودعـــم المجموعات  الروســـي  الجـــوي  الغطاء 
المسلحة لقوات النظام في محيط سهل الغاب.

ويقول في تقرير بعنوان ”الهجوم السوري 
الإيرانـــي الروســـي المشـــترك يحقق مكاســـب 
محـــدودة“، إن الجهـــات الداعمـــة للنظـــام قد 
تجد نفســـها مضطرة لمضاعفـــة دعمها ”المالي 

والعســـكري بهـــدف الحفـــاظ علـــى المكاســـب 
الأوليـــة“. لكـــن محللـــين قريبـــين من دمشـــق 
يرجعـــون البطء في إحراز تقدم ميداني إلى أن 

”الاشتباكات لا تزال في بدايتها“.
ويقـــول خبيـــر عســـكري ”من المبكـــر جدا 
الحديـــث عـــن إنجـــازات للجيـــش الســـوري، 
فالعملية الدائرة حاليا في ريف حماة الشمالي 
مثلا ســـتحتاج إلى تسعين يوما للحصول على 

نتائج فعلية“.
وتحظى فصائل عدة من المعارضة السورية 
بدعم إقليمي وغربي، فضلا عن اكتسابها خبرة 
قتالية عالية على مر الســـنوات الأربع، يجعلها 

قادرة على فرض سيطرتها على الأرض.
وتبقى ســـيطرة المعارضة على زمام الأمور 
مرتبطة على مدى الأسابيع المقبلة بوتيرة هذا 

الدعم، وفقا لمحللين.
مـــن  مقاتلـــون  الاثنـــين،  أمـــس  وكشـــف، 
المعارضة جنوبي حلـــب، أنهم حصلوا مؤخرا 
على إمـــدادات جديدة مـــن الصواريخ أميركية 

الصنع المضادة للدبابات من دول إقليمية.

دمشق تعجز عن قلب موازين القوى رغم الدعم الروسي
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أخبار
[ دول معارضة للأسد تمد مقاتلي حلب بصواريخ أميركية الصنع

هواجس لبنانية من رفع مظلة 
الحماية الدولية والإقليمية

} بــيروت - وجه نائب الأمين العام لحزب الله 
نعيم القاسم، أمس الاثنين، انتقادات حادة إلى 
حكومة تمام ســـلام، مشـــددا على أنهم ليسوا 
فـــي وارد دعم حكومة ”تخـــوض مواقف تخدم 

مشاريع خارج البلد“.
يأتي ذلـــك في وقت تتزايد فيه المخاوف من 
امتداد لهيـــب الأحداث في ســـوريا إلى لبنان، 
وســـط أنباء تتحدث عـــن رفع المظلـــة الدولية 
والإقليميـــة عـــن هذا البلـــد، الـــذي لطالما عمل 
المجتمع الدولي على تجنيبه منزلقات المنطقة.

وقال نعيم القاسم ”عندما تصبح الحكومة 
مضطرة لخوض مواقف خدمة لمشـــاريع أخرى 
خـــارج البلد، لن نســـهّل لها أعمالهـــا في هذا 

الاتجاه، حتى كائنا ما كانت الأسباب“.
واعتبـــر أن ”الذيـــن يعطلـــون المؤسســـات 
الدســـتورية في لبنان ســـواء المجلس النيابي 
أو الحكومة، أو رئاســـة الجمهورية، يريدونها 

مزرعة لهم، ونحن لن نسمح لهم بذلك“.
تصريحـــات القاســـم تأتي لتصـــب مزيدا 
من الزيـــت على الحرب الكلاميـــة المندلعة بين 
المســـتقبل والحـــزب هـــذه الأيـــام، والتي يرى 
محللون أنها انعكاس للوضع الإقليمي المتفجر 

جراء التدخل الروسي في سوريا.
ولطالما كان التوتر سيد الموقف في العلاقة 
بين المســـتقبل وحـــزب الله على مر الســـنوات 
الماضيـــة، وفـــي محاولـــة لعدم تفجـــر الوضع 
بينهما خاصة مع اســـتمرار الأزمة الســـورية، 
انخرط الطرفان منذ عام تقريبا في حوار ثنائي 

دعمته القوى الإقليمية والدول الغربية.
هذه العلاقة المتأرجحة بين التوتر والفتور 
سجلت نهاية الأسبوع الماضي تصعيدا ملفتا، 
حين هدد وزير الداخلية نهاد المشنوق في كلمة 
له في ذكـــرى اغتيال رئيس شـــعبة المعلومات 
وسام الحســـن، بخروج المستقبل من الحكومة 

وأيضا بفض الحوار الثنائي مع الحزب.
تصريحـــات الوزيـــر المشـــنوق، اعتبرهـــا 
متابعون، ليست نابعة من مواقف شخصية بل 

هناك اتفاق عليها داخل التيار.
ويذهـــب محللـــون إلى القول بـــأن محاولة 
حزب اللـــه وحليفه تيار الوطني الحر بدفع من 
طهران الاستفادة من التغيرات الإقليمية خاصة 
على صعيد التدخل الروسي في سوريا، هي ما 
دفعت المســـتقبل إلى التلويح بهكذا تهديد في 
سياق رفضهم وقوع لبنان الكلي تحت سيطرة 

هذا الطرف الذي تحركه إيران.
ويضيف هـــؤلاء أن منطق ”ربط النزاع بين 
لم يعد قابلا للاســـتمرار،  الحزب والمســـتقبل“ 
حيـــث أن الأمور وصلت إلـــى منتهاها، وحتى 
الـــدول المهتمة ببقاء اســـتقرار لبنـــان في هذا 
المحيط الملتهب ليس بوســـعها فعل الكثير في 

سياق الصراع السعودي الإيراني.
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◄ كشف مصدر عسكري لبناني 
رفيع، أن ”الجيش استهدف، الاثنين، 

بصاروخ جو-أرض عربة مسلحة 
لمجموعات سورية متشددة في محيط 
بلدة عرسال الحدودية مع سوريا، ما 

أدى إلى مقتل عدد من المسلحين“.

◄ قال أحمد داودأوغلو، رئيس الوزراء 
التركي، إن الطائرة دون طيار التي 

أسقطتها تركيا روسية الصنع، لافتا 
إلى أنها ربما كانت تابعة لقوات الأسد 

أو لأكراد سوريا أو غيرهم.

◄ أكد وزير الخارجية الروسي 
سيرجي لافروف استعداد موسكو 

لاستضافة جولة جديدة من المفاوضات 
بين الخرطوم وجوبا لتطبيع العلاقات 

بين البلدين بشكل كامل، جاء ذلك خلال 
اجتماعه مع حسبو محمد عبدالرحمن 

نائب الرئيس السوداني الذي يزور 
روسيا حاليا.

◄ استقبل العاهل الأردني الملك 
عبدالله الثاني، الإثنين، رئيس هيئة 
الأركان المشتركة الأميركية الجنرال 
جوزيف دانفورد، حيث جرى بحث 

علاقات التعاون بين البلدين، خصوصا 
في المجالات العسكرية، إضافة إلى 

تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.

◄ دخلت 33 شاحنة محملة بمساعدات 
إغاثية وطبية إلى كل من كفريا والفوعة 

والزبداني بمشاركة الصليب الأحمر 
الدولي والهلال الأحمر السوري، تنفيذا 

لاتفاق هدنة تم إقراره الشهر الماضي 
بإشراف الأمم المتحدة.

◄ أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية 
أحكاما بالسجن تراوحت بين عام 
وثلاثة أعوام بحق سبعة أردنيين 

أدينوا بالترويج لتنظيم داعش.

باختصار

مـــع إســـرائيل وعـــودة  الســـلمية  العمليـــة  مبـــادرة لإحيـــاء  {أي 
المفاوضات بين الجانبين، يجب أن تكون وفق جدول زمني محدد، 

يتم خلاله الاتفاق على قضايا الحل النهائي}.
رامي الحمدالله
رئيس الوزراء الفلسطيني

{شـــبكة الأمـــان الدوليـــة رفعـــت عن لبنـــان، وكل المؤشـــرات 
والمواقف السياســـية التصعيدية، تجعلنا نســـتذكر مرحلة ما 

قبل أحداث السابع من أيار}.
زياد العجوز
رئيس حركة الناصريين الأحرار اللبنانية

{نعـــرف أن الأردن يســـاعد المعارضـــة وهـــو ضـــد النظام الســـوري، 
وصمتـــه اليوم عما يجري في ســـوريا لعدم رغبته فـــي الاصطدام مع 

الروس، خاصة في ظل الموقف الأميركي المتردد جدا}.
خالد دخيل
خبير سياسي سعودي

العملية البرية التي بدأها الجيش السوري 
بغطاء جوي روسي في عدد من الجبهات 
لم تكن، وفق المحللين، بقدر الزخم الكبير 
ــــــى اليوم، لم  ــــــث أنه وإل ــــــذي أثارته، حي ال
تسجل دمشــــــق أي إنجاز ميداني حقيقي 

يحسب لها وذلك لعدة أسباب ودوافع.

ــــــف على صناديق الاقتراع فــــــي المرحلة الأولى من  شــــــكل معدل إقبال المصريين الضعي
ــــــات البرلمانية، إحراجا للنظام الحالي كما للنخبة السياســــــية التي لم ترتق، وفق  الانتخاب
المتابعين، إلى مســــــتوى الحدث مســــــتهينة بالعملية الاتصالية مــــــع المواطن خلال حملتها 

الانتخابية أو حتى ما قبلها.

محسن عوض الله

} القاهــرة - سُـــجل، أمـــس الاثنـــين، كما في 
اليوميـــين الســـابقين ضعف في الإقبـــال على 
صناديـــق الاقتـــراع ضمن المرحلـــة الأولى من 
الانتخابـــات البرلمانيـــة المصريـــة، خاصة في 

صفوف الشباب.
تفســـيرات المراقبين والخبراء تباينت حول 
أسباب هذا العزوف في الانتخابات التي تمثل 
المرحلـــة الثالثة والأخيرة مـــن خارطة الطريق، 
التـــي أقرها الجيـــش المصري فـــي الثامن من 

يوليو 2013 بعد عزل محمد مرسي.
للأحـــزاب  المســـؤولية  حمّـــل  مـــن  هنـــاك 
والتحالـــف السياســـية التـــي لـــم تكـــن لديها 
اســـتراتجية واضحة ووعي بأهميـــة العملية 
الاتصالية مـــع المواطن، وقد اقتصر جلهم على 
مخاطبة الشعب عبر شاشات الفضائيات، حتى 
أن هنـــاك من ذهب إلى التصويت دون أن يكون 

له معرفة بمرشحي دائرته الانتخابية.
لكن آخـــرون رأوا أن ضعف الإقبال يعكس 
أيضـــا عدم رضا المصريين على النظام الحالي، 
في ظل أزمات ومشكلات صعبة تمر بها البلاد، 

والارتفاع الجنوني في أسعار المواد الغذائية.
أكرم ألفي، الباحث المتخصص في الشؤون 
البرلمانية بمركز الأهرام للدراســـات السياسية 
والإســـتراتيجية، رفـــض ربـــط فكـــرة عـــزوف 
الناخبـــين عن التصويـــت بتغيـــر موقفهم من 

الرئيس السيسي أو تراجع شعبيته.
وقال لـ“العرب“ إن انخفاض نسبة المشاركة 
لـــه أســـباب عديـــدة، أبرزها ضعف المنافســـة 
الانتخابية وغيـــاب الصراع الحزبـــي، كما أن 

نوعية المرشـــحين للانتخابات ســـاهمت بشكل 
كبيـــر فـــي عـــدم جـــذب الناخبـــين، خاصة أن 
عـــددا كبيرا منهم ممن يطلق عليهم ”مرشـــحو 

الخدمات“ لا يملكون برامج سياسية محددة.
وكشف الخبير بالشؤون البرلمانية عن تغير 
الثقافة الانتخابية للشعب المصري بشكل كبير 
خلال الســـنوات الماضية، حيث شـــارك الشعب 
في ثمانيـــة اســـتحقاقات انتخابية خلال أربع 
ســـنوات فقط، وهـــو معدل مرتفـــع عالميا، أدى 
إلـــى الارتقـــاء بفكر المصريـــين وتوجههم نحو 
المرشـــحين السياســـيين، وتشـــبعهم وعزوفهم 
عمن يقدمـــون الخدمات، كمـــا كان الحال عليه 

قبل ثورة يناير 2011.
وأوضح ألفي أن المرشـــحين اتبعوا وسائل 
حشـــد بدائيـــة وتقليديـــة لا تتفق بـــأي صورة 
مـــع حجـــم الثقافـــة الانتخابيـــة التـــي يتمتع 
بهـــا المصريـــون حاليـــا، حيـــث ظـــل تركيزهم 
على الخدمـــات دون تطرق للوضع السياســـي 

والاقتصادي والاجتماعي وأزماته المتشابكة.
وتوقع أن يتغير المشهد خلال جولة الإعادة 
والمرحلـــة التالية من العمليـــة الانتخابية، وأن 
ترتفـــع نســـبة التصويـــت لأكثر مـــن 25 بالمئة 
وهي نسبة مقبولة عالميا، في الدول التي تشبه 

الحالة المصرية.
من جانبه رأى هشـــام النجـــار، الباحث في 
شـــؤون الحـــركات الإســـلامية، أن العزوف عن 
الانتخابات انعكاس للمشهد السياسي، منوها 
إلـــى أن خمـــول وجمـــود الأحـــزاب والتيارات 
السياســـية وتعاملها بأســـلوب نخبوي، وعدم 
النـــزول للشـــارع، وعدم ملأ الفـــراغ الذي تركه 
تراجـــع دور تيار الإســـلام السياســـي، كل ذلك 
قابلـــه رد فعل مشـــابه من الناخبين والشـــباب 

على وجه التحديد.
وأشار إلى أن اســـتخفاف الإعلام بالبرلمان 
القـــادم وتصويـــره على أنه تحصيـــل حاصل 
ودوره هامشـــي وتجميلـــي وليـــس تكميليـــا 
ومؤثـــرا، كان لـــه أيضـــا الأثـــر الواضح على 

الناخب.

بالمقابـــل رأى البعـــض أن إبعـــاد الرئيس 
عبدالفتح السيســـي عن تحميله مسؤولية هذا 
العـــزوف ليس منطقيا، وأنـــه الأجدى التعامل 

بنظرة نقدية واقعية.
وفي هذا الإطار رأى حســـن نافعة، أســـتاذ 
العلوم السياســـية بجامعة القاهرة، أن ضعف 
الإقبال مؤشـــر على انخفاض شـــعبية الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيســـي ورسالة قوية من 
الشـــعب تقول إن هناك حاجة ملحة للتغيير في 
الكثير مـــن الهياكل التي تديـــر دواليب الدولة 
حاليـــا، لأن الملايين والحشـــود التـــي خرجت 
في ثورتـــي يناير ويونيو لم تشـــعر حتى الآن 
بالتغييـــر الذي خرجـــت من أجله فـــي المرتين 

السابقتين.
وأكد نافعة لـ“العرب“ أن هناك حالة إحباط 
سياسي عام تنتاب قطاعا كبيرا من المصريين، 
لا ســـيما الشـــباب الذي أن أصبـــح على يقين 
بأن الأوضاع لم تتحســـن، بســـبب عدم المبالاة 
بتوســـيع نطـــاق الحريـــات. ونوهـــت بعـــض 
الدوائر المتابعة للمشهد الانتخابي إلى احتمال 

توظيف جماعة الإخوان لهذا العزوف وتراجع 
نسبة المشاركة لتحقيق مكاسب سياسية.

وكان عـــدد من قيادات الإخوان والمتحالفين 
معهم أصـــدروا بيانا، مســـاء الأحـــد الماضي، 
حرضوا فيه أنصارهم على مقاطعة الانتخابات، 

وعدم التصويت في المرحلة الأولى.
وزعم البيـــان أن الانتخابات جرى تزييفها 
قبـــل أن تبـــدأ وأن المقاطعـــة تعتبر درســـا من 
الشعب للســـلطة الحاكمة التي تجرّ البلاد إلى 

”هاوية سياسية واقتصادية واجتماعية“.
لكن الباحث في شؤون الحركات الإسلامية 
هشـــام النجار قال لـ“العرب“ إن القضية ليست 
متعلقة بالإخـــوان ودعواتهم، واصفا الجماعة 
بأنها ”أضعف من ذلك ولو كانوا بهذه القوة لما 
كان قد أقصاهم المصريون عن الحكم“، مشـــيرا 
إلى أن شعبية الإخوان وصلت إلى الحضيض، 
بسبب سوء إدارة الصراع السياسي عقب ثورة 
30 يونيـــو والتورط في أعمال العنف، واللجوء 
إلى تحالفات إقليمية ودولية خارج إطار المظلة 

الوطنية.

ضعف الإقبال على الانتخابات البرلمانية يحرج السيسي والنخبة السياسية

 ضعف كبير في إقبال الناخبين في اليوم الأخير على التصويت خاصة في صفوف الشباب

المعارضة ماتزال تمسك بزمام الأمور وتكاد تكون الحياة طبيعية في مناطق سيطرتها 

هشام النجار:
جماعة الإخوان أضعف من 

أن تستغل هذا العزوف 
لاستثماره ضد النظام



الـــوزراء  رئيـــس  يـــزور   – آبــاد  إســلام   {
الباكســـتاني نـــواز شـــريف واشـــنطن هـــذه 
الأيام لملاقاة الرئيـــس الأميركي باراك أوباما 
ومسؤولين بارزين في البيت الأبيض، في ظل 

جدل حول برنامج باكستان النووي.
وتوضـــح هـــذه الزيارة أهمية ما تشـــهده 
باكســـتان من تحـــولات داخليـــة وانعطافة ما 
زال يشكك بها المتابعون في سياسة باكستان 
الخارجيـــة ولاســـيما مـــع دول منطقتها وفي 
خضـــم مـــا يعيشـــه العالـــم مـــن حـــرب على 

المتشددين.
الخارجيـــة  باســـم  المتحـــدث  ونفـــى 
الباكســـتانية قاضي خليل الله تقرير صحيفة 

”واشـــنطن بوست“ الذي كشـــف عن محادثات 
نووية ســـرية بين الطرفـــين، مؤكدا أن الزيارة 
تنـــدرج في إطار تعزيـــز العلاقات الثنائية في 

كافة المجالات.
وقال المســـؤول الباكســـتاني إن ”برنامج 
رئيـــس الـــوزراء لا يشـــمل التوقيـــع على أي 
اتفاقية من شـــأنها الحد من القدرات النووية 
لبلاده، أو أي تفاهم مع واشنطن لبناء مفاعل 

نووي سلمي“.
للســـلام  ”كارينغـــي“  مؤسســـة  وكانـــت 
الدولـــي ومركز ”ستيمســـون“ للفكر ومقرهما 
فـــي العاصمـــة الأميركية نشـــرا تقريـــرا قبل 
عدة أشـــهر، ذكرا فيه أن باكستان مرشحة لأن 

تصبح الثالثة عالميا من حيث حجم الترسانة 
النووية، في غضون الـ 5-10 السنوات القادمة.
لكـــن البعض من المراقبين يـــرون أن الأمر 
ليـــس كما يروج لـــه على الأرجح رغـــم تأكيد 
التقارير الأميركية، وأن النووي الباكســـتاني 
قد يكـــون فزاعة فقط لتمريـــر مخطط أميركي 

باكستاني للحد من نهضة الروس.
وأثـــاروا مســـألة توقيـــت هـــذه الزيـــارة 
التـــي تأتي وســـط أزمة حقيقية بين موســـكو 
وواشـــنطن حول المصالح الاســـتراتيجية في 
الشـــرق الأوسط وآســـيا الوسطى وخصوصا 
بعد دخول القوات الروســـية إلى سوريا لدرء 

خطر الإرهاب، حسب مزاعم الكرملين.

كما أشـــاروا إلى أن إدارة أوباما ســـتعيد 
إقحام ورقة المخابرات الباكستانية مجددا في 
حربها مع الروس من بوابة مكافحة الحركات 
المتطرفة وفي مقدمتها طالبان والقاعدة بهدف 
إضعافهم وعدم الســـماح لهـــم بالاقتراب نحو 

أفغانستان لتوسيع نفوذهم هناك.
ومنـــذ يونيو الماضي، انشـــغل الأميركون 
علـــى ما يبدو بإعلان المتحدث باســـم الجيش 
الباكســـتاني اللواء عاصـــم باجوه عن صفقة 
أم آي 35“  لشـــراء مروحيات قتالية من نوع “ 
روســـية الصنع، كما يتوقع أن تبيع موســـكو 
منظومـــة ”خرايزانتيمـــا“ المضـــادة للدبابات 

وعربات دعم الدبابات ”ترميناتور“.

} فيينا - أكدت مصادر دبلوماســـية أوروبية 
الإثنيـــن أن تعليـــق العقوبـــات الاقتصاديـــة 
الأوروبية على إيران ســـيبدأ مـــع نهاية العام 
للتأكـــد من وفـــاء إيـــران بالتزاماتها بموجب 
الاتفاق النووي الذي وقعته مع الدول الكبرى.
وتتصاعـــد المخـــاوف من امتـــلاك إيران 
لترســـانة من الأســـلحة النووية مـــع كل يوم 
تقتـــرب فيـــه طهـــران مـــن الخروج مـــن نفق 
العقوبـــات الدوليـــة المفروضة عليهـــا، رغم 

التطمينات التي يسوقها الغربيون.
وتبنى الاتحـــاد الأوروبي رســـميا الإطار 
القانوني لرفع الحظر على طهران، وذلك طبقا 
لاتفاق فيينا الموقع بين الإيرانيين ومجموعة 
السداســـية، لكن تنفيذه الفعلي سيتأجل إلى 
حين تلقي إشـــارة من الوكالـــة الدولية للطاقة 

الذرية.
وفـــي بيـــان مشـــترك لمفوضة السياســـة 
فيديريـــكا  الأوروبـــي  للاتحـــاد  الخارجيـــة 
موغيرينـــي ونظيرهـــا الإيرانـــي محمد جواد 
ظريف، اعتبـــرا المصادقة على برنامج العمل 

المشترك ”منعطفا آخر نحو بدء تنفيذ الاتفاق 
النووي الذي يلتزم بتنفيذه الجانبان“.

يأتـــي ذلك في وقـــت انطلق فيـــه الحرس 
الثـــوري في اســـتعراض قوته علـــى الحدود 
العراقيـــة في مناورة ”محرم“ العكســـرية، في 
تصعيد آخـــر تجاه جيران إيران في الشـــرق 

الأوسط.
ويفترض أن يحد الاتفاق من برنامج إيران 
النووي وفي الوقت ذاته يسمح لها بمواصلة 
تخصيـــب اليورانيـــوم مقابل رفـــع العقوبات 
عنهـــا تدريجيـــا وفقا لجدول زمنـــي مدروس، 
ولكـــن أي انتهاكات قد تؤدي إلى انهيار ما تم 

الالتزام به.
واتخـــذت الولايـــات المتحـــدة والاتحـــاد 
الأوروبـــي خطـــوات قانونية لرفـــع العقوبات 
بمجرد أن تلتزم إيران بشـــروط محددة، وعلى 
سبيل المثال خفض عدد أجهزة الطرد المركزي 

التي تستخدم في تصنيع اليورانيوم.
وكانـــت الوکالـــة الدولية للطاقـــة والتي 
ســـتصدر تقريرا نهائيا في منتصف ديسمبر 

القادم حول نشـــاط إيـــران النووي قالت أمس 
الأول إن إيران ســـتنفذ البروتوکول الإضافي 
بصورة طوعية ومؤقتة بعد تنفيذ خطة العمل 

المشترك الشاملة.
وفقا لأحدث تقرير من الوكالة فإن مخزون 
إيران من اليورانيوم تحت مستوى نقاء 5 في 
المئـــة، ويمكـــن لإيران تقليـــل درجة تخصيب 
اليورانيوم منخفـــض التخصيب أو بيعه في 

الخارج مقابل اليورانيوم الطبيعي.
ويقول عباس عراقجـــي كبير المفاوضين 
النووييـــن الإيرانييـــن إن بلاده تســـير وفقا 
للجدول وبإمكان بلاده القيام بهذا العمل بدلا 
من تقليل مستوى التخصيب، كما يمكن القيام 
بالعمل والحصول علـــى اليورانيوم الطبيعي 

مقابل بيع اليورانيوم المخصب للخارج.
ورفـــض عراقجـــي تحديـــد الجهـــة التي 
تجـــري إيران محادثات معهـــا، لكن الكثير من 
المراقبين يرجحون أن تكون روسيا، إذ سبق 
أن قدمت موســـكو وقـــودا للمفاعلات النووية 
الإيرانية، كما أنها أبرمت عقودا لبناء ثمانية 

مفاعلات جديدة حتى قبل التوصل إلى اتفاق 
نووي مع إيران.

والأســـبوع الماضـــي، عرضـــت محطـــات 
تلفزيوينة إيرانية وللمرة الأولى مشـــاهد من 
ترســـانة الصواريخ الإيرانية فـــي نفق تحت 
الأرض، ولم يتســـن التأكد مما إذا كانت قادرة 

على حمل رؤوس نووية.
ورغم أن العقوبات الأوروبية بدأت بشـــكل 
متأخر عن العقوبـــات الأميركية بـ31 عاما، إلا 
أن الخبراء يؤكدون أنها تســـببت في اختناق 
الاقتصـــاد الإيراني الذي يمـــر بأزمة حقيقية 
وينتظـــر يوم رفع الحظر بشـــكل فعلي، بفارغ 

الصبر.
وانضم الاتحـــاد الأوروبي إلى الدول التي 
فرضت عقوبات علـــى إيران في 2010، معتمدا 
أســـلوبا تسلســـليا في فرض تلك العقوبات، 
بدأت بتجمد أنشطة بعض المصارف الإيرانية 
إلى تجميد أرصدة 433 شخصية إيرانية و113 
شـــخصا إضافيا منعـــوا من الحصـــول على 

تأشيرات دخول.
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بعد عزلة اســــــتمرت لأكثر من ثلاثة عقود، 
بســــــبب العقوبات المفروضة، اســــــتطاعت 
ــــــرا أن تتنفس الصعــــــداء بعد  ــــــران أخي إي
أن لاحت بوادر رفــــــع الحظر عقب انتهاء 
مهلة التسعين يوما، إلا أن المتابعين يرون 
ــــــة مرحلة فعلية لطهران من أجل  فيها بداي
عقد صفقات عسكرية تعزز من ترسانتها 

العسكرية.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

الحرب غير المباشرة استراتيجية إيران للتوسع في الشرق الأوسط
[  قلق متصاعد مع اقتراب رفع الحظر الغربي عن طهران بموجب الاتفاق النووي

انتهاء العقوبات سيكون فعليا بمجرد تلقي إشارة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية

◄ ينتظر ألف مهاجر السماح لهم 
بعبور الحدود الكرواتية في اتجاه 
سلوفينيا بعدما منعتهم السلطات 

خلال الليل من الدخول إلى الأراضي 
السلوفينية.

◄ لقى جنديان تركيان حتفهما 
وأصيب أربعة آخرون في انفجار وقع 

أثناء مرور عربة عسكرية مدرعة في 
محافظة تونجلي في جنوب شرقي 

البلاد مساء أمس الأول.

◄ تجمع قرابة 400 كوري جنوبي 
معظمهم من المسنين، في حالة من 

التوتر الإثنين، قبل أن يتوجهوا إلى 
كوريا الشمالية لاجتماع نادر للعائلات 

التي فرقتها الحرب.

◄ أكدت صحيفة ”لو دوفان“ الفرنسية 
الإثنين نقلا عن مصادرها الخاصة 

أن الفرنسي المتطرف سالم بن غانم 
مازال على قيد الحياة، ولم يقتل في 

الغارات الفرنسية الأخيرة.

◄ اتخذت السلطات في إقليم أتشيه 
الإندونيسي قرارا بإغلاق عدة كنائس 
هذا الأسبوع وذلك بعد أيام من حرق 

متشددين إسلاميين كنيسة أدى 
إلى مقتل شخص وإصابة أشخاص 

آخرين.

◄ اعتقلت السلطات الباكستانية ثلاثة 
متشددين يشتبه في انتمائهم إلى 

داعش خلال مداهمات نفذتها أجهزلة 
الأمن في كراتشي، حسب ما ذكره 
موقع محطة ”جيو نيوز“ الإثنين.

◄ أدى تحطم طائرة صغيرة في 
حي مكتظ بالسكان في العاصمة 

الكولومبية بوغوتا الأحد إلى مقتل 
4 أشخاص وإصابة العديد بجروح، 

حسبما أعلنت السلطات.

باختصار

أخبار
«الأميركيون الذين يتمســـكون بحل المشـــاكل على طريقتهم 

لديهـــم قصـــر نظـــر لأن الـــدول ذات القيـــادة القويـــة تتحمل 

مسؤوليتها حتى لو كانت لها تقديرات مختلفة».

ديمتري ميدفيديف
رئيس الوزراء الروسي

«فـــي حال وافقـــت الحكومة على اســـتقبال المهاجرين فإن عليها 

أن توضـــح ما إذا كان البولنديون يحظـــون بحماية كافية في وجه 

مخاطر وبائية محتملة». 

أندري دودا
الرئيس البولندي

«مهما استنكفت واشنطن عن الاعتراف بأبوتها لتنظيم داعش، 

فهو ابن غير شرعي ونتيجة طبيعية للتدخل العسكري الأميركي 

الأحمق في الشرق الأوسط». 

أندرو جيه باسيفيتش
أستاذ التاريخ والعلاقات الدولية في جامعة بوسطن

العقوبات الأوروبية على إيران

ينايـــر 2012: منـــع الاتحـــاد الأوروبـــي   

التعامـــلات المالية مع البنك المركزي 

الإيراني.

يوليـــو 2012: قـــام الاتحـــاد بفـــرض 

حظر نفطي كامل على إيران.

 433 أرصـــدة  الاتحـــاد  جمـــد   :2011

مؤسسة إيرانية.

2011: منع 113 شـــخصا من الحصول 

على تأشيرات دخول إلى أوروبا.

يوليـــو 2010: جمـــد الاتحاد أنشـــطة 

بعض المصارف الإيرانية.

} غازي عنتاب (تركيا) – زاد التوتر في تركيا 
بين الأحزاب السياسية مع اقتراب الانتخابات 
المبكـــرة في الأول من الشـــهر المقبل، وســـط 
للمخابرات التركية تهدف  عمليات ”مشبوهة“ 
إلـــى توجيه الـــرأي العام لمعاضدة مســـاعي 

الرئيس رجب طيب أردوغان.
آخـــر هـــذه الاتهامـــات جاءت مـــن فيجان 
يوكســـكداغ، الرئيـــس العام المشـــارك لحزب 
الشـــعوب الديمقراطي الكـــردي حينما أفادت 
بأن ”الحساب الوهمي على تويتر الذي كشف 
عـــن الهجوم المـــزدوج قبل وقوعـــه في أنقرة 

عائد إلى جهاز المخابرات“.
وقالت يوكسكداغ في كلمة خلال الاجتماع 
التعريفـــي بمرشـــح حزبهـــا فـــي الانتخابات 
البرلمانيـــة عـــن مدينة غازي عنتـــاب جنوب 
شـــرق البـــلاد مســـاء أمـــس الأول إن ”حزب 
العدالة والتنمية الحاكم نظم حملات تشـــويه 
ممنهجة بهدف التعتيم على أخطائه والجريمة 

التي ارتكبها“.
منتقـــدة  التركيـــة  السياســـية  وأشـــارت 
مســـؤولي الحكومـــة إلـــى أنهـــم ”حاولوا أن 
يصوّروا أعضاء حزب الشـــعوب الديمقراطي 
وكأنهـــم يعرفـــون بهذيـــن الانفجاريـــن قبـــل 
وقوعهما عبر حســـابات وهميّـــة على مواقع 
التواصـــل الاجتماعي لتحميلهم المســـؤولية 
عنهمـــا. لكـــن أظهـــرت التحريـــات والبحوث 
الأخيرة أن تلك الحســـابات يديرها ويوجهها 

جهاز المخابرات“.
هـــذه المزاعم تتفق مع القول الســـائد بأن 
أردوغـــان يحـــاول إجهاض مخطـــط لقيادات 
عســـكرية تعمل مع جهات معارضة، يدعو إلى 
ضرورة التصعيد والضغط الشعبي للمطالبة 
برحيلـــه عن حكم البلاد، لذلك افتعل اعتداءات 
إرهابية في قلب العاصمة ليقوي نفوذه أكثر.

وتشـــير تقارير إلى أن أنقـــرة تقتدي منذ 
زمـــن بنمـــوذج وكالـــة الأمن القومـــي ووكالة 
الاستخبارات الأميركيتين ولكن لخدمة أهداف 

الحزب الحاكم.
ويبـــدو أن الحكومـــة تســـتغل معلومـــات 
الذي  جهاز استخبارات الإشارة ”إس أي بي“ 
أطلق العام الماضي على أكبر قاعدة عسكرية 
للتنصـــت في تركيا، والتي تديرها المخابرات 
بشكل ســـري معتمدة في ذلك التعديلات التي 
أدخلت على القوانيـــن التي تحجم دور جهاز 

الأمن وسلك القضاء.
أن  أتـــراك  ومحللـــون  خبـــراء  ويجـــزم 
ســـلطات بلادهم تعتمد بشكل كبير على جهاز 
الاســـتخبارات بصورته الجديدة بســـبب عدم 
ثقتها فـــي جهاز المخابرات التابع للشـــرطة، 
بتعلـــة أنه مختـــرق من قبل جماعـــة فتح الله 

غولن الذي تصفه الحكومة بالكيان الموازي.

مخابرات تركيا تدير معركة 

افتراضية لحماية أردوغان

باكستان سلاح الولايات المتحدة الاستراتيجي في وجه روسيا

} طيارون ينتظرون دورهم في قاعدة سلاح الجو الإيطالية في تراباني في صقلية للمشاركة في مناورات حلف شمال الأطلسي واسعة النطاق 
التي انطلقت، أمس الإثنين، في البحر المتوسط.

ألمانيا تضع المناهضين 

للمسلمين تحت رقابة صارمة

}  برلين – قالت السلطات الألمانية الإثنين إن 
المخابرات الداخلية تراقب عن كثب الحركات 
المعادية للإســـلام مثـــل حركـــة ”بيغيدا“ في 
أعقاب مســـيرة الأســـبوع الماضي حمل فيها 
المتظاهرون مشـــانق اســـتهدفت المستشارة 

أنجيلا ميركل.
وازدادت وتيـــرة العنـــف من قبـــل اليمين 
المتطرف بعد أن قررت برلين اســـتقبال مئات 
الآلاف مـــن اللاجئين علـــى أراضيها، وهو ما 

يعتبر في نظر الكثيرين جرائم كراهية.
وهدد مجهولـــون، بالتزامن مع ذلك، عمدة 
مدينـــة لايبتســـيج الألمانية بوركهـــارد يونج 
برســـالة كراهية. وذكرت الشـــرطة أنهم قاموا 
باستخدام شحم على حاوية في وسط المدينة 
ورســـموا به مشـــنقة وكتبوا عبارات مفادها 

أنهم سوف يصلون إليه.
وكانـــت عمدة مدينـــة كولونيـــا الألمانية، 
هنريتـــه ريكـــر، أصيبـــت الســـبت الماضـــي 
بجـــروح في رقبتها قبل يوم من تنصيبها، إثر 
تعرضها لحادث طعن، رجح مراقبون أن تكون 
سياستها الداعمة لإيواء اللاجئين هي الدافع 

وراء مهاجمتها.
وأعـــرب مجلس أوروبا فـــي تقرير أصدره 
مؤخـــرا عن قلقه البالغ مـــن تنامي العنصرية 

في ألمانيا.



} القاهرة - يكشف النسق المتصاعد للتحركات 
الدبلوماســـية الروســـية مع القوى الرئيســـية 
الفاعلة في منطقة الشـــرق الأوســـط، الذي بدا 
يلوح بشكل جلي في الآونة الأخيرة، تزامنا مع 
الضربات الجوية التي تشنها طائراتها المقاتلة 
في ســـوريا تحت عنوان استهداف المجموعات 
الإرهابية الناشـــطة على الأرض وعلى رأســـها 
تنظيم داعش، أنّ موســـكو ماضية في حرصها 
على ألاّ تتعارض أهداف تدخلها العســـكري مع 
السياق العام الذي تســـير وفقه مواقف الدول 
العربية المؤثـــرة، وخاصة دول الخليج العربي 

ومصر.
وبالتوازي مع تلك التحركات الدبلوماسية 
التـــي تعمل مـــن خلالها روســـيا علـــى طمأنة 
العرب بأنها لا تقصد إبقاء بشـــار الأسد جاثما 
على صدور شعبه كما لا تنوي إطلاق يد إيران 
في ســـوريا من خلال حملتها العسكرية بل هي 
تعمل فقط على حفظ مصالحها المســـتقبلية في 
المنطقة فـــي إطار صراعها مـــع الحلف المقابل 
الـــذي يمثلـــه الأميركيـــون والأتراك، يبـــدو أنّ 
موســـكو قد بدأت تســـتعين كذلك بورقة لا تقل 
أهمية عن الورقة الدبلوماســـية من أجل ضمان 
أكبـــر قـــدر ممكن مـــن التفهّـــم العربـــي وربما 
التأييـــد لتحركاتها في المنطقـــة، هي ورقة دفع 
الاســـتثمارات المتبادلـــة وترســـيخ العلاقـــات 

الاقتصادية والاستراتيجية المشتركة.
ووفق هذه الاســـتراتيجية الروســـية، التي 
تجلّت دبلوماســـيا من خلال الزيارات الأخيرة 
المتبادلـــة والمتواترة بين القادة الروس والقادة 
العرب، وتجلت اقتصاديـــا ووفق أبعاد أخرى 
من خـــلال عقود الشـــراكة والتعـــاون التي تمّ 
إمضاؤهـــا في مجالات متعـــددة أبرزها الطاقة 
والتســـليح، خاصة مـــع مصر، تتنزل حســـب 
مراقبـــين، زيارة ســـيرجي كيربينكـــو الرئيس 
التنفيذي لشركة روساتوم الروسية المتخصصة 
في الطاقـــة النووية، أمس الإثنين، إلى القاهرة 
لبحث مشروع الضبعة النووي، وفق تعبيرهم.
وتأمـــل مصـــر منذ عـــام 1981 بنـــاء مفاعل 
نووي فـــي منطقة الضبعـــة الواقعة بمحافظة 
مرســـى مطروح لكن المشروع يشـــهد زخما في 

فترات ثم ما يلبث أن يخبو الحديث عنه.

وذكرت مصادر أنّ رئيس روساتوم الروسية 
ســـيجتمع مـــع بعـــض المســـؤولين المصريين 
لاســـتكمال المفاوضات الخاصة بإنشاء محطة 
الضبعـــة النووية، كما ســـبق للرئيس المصري 
عبدالفتاح السيســـي أن أعلـــن بداية هذا العام 
إنّه وقـــع مذكرة تفاهم مع روســـيا بخصوص 
المشـــروع. وتعتبر شركة روســـاتوم، الوحيدة 
المتخصصـــة فـــي هـــذا المجـــال، التـــي تجري 

مفاوضات حاليا مع مصر بشأن المشروع.
وقد قـــال أنطون موســـكفين نائـــب رئيس 
روســـاتوم للعمليـــات الخارجيـــة إنّ شـــركته 
وصلت إلى المراحل النهائية من التفاوض على 
عقد لبناء محطـــة كهرباء نووية في مصر على 

أن يتم توقيع الاتفاق مع نهاية هذا العام.
وأضـــاف موســـكفين أن بنـــاء أول مفاعـــل 
نووي مصري في منطقة الضبعة شـــمال البلاد 
قد يكتمل بحلـــول 2022، إذا جرى توقيع العقد 
بنهاية 2015. وأضاف أن العقد سيشـــمل قرضا 

من روسيا لمصر.

ولا يفصـــل متابعون للأحداث المتســـارعة 
التي تشـــهدها منطقة الشرق الأوسط بين هذه 
الزيـــارة وما يتعلـــق بها من خطوات روســـية 
حثيثة في سبيل مســـاعدة مصر على الخروج 
من ذائقتها الاقتصاديـــة التي زادت حدّتها في 
الســـنوات الأخيرة، وبين الموقـــف المصري من 
العمليات العكســـرية التي تنفذها موسكو في 
ســـوريا. والذي يبدو وفق رأيهم مداهنا وربما 

داعما لما تقوم به روسيا.
وكان وزيـــر الخارجيـــة المصـــري ســـامح 
شـــكري قد قال في حوار بثته قنـــاة ”العربية“ 
أوائل الشـــهر الجاري، إنّ ”التواجد الروســـي 
في المنطقة الهدف منـــه توجيه ضربة قاصمة، 
متوافقة مع الائتلاف المقاوم لداعش في كلّ من 

سوريا والعراق“.
وأضـــاف أنّ ”دخول روســـيا، بما لديها من 
إمكانات وقدرات، في هـــذا الجهد هو أمر نرى 
أنه سوف يكون له أثر في محاصرة الإرهاب في 

سوريا، وبالتالي القضاء عليه“.
ولـــدى قراءتهـــم لهذا الموقـــف الصادر عن 
وزير الخارجية المصري، ذهب عدد من الخبراء 
والمحللـــين إلـــى أنه يعكـــس تمامـــا حالة من 
التآلف في الآراء بين موســـكو والقاهرة، تعمل 
من خلاله الأولى على ضمـــان دعم الثانية لها 
في عملياتها على الأراضي السورية، وتسعى 
مـــن خلاله الثانيـــة إلى ضمـــان مواصلة دعم 
الأولـــى لها عســـكريا واقتصاديـــا، خاصة أن 

مصـــر اختارت منـــذ الإطاحة بحكـــم الإخوان 
المســـلمين ســـنة 2013 تقريبا أن تفك ارتهانها 
الكامـــل للأميركيـــين وأن توســـع مـــن دائـــرة 
تحالفاتهـــا الدولية وتنـــوع توجهاتها وتعيد 

صياغة خارطة علاقاتها الدولية.
لكن هذا الموقف المصري، والذي ربما يفهم 
في إطار سعي القاهرة للحفاظ على مصالحها، 
يبـــدو وفـــق ذات المتابعين مختلفـــا عن موقف 
الإجمـــاع الخليجي الذي ولئن لم يعلن الرفض 
القاطع لما تقوم به روســـيا في ســـوريا إلاّ أنه 
عبـــر عن قلقـــه تجاه تلـــك التحـــركات والتزم 
الصمت أكثـــر من الإفصاح الذي ســـارت على 

هديه القاهرة.
وفي هذا الصدد أوضح الأكاديمي والمحلل 
عبداللـــه  عبدالخالـــق  الإماراتـــي  السياســـي 
أنّ ”هنالـــك موقفـــا خليجيـــا واحـــدا، وموقفا 
مصريا غير منسجم كليا ومتطابق مع الموقف 

الخليجي“.
وتابـــع قائـــلا ”كل دول الخليـــج، ليســـت 
فقط الســـعودية، أعربت بشكل من الأشكال أن 
الدخول العسكري الروســـي سيزيد من تعقيد 
الأمور، وســـيمد مـــن أمد الحرب في ســـوريا، 
وهنـــاك توافق أنّ الرياض تتحدث عن الجميع 
فـــي الموضوع الســـوري، فلا يوجـــد تباين في 

مواقف دول الخليج“.
واســـتطرد ”أمّا موقف القاهـــرة، فقد جاء 
معبرا عن موقف مصري معروف في الســـابق، 

أساســـه الحرص على عدم انهيار مؤسســـات 
الدولة السورية“.

وأردف قائلا ”وبهذا نخلص إلى أنّ الموقف 
المصري منســـجم مـــع موقف ســـابق له حول 
الاحتفـــاظ والحفاظ علـــى مؤسســـات الدولة 
الســـورية أكثر مما هو داعم للدخول والتدخل 

الروسي، أمام صمت بقية الدول العربية“.
وحـــول مـــا إذا كان صمـــت الإمـــارات هو 
بمثابـــة تأييـــد للتدخـــل الروســـي أو محايثة 
للموقف المصري من هذه المســـألة، قال عبدالله 
”الصمت الإماراتي تأكيد لمبـــدأ اتخذته الدولة 
منذ بدايـــة الأزمة الســـورية بأنها منســـجمة 
كلياً مع كل ما تقوم به الســـعودية في سوريا، 
وبالتالـــي لا يوجد موقف إماراتـــي منفرد عن 

سياق الإجماع الخليجي“.
وفي ما يتعلق بتصريحات وزير الخارجية 
المصري، التي اعتبر فيها أن التدخل الروســـي 
ســـيكون له أثره لمحاربة الإرهاب في ســـوريا، 
رأى أنه ”لو كانت روســـيا تود ضرب الإرهاب 
ستجد تأييداً من كل دول العالم، فهناك إجماع 
على محاربة داعش والإرهاب من مختلف دول 
العالـــم، من حيث المبدأ والهدف، ومصر تعتقد 
أن روســـيا دخلت من أجل تحقيق هذا الهدف، 
ولكـــن ما شـــاهدناه حتى الآن أن مـــن 80 إلى 
90 بالمئة من الضربات الروســـية لا تســـتهدف 
داعـــش، وإنمـــا تســـتهدف كتائـــب المعارضة 
الســـورية التي تحارب الأســـد، ممـــا يعني أن 
الهدف الأساســـي إضعـــاف هـــذا الجناح من 

المعارضة“.
وحـــول مـــا إذا كان التبايـــن بـــين مواقف 
مصـــر ودول الخليج من التدخل الروســـي في 
الأزمة السورية سيكون له تأثير على العلاقات 
بينهما، اســـتبعد الخبيـــر الإماراتي هذا الأمر 
قائـــلا ”هناك تقديـــر أنّ للقاهـــرة اعتباراتها، 
ودول الخليج معنية باستقرار مصر الذي تراه 

خطاً أحمر، وتعتقد أنه من استقرار المنطقة“.
بدوره اتفق الأكاديمي والخبير السياســـي 
الســـعودي خالـــد الدخيـــل، مع ما ذهـــب إليه 
الخبيـــر الإماراتي، بشـــأن الموقف المصري، إلاّ 

أنه وصف هذا الموقف بأنه ”مبالغ فيه“.
وقال الدخيل في تصريحـــات إعلامية ”إنّ 
موقف مصر متوقّع، لأنها تخشـــى من ســـقوط 
النظام في سوريا، وبالتالي استيلاء جماعات 
الإســـلام السياسي على الحكم هناك، وهذا من 
شـــأنه أن يشكّل ضربة اســـتراتيجية لخيارات 
النظـــام المصري المعـــارض لتيارات الإســـلام 

السياسي“.
وأضـــاف أنّ ”التأييـــد المصـــري يُعد دعما 
سياســـيا، ولكـــن الثابت أنه ليـــس هنالك دعم 
علـــى الأرض، ولا يوجد أي دعـــم مادي من أي 

نوع لروسيا من قبل الدول العربية“.
وحـــول تأثيـــر التبايـــن فـــي المواقف بين 
مصر والدول الخليجية، وخاصة الســـعودية، 
رأى الدخيـــل أنّ هـــذا ”لن يؤثر علـــى العلاقة 
بين البلديـــن، لأنّ كليهما في حاجة إلى الآخر، 
ويظل استقرار مصر هو مصلحة إستراتيجية 
للرياض ولباقـــي دول الخليج، لا أحد يريد أن 

يهتز الاستقرار في مصر“.

[ موسكو تسعى إلى كسب ود القاهرة دبلوماسيا واقتصاديا [ الصمت الخليجي يتنزل في سياق التروي وإنضاج الموقف
تفهم خليجي لموقف مصر من التدخل الروسي لا ينفي وجود بعض القلق  

ــــــر الموقــــــف المصــــــري مــــــن العمليات  يثي
ــــــي تنفذهــــــا روســــــيا على  العســــــكرية الت
الأراضي الســــــورية، والذي يستشف منه 
ــــــرى مانعــــــا فــــــي ذلك أو  أن القاهــــــرة لا ت
ربمــــــا هي تدعم تلك التحركات، الكثير من 
الجدل بين أوساط المحللين والمتابعين حول 
ــــــات التي يمكن أن  الانعكاســــــات والتداعي
يســــــفر عنها في ما يتعلق بعلاقات مصر 
مــــــع جوارهــــــا الحيوي، خاصّــــــة أنه يبدو 
ــــــج العربي  متباينا مــــــع موقف دول الخلي
ــــــن رفضها بصفة قطعية  التي ولئن لم تعل
للخطوات الروســــــية، إلاّ أنهــــــا عبّرت عن 
ــــــروّي لإنضاج  قلقهــــــا والتزمت صمت الت
الموقف وصياغته لا صمت القبول المطلق.
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في 
العمق

بوتين يحاول التسلل إلى قلوب المصريين ضمانا لغطاء عربي لعملياته العسكرية في سوريا

{قضايا التعاون العســـكري والأمني بين موسكو والقاهرة متصلة 
بمكافحة الإرهاب في مصر وفي منطقة الشـــرق الأوســـط، وخاصة 

سوريا وليبيا}.
محمد فراج أبوالنور
خبير في الشؤون الروسية

{الجانب الروســـي هدفه الرئيســـي هو العثور علـــى رفيق جديد في 
المنطقـــة العربية في المســـتقبل، ويأمل أن تكـــون مصر هي ذاك 

الرفيق}.
حسام سويلم
خبير استراتيجي

{أهـــم خطوة فـــي مكافحة الإرهاب هـــي التحديد الدقيـــق لماهية 
الإرهـــاب ووضع تعريف محـــدد له، ومصر وروســـيا لديهما موقف 

موحد من هذه القضية}.
حمدي عبدالحافظ
خبير في الشؤون الروسية

روســـيا تهدف إلى دعم علاقتها 
بمصر من خلال مســـاعدتها على 
الخروج مـــن ذائقتها الاقتصادية 

وتوطيد التعاون النووي بينهما

◄

الأزمة السورية تحسم انحياز مصر للفضاء الروسي
} القاهــرة - تفيــــد العديــــد مــــن المعطيات 
الــــواردة، مؤخــــرا، بأنّ انخراط روســــيا في 
الأزمة الســــورية مباشرة، ســــاهم في حسم 
خيــــار مصر ناحية التوجه شــــرقا، والتحرر 
من التوجه التقليدي الســــابق نحو الولايات 
المتحــــدة وحلفائهــــا الأوروبيــــين، خاصة أن 
جــــزءا كبيرا مــــن المصالــــح المصرية أصبح 

متوافقا مع نظيرتها الروسية.
ويبدو أنّ التوافق بين موسكو والقاهرة 
حول الرؤية الأسلم لمكافحة الإرهاب قد شكّل 
القاسم المشترك الكبير بين القيادتين، كما أن 
الســــعي المشــــترك إلى اجتثاث هذه الآفة من 
جذورها، خاصة في منطقة الشــــرق الأوسط 
وســــوريا تحديــــدا، يعدّ واحدا مــــن المحاور 

التي التقى على أساسها البلدان.
خيــــرت  سياســــية،  مصــــادر  وكشــــفت 
عدم الكشــــف عن أســــمائها، لـ ”العــــرب“ أنّ 
القاهرة تعمّدت تأييد الضربات العســــكرية 
الروســــية التي تســــتهدف مراكز المتشددين 
في الأراضي الســــورية مبكّرا، لتوفير غطاء 
عربــــي لموســــكو، وتجنيبهــــا الحــــرج الذي 
حاولت بعــــض الدوائر الأميركية اســــتباقه 
واســــتغلاله، ومحاولة تشــــجيع دول عربية 
أخــــرى كانت متردّدة حيال هذا التدخل، على 
الإقدام على خطوة مماثلة للخطوة المصرية، 
أو علــــى الأقــــل تحييدها، ومنعهــــا من تبني 

موقــــف مناهض لروســــيا في هــــذه اللحظة. 
وقالت المصــــادر إنّ القاهرة نجحت نســــبيا 
في إقناع بعــــض حلفائها العــــرب بضرورة 
تليين موقفهم المتشــــكك في النوايا الروسية، 
واســــتطاعت تقريــــب المســــافات، وردم جزء 
من الفجوة التاريخية بين موســــكو وبعض 
العواصــــم العربيــــة (فــــي إشــــارة منهم إلى 
الرياض)، خاصة أن روسيا شددت على عدم 
وجود مطامع لها في ســــوريا، ســــوى عودة 
الأمن والاستقرار، باعتبار أنّ روافد استمرار 

التوتر تؤثر على أمنها القومي.
عدد مــــن المراقبين، اعتبــــروا بدورهم أنّ 
انحيــــاز مصــــر القــــوي إلى جانب روســــيا، 
يتجاوز حــــدود الأزمة الســــورية، ويتخطى 
الحدود التكتيكية، لأنّ هذه الخطوة ســــوف 
تكــــون لهــــا تداعيــــات إســــتراتيجية علــــى 
المنطقة، بالتالي هــــو قرار في حكم القرارات 
الإســــتراتيجية الكبــــرى، ما يعنــــي أن مصر 
قررت التحرر نســــبيا من الشرنقة الأميركية، 
وتغليب فكرة التوجه نحو الفضاء الشرقي، 
الذي تمثل موســــكو وبكين رئتيه، السياسية 
والعســــكرية، لاســــيما أن نجــــاح التجربــــة 
الروســــية في ســــوريا، يمكن أن يفتح المجال 
لتكرارهــــا فــــي دول أخــــرى، أصبحت مرتعا 

للإرهاب في المنطقة.
وفي هــــذا الســــياق، رشــــحت معلومات 
حصلــــت عليهــــا الـ“العــــرب“ مــــن مصــــادر 
سياســــية مصرية أنّ هنــــاك تفكيرا جديا في 
عدم استبعاد أن تكون ليبيا الدولة المرشحة 
الثانية للتدخل الروسي، والتي بدأت تتزايد 
أعداد المتشــــددين الفارين من ســــوريا إليها، 
ويمكن أن تتضخم قوتهم على أراضيها، في 
ظل تعدد مراكز العبور إليها، وعدم السيطرة 

علــــى حدودها الجنوبيــــة، ناهيك عن ضعف 
حكومتها المركزية.

وتـــزداد فرص هـــذا الخيـــار، إذا تأكد أن 
التدخل الروسي في ســـوريا قد حقق نجاحا، 

أمنيا وسياسيا، مبهرا في وقت قصير.
من جانبه، انتقد رخا حســـن مساعد وزير 
الخارجية المصـــري ســـابقا، وعضو المجلس 
المصري للشـــؤون الخارجية كل مـــا قامت به 
الولايـــات المتحدة الأميركية فـــي المنطقة، منذ 
غـــزو العراق حتى اليوم، وقال إنّ تدخلها كان 
ضد الدولة الوطنية، مفسرا ذلك بقوله إن ”ما 
أســـموه بالربيع العربي يهدف إلى خلق دول 
طائفية في المنطقة“. وقال حســـن في تصريح 
لـ“العرب“ إن مصر بتأييدها للتدخل الروسي، 
تـــرى أن ذلك يأتي في إطـــار محاربة الإرهاب، 
مضيفـــا أن موقـــف مصر ثابـــت ولا يزال ضد 

التدخلات العسكرية الأجنبية.
رؤوف ســـعد ســـفير مصر الســـابق لدى 
موســـكو، أوضح بدوره لـ ”العـــرب“ أنّ مصر 
تعافت إلى حد ما في الفترة الأخيرة، وتمكنت 
من الحفـــاظ علـــى اســـتقلاليتها وبعدها عن 
التبعيـــة، وعدم الخضوع المباشـــر أو الكامل 
للعلاقـــة مع الولايـــات المتحدة التـــي حاولت 

ابتزازها خلال العقود الماضية.
وأضـــاف أن القاهرة درســـت كل مجريات 
الأحـــداث المتعلقـــة بالأزمة الســـورية بصمت 
وهـــدوء، وتمكنت من فك شـــفرات خفايا كثير 
من الحسابات السياسية والأمنية، ومن بينها 
دعم تيار الإسلام السياسي ومحاولة البعض 
تمهيد الطريق إلى مرحلة تصعيده إلى ســـدة 

السلطة هناك.
ولفت إلى أنّ هذه القراءة تبدو واضحة من 
خلال الحالة التي وصلت إليها ليبيا، والتأزم 

الكبير الـــذي وصل إليه الوضع في ســـوريا، 
وســـط دعـــم كبير من قبـــل تركيا وإســـرائيل 
وغيرها للمجموعات الإرهابية المســـلحة، رغم 
الخطـــر الداهم الذي شـــكلته ليـــس فقط على 
المنطقـــة، إنما على العالم كلـــه. ومن هنا جاء 
التلاقي بـــين القاهرة وموســـكو مؤخرا على 
أرضية سوريا، ثم يمكن أن يتطور على قواعد 

أخرى.
وطرح سعد تساؤله حول طبيعة المفاجآت 
التـــي يمكن تحضرها مصر مـــن خلال طريقة 
التعامـــل مـــع الظـــروف الحالية فـــي المنطقة 
انطلاقـــا من تكشـــف الأمـــور وظهورها على 
حقيقتهـــا، وهـــل بالفعل ســـتثبت مصر أنها 
قـــادرة علـــى اتخـــاذ الإجـــراءات والقـــرارات 
السياسية، وحتى العسكرية في وجه الإرهاب 
بالمنطقـــة، وتأكيد حقها فـــي الدفاع عن أمنها 
القومـــي بالطريقـــة التـــي تراهـــا مناســـبة، 
ومـــع الحليـــف الذي تـــراه على قـــدر الأهمية 

والمسؤولية المطلوبة؟
ثم أردف أنّ الإجابة على هذا الســـؤال من 
قبـــل القيـــادة المصرية عمليا يمكـــن أن تحدد 
الكثير مـــن الملامـــح والخطـــوات للتوجهات 
المصرية خـــلال الفترة القادمـــة، بما يتجاوز 
الموقف من سوريا والعلاقة معها،  إلى تحديد 
شـــكل الإطار الإقليمي لـــدور مصر وتموقعها 

الدولي مستقبلا.

رخا حسن:
مصر بتأييدها للتدخل 

الروسي ترى أن ذلك يأتي 
في إطار محاربة الإرهاب

خالد الدخيل:
التأييد المصري يعد دعما 

سياسيا، ولكن الثابت أنه لا 
يوجد دعم على الأرض

رؤوف سعد:
مصر تعافت إلى حد ما 

وتمكنت من الحفاظ على 
استقلاليتها
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فاطمة الزهراء كريم الله

} الربــاط - نجـــح الملك محمد الســـادس، من 
خـــلال خطاباتـــه الأخيرة، في نشـــر سياســـة 
جديـــدة بـــين المغاربة تقـــوم على نقـــد الذات 
وكشف السلبيات والتساؤل بصراحة: هل أن 
اختياراتنا صائبة؟، وما هي الأمور التي يجب 
على تأثر  تصحيحها؟ واستشـــفت ”العـــرب“ 
المغاربـــة بهذه السياســـة دعـــوة مجموعة من 
الباحثين والخبراء إلى مراجعة استراتيجيات 
العمل الدبلوماســـي المغربـــي، خصوصا فيما 

يتعلّق بملف الصحراء المغربية وتطوّراته.
وتأتـــي المطالبـــة بإســـتراتيجية جديـــدة 
للنهـــوض بالعمل الدبلوماســـي المغربي على 
خلفية الجـــدل الـــذي أثاره موقـــف الحكومة 
الســـويدية الأخيـــر القاضـــي بتوجهها نحو 
الاعتراف بالصحراء المغربية ككيان مســـتقل. 
وقد قـــال الخبراء لـ“العـــرب“، إن هذا الموقف 
يضـــع جهـــود الدبلوماســـية المغربيـــة تحت 
المجهـــر ويدعو إلى التســـاؤل حول جدوى ما 

تقوم به من مساع.   
وكشـــف الموقف السويدي الأخير  أن هناك 
خللا ما في الدبلوماســـية الخاصة بالتعاطي 
مع ملف الصحراء المغربية، التي تعتبر قضية 
وجود وليست مســـألة حدود. وبالتالي وجب 
مراجعة هذا الأداء الدبلوماســـي الذي يواجه، 
ومنذ زمن، انتقادات كثيرة من قبل الرأي العام 
المغربي لضعف أدائه وافتقاره إلى دبلوماسية 

استباقية.   
وكان الملـــك محمـــد الســـادس أســـقط في 
خطاباتـــه الكثير من الأقنعة التي ظلت تطمئن 
الرأي العام المغربي بقـــوة الموقف التفاوضي 
في ملـــف الصحراء. وعبر بشـــكل صريح عن 
فشـــل الدبلوماسية الرســـمية في تدبير ملف 
الصحراء، بالقول ”إن الوضع صعب، والأمور 
لم تحســـم بعد، ومنـــاورات خصـــوم وحدتنا 
الترابية لن تتوقف، مما قد يضع قضيتنا أمام 

تطورات حاسمة“.
ويلاقـــى المقتـــرح المغربـــي لحـــل قضيـــة 
الصحـــراء تأييـــدا كبيـــرا مـــن طـــرف القوى 
الإقليمية والدولية الكبرى مما أحدث نوعا من 
اليقـــين غير المعلن لدى الدبلومســـية المغربية 
بأن المسألة قد حسمت لصالحهم. لكن الموقف 
الســـويدي الأخير وضع جهود الدبلوماســـية 
المغربيـــة تحـــت المجهـــر؛ حيث يـــرى إدريس 
لكريني، أســـتاذ العلاقـــات الدوليـــة بجامعة 
القاضـــي عيـــاض، ومدير مجموعـــة الأبحاث 
والدراســـات الدولية حـــول إدارة الأزمات، أن 
السياســـة الخارجيـــة المغربية تشـــهد العديد 
من الإخـــلالات خاصة على مســـتوى المبالغة 
فـــي ردود الأفعـــال التي تلـــي أي خطوة تقوم 
بها الدبلوماســـية، بدل الالتفـــات إلى تطبيق 

الفعـــل  علـــى  تقـــوم  جديـــدة  إســـتراتيجية 
والتشـــاركية، خصوصـــا وأن الأمـــر يتعلـــق 

بتحركات تتجاوز الدبلوماسية الرسمية.
نشـــطة  دبلوماســـية  للمغـــرب  أن  ورغـــم 
فـــي المناطـــق الأوروبية الحيويـــة، إلا أن هذا 
النشـــاط يبدو، وفق لكرينـــي، فاترا في الدول 
الاســـكندنافية، التي تعتـــزم الاعتراف بجبهة 
البوليســـاريو. وتعرف هذه الدول بقوة نشاط 
المجتمعـــات المدنية فيها، والتي تعد من أقوى 
وأكثـــر المجتمعـــات المدنيـــة ديناميكيـــة فـــي 
العالم؛ وهو المعطى الذي اســـتغله خصومها 
فـــي الترويج لملف الصحـــراء المغربية وفق ما 

يتلاءم مع رؤيتهم للقضية.
هـــذا الوضع يحتـــم على صانعـــي القرار 
المغربي إعـــادة النظر في مســـتقبل توجهات 
الدبلوماســـية المغربية في هذه المنطقة؛ فمثلا 
يجب الإســـراع  بتعيين ســـفير مغربي سواء 
في الســـويد أو في الدنمارك، وكذلك الانفتاح 
علـــى مختلـــف الفاعلـــين في إطار ما يســـمى 
بالتوجهـــات المتعلقـــة بالتوأمـــة والتعـــاون 
اللامركزي الخارجي. وتحقيـــق هذه المقاربة، 
وفق لكرينـــي، يتطلـــب تكامل الدبلوماســـية 
الموازية مع الدبلوماســـية الرسمية، وأن تغير 
هـــذه الأخيـــرة سياســـة المركزيـــة والانغلاق 
وتتواصـــل مـــع مختلف الفاعلين المســـاهمين 
فـــي صناعـــة القـــرار الخارجـــي، وألا تكتفي 
فقـــط بمخاطبـــة الحكومات والأحـــزاب. ودعا 
في هذا الإطار الأحزاب السياســـية والمجتمع 
المدنـــي والفاعلين علـــى المســـتوى الجامعي 
والإعلامـــي، إلى ضرورة اســـتحضار الجانب 
الدبلوماســـي فـــي تأطيرهـــا وفـــي برامجها، 
معتبرا أن الدبلوماســـية ليســـت عملا عاديا، 
وأنها تقتضـــي لغة التفاوض وإعلاء المصالح 

والاطلاع على تطورات الملف.

نقاش وطني

عـــن  المغربـــي  الأكاديمـــي  يغفـــل  لـــم 
الإشـــادة بالجوانب الإيجابية التـــي حققتها 
الدبلوماســـية المغربية في قضيـــة الصحراء؛ 
فالمغـــرب قـــدم جهـــودا كبيرة منذ تســـعينات 
القـــرن الماضـــي، كان لهـــا الفضـــل فـــي دفع 
مجموعة من الدول إلى ســـحب اعترافها  بما 
يسمى بـ“الجمهورية الصحراوية“، بالإضافة 
إلـــى وقـــوف المغـــرب ضـــد توجهـــات بعض 
الـــدول التي حاولت توســـيع صلاحيات بعثة 
”المينورســـو“ الأممية، فضلا عن اتباع المغرب 
في الســـنوات الأخيرة نوعا من الانفتاح على 
مســـتوى سياسته الخارجية، من بينها تعزيز 
تعاونه مع مجموعة من القوى الدولية الكبرى 
كالولايات المتحدة والدول الأفريقية وروســـيا 
والصين والاتحاد الأوروبي إلى جانب توجهه 

نحو شراكة جنوب جنوب“.
وتواصل استشـــعار الـــرأي العام المغربي 
بمـــا يعتبره ضعفـــا في فعالية الدبلوماســـية 
الرســـمية فـــي التعاطي مـــع الإســـتراتيجية 
الجديدة للخصـــوم، حتى شـــكّل مطلبا مهما 
يدعـــو الدولة إلى فتـــح نقاش وطنـــي عميق 

يقضـــي بتفعيـــل دور الدبلوماســـية الموازية، 
كآلية تكمل العمل الدبلوماســـي الرسمي؛ فلا 
يكفي القـــول إن الصحراء مغربية حتى يقتنع 
الكل بذلـــك، فالقضية تحتاج إلـــى بذل جهود 
كبيرة كفيلة بإقنـــاع كل القوى والفاعلين على 
الساحة الدولية والإقليمية بعدالة القضية، لا 
ســـيما في ظل وجود قوى أخـــرى تحارب من 
أجل هدف مناقض؛ ما دفع الخبراء في الرباط 
إلى تشـــديد دعواتهم من أجل تفعيل التعاون 
بين الدبلوماســـية الرســـمية والدبلوماســـية 
الموازيـــة في البلاد، على غـــرار الخطوة التي 
قام بها مؤخرا، الوفد المغربي الذي توجه إلى 
الســـويد في إطار المساع المغربية الهادفة إلى 

توضيح ملابسات الأزمة للجانب السويدي. 
وقال عبدالواحد الناصر، أستاذ العلاقات 
الدوليـــة بجامعـــة محمد الخامـــس بالرباط، 
الدبلوماســـية المغربية تتســـم  لـ“العرب“، إن 
بالاعتدال وفـــي كثير من الأحيان بالتســـامح 
وتفعيل خيار الســـلام في العلاقـــات الدولية، 
لكنهـــا مطالبة في نفـــس الوقت بتطوير صيغ 
جديـــدة تتـــلاءم والتحولات المتســـارعة التي 

يعرفها النظام العالمي الجديد.
وتجـــاوز الضعـــف الحاصل فـــي الجهاز 
الدبلوماســـي المغربـــي، يكمن، وفـــق الناصر، 
أساســـا في توســـيع دائرة انتشـــار البعثات 
وإلمـــام  خبـــرة  وذات  القويـــة  الدبلوماســـية 
بالوضـــع العالمي والقاري والإقليمي، من أجل 
كسب رهان المساندة الفعلية للقضية والنجاح 
في إجهاض مناورات الخصوم وأعداء الوحدة 

الترابية المغربية في المحافل الدولية.
من المنتظر أن يحيي المغاربة في السادس 
مـــن نوفمبـــر المقبـــل، الذكـــرى 40 للمســـيرة 
الخضراء، التي اســـترجع بواسطتها المغرب 
صحراءه من يد المحتل الأســـباني سنة 1975. 
وتحل هذه الذكرى والقضية تعيش مخاضات 
وتحديـــات كبرى تفـــرض على الدبلوماســـية 
المغربية بالأساس تحمل مسؤوليتها الوطنية، 
في ظل عدم انتباهها للعديد من الثغرات التي 
اســـتثمرها الجناح الآخر في النزاع؛ والتي لا 

تتماشى مع النجاحات التي حققتها السياسية 
الداخلية في التعاطي مع هذا الملف. 

علـــى مســـتوى الداخـــل يشـــهد الجميع، 
المغاربة من سكان إقليم الصحراء، والمراقبون 
والخبراء الدوليون، بنجاح سياســـة الجهوية 
الموســـعة والذي ينعكس من خلال الانتخابات 
الجهوية التـــي جرت مؤخرا؛ حيث أكد رئيس 
مجلس النواب، رشـــيد الطالبـــي العلمي، في 
كلمـــة أمام الجمعيـــة 133 للاتحـــاد البرلماني 
الدولـــي، أن ســـكان الأقاليـــم الجنوبية قدّموا 
درسا في المواطنة خلال الانتخابات الجماعية 
والجهويـــة. وقـــال الطالبـــي إن ”المواطنـــين 
الصحراويين جدّدوا تأكيد تشـــبثهم بمغربية 
الصحراء من خلال المشاركة المكثفة في اقتراع 

الرابع من سبتمبر“.
بدوره قال الســـفير الممثـــل الدائم للمغرب 
لـــدى الأمم المتحـــدة، عمر هـــلال، على هامش 
المتحـــدة  لـــلأمم  العامـــة  الجميعـــة  انعقـــاد 
بنيويورك، إن قضية الصحراء المغربية ليست 
مســـألة تصفية اســـتعمار، بل هي في الواقع 
قضيـــة تتعلـــق بالوحـــدة الترابيـــة للمملكة. 
وأوضح هلال، الذي كان يحدث أمام العشرات 
من ممثلي الـــدول الأعضاء في اللجنة الرابعة 
بالأمم المتحدة، أنه "بالنســـبة للمغرب، قضية 
الصحراء ليســـت مسألة تصفية استعمار، بل 

مسألة استكمال وحدته الترابية".

دور الإعلام

عكـــس اهتمام وســـائل الإعـــلام الغربية، 
وخصوصا الأوروبية، بكلمة عمر هلال، أهمية 
تنشيط الحضور الاعلامي المغربي في الغرب، 
كإحـــدى الوســـائل الرئيســـية للدبلوماســـية 
الموازيـــة من خـــلال تفعيل مقاربـــات إعلامية 
تتماشـــى والتحولات التي يعرفها العالم على 

مستوى وسائط الاتصال الحديثة.
وفـــي هـــذا الســـياق يؤكد رئيـــس المكتب 
التنفيذي لبيت الصحافة، ســـعيد كوبريت أن 
هيئـــات المجتمع المدني والإعلام بكل أشـــكاله 

أصبح لهـــا قـــدرة ترافعية مهمـــة للدفاع عن 
القضايـــا الأساســـية للمغرب، وعلى رأســـها 
قضية الوحدة الترابية، ومن هنا يجب أن تفكر 
في تطوير استراتيجيتها من خلال استهداف 
المتلقي الغربي، فهو المعني الرئيسي بتوضيح 

الرؤية المغاربية لقضية الصحراء. 
ويؤكّد عبدالفتاح البلعمشـــي، مدير المركز 
المغربـــي والإعلامي المتخصص فـــي القضايا 
الدبلوماســـية ادريس العيساوي على ضرورة 
تفعيل كل أوجه الدبلوماسية الموازية للأحزاب 
السياسية والبرلمان والإعلام وكفاءات الجالية 
المغربيـــة بالخارج، والمؤسســـات الاقتصادية 

والفكرية.
بدوره، قال عبدالله بوصوف، الأمين العام 
لمجلـــس الجاليـــة المغربيـــة المقيمـــة بالخارج   
لـ"العـــرب" إن التقصير الإعلامـــي المغربي في 
الخارج أثّر بشـــكل مباشر على صد الدعايات 
الكاذبة التي يروجها  خصوم الوحدة الترابية 

في أوروبا، وحتى داخل مجلس الأمن".
 وأكد على ضرورة أن يكون هناك تنســـيق 
دائم ومباشـــر بـــين وزارة الاتصـــال  ووزارة 
الخارجيـــة مـــن أجـــل جعـــل أخبـــار الأقاليم 
الصحراوية في صدارة الأخبار خصوصا في 
أوروبـــا، بحيث إذا نجح المغرب في ذلك يمكن 

لنا آن نصد به كل أكاذيب إعلام الخصم".
وأشـــار الأمـــين العـــام للجاليـــة المغربية 
المقيمة بالخارج إلى أن المغرب، وبالخصوص 
القضية الصحراوية تحتاج إلى إستراتيجية 
إعلاميـــة وكادر إعلامـــي للصمـــود فـــي وجه 

الإعلامين الجزائري والأسباني بالخصوص.

الدبلوماسية الموازية مكمل رئيسي للسياسة الرسمية في قضية الصحراء

[  باحث: المركزية ضيعت على المغرب الكثير من الفرص [ التقصير الإعلامي المغربي في الخارج يؤثر على صد الدعايات الكاذبة
حضرت قضية الصحراء المغربية بامتياز في اجتماعات اللجنة الرابعة بالأمم المتحدة، التي 
انتهت بالمصادقة على قرار يدعم المسلسل السياسي الأممي لتسوية ملف الصحراء المغربية 
ويدعو دول المنطقة إلى التعاون من أجل التوصل إلى حل سياســــــي لهذه القضية التي يقول 
خبراء وباحثون مغاربة إنها تحتاج قبل كل شــــــيء إلى مراجعة الأداء الدبلوماســــــي المغربي 
فيما يتعلق بهذه القضية وتطويره وتحديث لغته وأســــــاليبه بما يتماشى والتغيرات الحاصلة 

على هذا الملف إقليميا ودوليا.

في 
العمق

«لا يــــزال هنــــاك حــــوار مســــتمر بيــــن المغــــرب والســــويد لمعالجة 

المشــــكل الكبيــــر بيــــن البلدين، والمتعلــــق بما تعتبــــره الحكومة 

المغربية موقفا عدائيا بخصوص قضية الصحراء}.
مصطفى الخلفي
ناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية

«لا بد من الاســـتعانة بعدد من الخبراء الدولييـــن والمغاربة في مجال 

القانـــون الدولـــي من أجل الدفـــاع عن القضية الوطنيـــة، على غرار ما 

تقوم به جبهة البوليساريو ومن ورائها الجزائر}.
صبري لحو
 الخبير في القانون الدولي

«ســـاكنة مخيمات تندوف حرمت، لعدة عقود، من المســـاعدات 

الإنســـانية الموجهـــة لهـــا من قبـــل المانحيـــن الدولييـــن، والتي 

ساهمت بكل أسف في الإغناء الشخصي لمسؤولي البولساريو}.
عمر هلال
ممثل المغرب لدى الأمم المتحدة

قضية الصحراء تؤثر بشكل عميق على مسار السياسة الخارجية للمغرب

الوسيط الثقافي.. وظيفة جديدة تفرضها أزمة اللاجئين
} رومــا - عادة ما تزدهر فـــي أوقات الأزمات 
مهن ووظائـــف ترتبط ارتباطـــا وثيقا بالأزمة 
المحيطة بها؛ من ذلك وظيفة الوســـيط الثقافي 
التي شهدت على ضوء أزمة اللاجئين ازدهارا 
كبيـــرا؛ حيـــث رصـــد تقريـــر لشـــبكة الأنباء 
الإنســـانية (إيرين) طلبا كبيرا على الوســـطاء 
الثقافيين، الذين يمثلون نقطة الاتصال الأولى 

باللاجئين لحظة وصولهم.
ويلعب الوســـطاء الثقافيون دورا حاسما، 
حيـــث يقومـــون بأعمـــال الترجمـــة والإعلام 
ويلعبون بشكل عام دور الوسيط بين اللاجئين 
والســـلطات المحلية. كما أنهم يقدمون النصح 
للمهاجرين حول حقوقهـــم والخدمات المتاحة 
فـــي بلدهـــم الجديـــد ويشـــرحون الاختلافات 
الثقافية التي يكونـــون بحاجة للتعرف عليها 
وهم يتلمســـون الحياة فـــي أرض أجنبية. في 
الوقت نفسه، يقوم الوســـطاء الثقافيون بنقل 

المعلومات إلى العاملين في مجال المعونة.
ونتيجة للزيادة الهائلة في أعداد المهاجرين 
واللاجئـــين الذين يصلون إلـــى أوروبا، هناك 

طلب متنام على وظيفة الوسيط الثقافي.
وفـــي إيطاليا، على وجـــه الخصوص، تلح 
المنظمات الإنســـانية على تواجد الأشـــخاص 
الذيـــن يمكن أن يكونوا بمثابة ”جســـور“ بين 
العاملـــين فيهـــا والمهاجريـــن واللاجئين. وقد 
أعلنـــت المفوضيـــة الســـامية لـــلأمم المتحدة 

لشـــؤون اللاجئين مؤخرا، عن وجود مناصب 
شـــاغرة في هذا المجال فـــي صقلية، كما بدأت 
الجامعات في جنـــوب إيطاليا في تقديم درجة 
الماجســـتير في هذا الموضوع. وتصف جامعة 
كاتانيا برنامج الماجستير الذي يستغرق سنة 
واحدة بأنـــه يهدف إلى تدريـــب الخبراء على 
تقديم المشـــورة والنصح في مجالات الحقوق 
المدنية والهجرة والوساطة اللغوية والثقافية.

وإحـــدى العقبـــات الرئيســـية التي تواجه 
الســـلطات الإيطالية فـــي اســـتقبال الوافدين 
الجدد هي اللغة التي وصفها الوسيط الثقافي 
الســـنغالي مباي موســـى بأنها أكبر مشـــكلة 
تواجه المهاجرين في إيطاليا، حيث يعيق عدم 

معرفة اللغة عملية التواصل.
ونقلت شبكة إيرين عن أندريا بيلاردينيلي، 
المنســـق الإيطالي لمنظمة الطوارئ الطبية غير 
الحكوميـــة قولـــه إن الدســـتور الإيطالي يكفل 
الحق في الصحة لجميع مـــن يتواجدون على 
الأراضـــي الإيطالية، ولكن من الصعب أن تجد 
أطباء في المستشـــفيات العامـــة هنا يتحدثون 

الإنكليزية أو الفرنسية.
ولمعالجـــة هذه المشـــكلة، تســـعى المنظمة 
لحشـــد تأييد وزارة الصحة الإيطالية وغيرها 
مـــن الإدارات الحكومية الأخرى المســـؤولة عن 
تقـــديم الرعايـــة للاجئـــين والمهاجريـــن بغية 
توظيـــف المزيـــد مـــن المترجمـــين والوســـطاء 

الثقافيـــين. وأثنـــى بيلاردينيلـــي علـــى الدور 
الحاســـم للوســـطاء الثقافيـــين قائـــلا إنهـــم 
”يشـــكّلون حلقـــة وصـــل حيوية بـــين المرضى 
والأطبـــاء. فهناك أســـاليب مختلفـــة في الطب 
والعلاج بين الغرب والشرق. فما نعتبره نحن 

قلبا، تعتبره ثقافات أخرى معدة“.
ومنـــذ شـــهر يوليـــو، قدمت المنظمـــة غير 
الحكومية إسعافات أولية للاجئين والمهاجرين 
الذيـــن أنقذتهم فرق خفر الســـواحل الإيطالية 
ونقلتهـــم إلى ميناءي كاتانيا وأوغوســـتا في 

صقلية. 
وتستخدم عيادات متنقلة، حيث يتم توفير 
أطباء وفرق من الوســـطاء الثقافيين لمســـاعدة 

القادمين الجدد.
ولا شـــك أنه مـــن الأفضل أن يضـــم فريق 
الوسطاء، قدر المســـتطاع، أشخاصا من نفس 
البلـــدان أو المناطق التي يأتي منها اللاجئون. 
ولهذا السبب، يضم فريق الطوارئ في موانئ 
صقلية ســـوريا ومغربيا وإريتريا. وقال خالد 
بوجير، الوسيط المغربي لدى منظمة الطوارئ، 
”مهمتنا هي أن نكون بمثابة جســـر بين الأطباء 
والمرضى… هذا أمر مهم ليس فقط للإسعافات 
الأوليـــة، ولكن في وقت لاحق أيضا لمســـاعدة 
هـــؤلاء اللاجئين فـــي الحياة وعلـــى الاندماج 
في المجتمع الإيطالـــي. فالحالة الصحية، على 

سبيل المثال، أمر حاسم للتمكن من العمل“.

بدورها أكدّت ســـليمة كـــروم، التي غادرت 
اللاذقية في ســـوريا وهي في سن 18 وانتقلت 
إلـــى إيطاليـــا، وطـــن والدتها،أنه كلمـــا أمكن 
وصـــول المزيـــد من اللاجئـــين إلى الوســـطاء 
الثقافيـــين، كانوا أكثر فعالية. وتقوم ســـليمة 
الآن بمساعدة السوريين القادمين من منطقتها 

الأصلية إلى صقلية.

وبالإضافة إلى تقديم معلومات حول كيفية 
الوصول إلى نظام الصحة فـــي إيطاليا، يقدم 
الوســـطاء الثقافيون أيضا معلومات للاجئين 
حول حقوقهم في أوروبا. وقال أحمد الروسان، 
من منظمة أطبـــاء بلا حدود في روما ”لا يدرك 
الأشخاص الذين يصلون إلى إيطاليا أن لديهم 

حقوقا حتى ولو لم يكونوا يملكون وثائق“.

أحمد الروسان وسيط ثقافي لمشروع منظمة أطباء بلا حدود في روما

إدريس لكريني: 

يجب مراجعة توجهات 

الدبلوماسية المغربية في 

المنطقة الاسكندنافية

حاجة  في  اليوم  الصحراء  قضية 

إلى إعادة العلاقات الدبلوماسية

بعض  مع  المغرب  جمدها  التي 

الدول

◄
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هل واشنطن مستعدة لإخلاء 

المنطقة والسماح للدب الروسي 

بالاستحواذ عليها؟ هذا ما يسوق 

له محور الممانعة الذي يبشر بأن 

الزمن القادم هو زمن موسكو

} أقل من مئة متطوع هم أولئك الذين 
قبلوا الذهاب إلى مخطط أميركا التدريبي 

لإعداد جيش أرضي يرافق الضربات 
الخجولة لقوات التحالف الدولي ضد تنظيم 

داعش في سوريا، بعد أن رفض جميع من 
عرضت عليهم واشنطن مقاتلة داعش فقط، 

واشترطوا للقبول بالانضواء في الخطة 
الجهنمية الأميركية أن يقاتلوا داعش وبشار 
الأسد معا، وهذا ما لم يقبل به صانع القرار 

الأميركي الذي رأى أن أولى أولوياته هي 
مقاتلة التنظيم الذي بات يعتبره خطرا 

وجوديا يهدد مصالح الولايات المتحدة في 
العالم.

كانت التكلفة المادية لتدريبهم باهظة 
جدا، قالت واشنطن إنها قاربت النصف 

مليار دولار، لا يعلم أحد، بالتحديد، كيف 
يمكن صرف هذا المبلغ الكبير على بضع 

عشرات من المقاتلين، إلا أنه كان علينا 
انتظار انتهاء التجربة الأميركية لنحكم على 

مدى قابليتها للتنفيذ. 
المقاتلون تلقوا تدريبات مكثفة في أماكن 

مختلفة وتم تزويدهم بأسلحة حديثة، 
وأعيدوا إلى سوريا ليبدأو حربهم ضد 

داعش، تم انتقاء المقاتلين بعناية كما قال 
البنتاغون، ودخلوا الأراضي السورية، 

لكنهم خيبوا أمل واشنطن ورجاءها، فهم لم 
يخوضوا معارك أو يقتحموا معاقل تنظيم 
داعش، وإنما استسلم بعضهم وهم بكامل 

عتادهم القتالي لعناصر جبهة النصرة، 
وقد استغنوا عن كل السلاح مقابل ضمان 
حياتهم، وحدث إرباك ما بعده إرباك داخل 
أروقة البيت الأبيض والبنتاغون، وأعلنت 

واشنطن – على خجل – أن خطتها باءت 
بالفشل، وأن خمسة أو ستة مقاتلين فقط هم 

أولئك الذين تبقوا لها في الميدان السوري 
المزدحم بعشرات الآلاف من المقاتلين ومن 

جنسيات مختلفة. وفي حين كان الحل وفق 
ما اقترحت جهات عربية وإقليمية هو في 

تزويد المعارضة السورية، وتحديدا الجيش 
الحر، بأسلحة كافية تمكنه من مقاتلة النظام 
والتنظيم على حد سواء، بالإضافة طبعا إلى 

إقامة منطقة حظر جوي شمالا أو جنوبا، 
إلا أن معارضة واشنطن لهذا الاقتراح 

جعلها تبحث، على ما يبدو في أرشيفها 
السينمائي، عما يمكن أن يحقق لها نوعا 

من التفوق بالإضافة إلى ”شو“ إعلامي 
هي بأمس الحاجة إليه بعد أن فشلت في 

الوصول إلى أي حل نهائي، وقد فقدت 
قدرتها التخويفية التي كانت موجودة إلى 

وقت قريب، وبدت مخالبها الحادة وكأنها لم 
تعد قادرة على خدش أحد، فما بالك بالتورط 

في قتال دام متواصل منذ أربع سنوات 
وبضعة أشهر.

استقر رأي واشنطن إذن على خلق عدد 
من الرجال الخارقين، الأمر مثير للسخرية 

أكثر منه للدهشة، لكن هذا ما حدث على أي 

حال، وقد فقدت إدارة باراك أوباما أولئك 
الخارقين في أيامهم الأولى، لم يستطيعوا 
أن يمتعوا سيد الأبيض بمشاهدتهم وهم 
يقتحمون حصون داعش ويلقون القبض 

على أبي بكر البغدادي حيا، أو ربما يردونه 
قتيلا، ويتم تصوير العملية كلها وعرضها 

في البيت الأبيض بمشهد يحاكي طريقة 
قتل أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة عام 

.2011
وكان أوباما يخطط، على ما يبدو، 

لإطلالة تلفزيونية كبيرة إلا أن ”رامبواته“ 
المحتملين جعلوه يستيقظ على مزاحمة 

روسية في الأجواء السورية، وتحذيرات 
من أن الأوضاع قد تتأزم أكثر في حال 

حدث خطأ غير مقصود على سبيل المثال، 

ما يعني اشتعال حرب واسعة، قد يجد 
حامل جائزة نوبل للسلام نفسه مضطرا 

إلى خوضها، وهو الذي تجنب أي احتمال 
لصدام مباشر بل وهو يكرر أن آلاف 

الضباط والمقاتلين الموجودين في العراق 
هم استشاريون ومدربون ولن يخوضوا 

حروبا، وما دام اعتقد أن بإمكانه أن يتحكم 
بالأحداث جويا فهو الآن في موقف حرج، 

ولا يمكنه، بأي حال من الأحوال، أن يتحدث 
عن محاربته تنظيم داعش، فالآلة الإعلامية 
الروسية تسابق الوقت لخطف الأضواء من 

”الكاوبوي“ في لحظة غفلته التي قد تطول 
طويلا هذه المرة.

ولكن هل لدى واشنطن خطة بديلة أم 
أنها مستعدة حقا لإخلاء المنطقة والسماح 
للدب الروسي بالاستحواذ عليها؟ هذا على 
الأقل ما يسوّق له محور الممانعة والمقاومة 

الذي يعيش أيام انتصار وهمي، ويبشر بأن 
الزمن القادم هو زمن موسكو وحلفائها، 

واستطرادا هم يقولون إن زمنا روسيا بدأ 
من جديد. لكن هل تقبل دول المنطقة ذلك؟ 
والأهم من كل هذا هل يسمح ثوار سوريا 

للدب الروسي بأن ينتصر؟
الأيام الماضية بشرته بالهزيمة، وسيجد 

نفسه هو الآخر مضطرا إلى البحث عن 
حلول جديدة.

* كاتب سوري

رامبو الأميركي التائه

د. مد. ماجد السامرائي

الاستئثار بميراث الحسين حالة 

مرتبطة بأغراض سياسية، وقد 

وظفت في المبالغة في مظاهر 

الاحتفاء بذكرى الشهادة، 

وتحويلها إلى مناسبة لتكريس 

الانقسام الطائفي

} لعل ذكرى استشهاد الإمام الحسين (رضي 
الله عنه) ظلت حية في نفوس أبناء العراق 
لألف وأربعمئة عام لما تحمله من قيم الثورة 
والإصرار على المبادئ حتى الشهادة. ورغم 

أن التاريخ العربي الإسلامي مليء بالخلافات 
حول السلطة السياسية، إلا أن هذه المحطة 

الدامية الأليمة شكلت رمزا من رموز الموروث 
الشعبي ليس عند الشيعة فحسب، وإنما على 

امتداد التاريخ النضالي العراقي والعربي 
والإسلامي، لما حملته من تداخلات بين الدين 
والسياسة، والصراع بين الاستبداد بالحكم 
والظلم وطلب الحرية، بين انتصار الدم على 

السيف والقوة والبطش.
لكن تلك الفاصلة المؤلمة فتحت الأبواب 
أمام صراع طائفي رقد لقرون تحت الرماد 

لكنه ينبعث بدوافع سياسية تزرع الانقسام 
وتغذيه. كان المناخ الذي حصلت فيه تلك 
المأساة ملبدا بالانقسام السياسي الذي 
حصل حول الخلافة رغم أن ما جرى في 

اجتماع سقيفة بني ساعدة شكل أول منبر 
للشورى حول الحكم حين رجح الرأي الذي 

قال ببقاء الحكم بيد قريش والهاشميين 
استنادا إلى قول أبي بكر الصديق ”إن العرب 
لن تعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، 
هم أوسط العرب نسبا ودارا“. كانت أجواء 
الانقسام قد اشتدت بسبب عدم مبايعة علي 
بن أبي طالب عليه السلام لمعاوية وحصول 

معركة ”صفين“، ثم عدم مبايعة الحسين 
ليزيد بن معاوية، وهنا برزت قصة شيعة 
(الحسين) وشيعة (يزيد) وحصول معركة 
”الطف“ التي كشفت عن الكثير من دهاليز 

المكر والباطنية، ليصبح استشهاد الحسين 
وعائلته الكريمة رمزاً للتخلي والخذلان، 

حتى إن الشاعر الفرزدق قال للحسين قولته 
المشهورة عن أهل الكوفة ”قلوب الناس معك 

وسيوفهم مع بني أمية“ في أعمق درس 
للخديعة.

ويبدو أن مفردات تلك الواقعة الأليمة 
وما حصل لأهل بيت رسول الله من كارثة 

لم تحافظ على وقائعها الحقيقية ودلالاتها 
الراقية، وإنما تم الشغل عليها سياسيا 

وطائفيا. فأدخلت عليها قصص وحكايات 
مفبركة لتكريس الانقسام الطائفي في 

استخدام مغرض ومشوه لمحركات الضمير 
العاطفي الجمعي لأبناء الشيعة العراقيين، 

مما شكل بعد ذلك معمار ثقافتهم في 
التشيع رغم أن هذه الحلقة من تاريخ صراع 
السلطة في عهد الخلفاء الراشدين هي ملك 
العرب المسلمين جميعا وليس العراقيين أو 

من يدعون أنهم شيعة الحسين في الوقت 
الحاضر.

لقد تم تكريس حالة العزلة والانفراد 
بمصادرة تاريخ المأساة الحسينية وهي جزء 
من حالة الصراع التي امتدت على طول فترة 
الحكم الإسلامي، وهو إرث شامل يهم العرب 
والمسلمين جميعا ولا يختص بطائفة معينة، 

مما أثار ويثير الكثير من التساؤلات حول 
الغايات السياسية من هذا التقزيم لمساحة 

الإرث الحسيني.
أليس العربي السني في العراق وعبر 
التاريخ وحتى اليوم يعتز بتراث المشهد 

الحسيني؟ ألم يكتب عمالقة الأدب العربي 
مثل عباس محمود العقاد في كتابه ”أبو 

وجورجي زيدان  الشهداء الحسين بن علي“ 
في كتابه ”غادة كربلاء“ مقتل الحسين بن علي 

بن أبي طالب وهما ليسا شيعيين وأحدهما 

مسيحي، وقبلهما خلد الشهيد الحسين رواد 
كتابة التاريخ العربي الإسلامي؛ المسعودي 

والأصفهاني وغيرهما.
ولعل عقدة الاستئثار بميراث الحسين 

ليست قضية طارئة وإنما هي حالة مرتبطة 
بأغراض سياسية خارجية قبل أن تكون 
دينية أو مذهبية. ألا نلاحظ كيف وظفت 
هذه القصة منذ 2003 إلى حد اليوم في 

المبالغة في مظاهر الاحتفاء بذكرى الشهادة، 
وتحويلها إلى مناسبة لتكريس الانقسام 

الطائفي؟ ظلت الحكومات العراقية المعاصرة 
منذ تأسيس الدولة العراقية عام 1921 تعطي 
للأئمة والأولياء الصالحين مكانتهم المرموقة، 

وترعى مراقدهم رغم وجود موارد الخمس 
لرعاية تلك المراقد، ففي أواخر السبعينات 
رفضت الحكومة العراقية إدخال الأبواب 
المذهّبة لمرقد الحسين التي جلبتها إيران 

واعتبرت ذلك إهانة للعراقيين.
وظلت قصة الطقوس كالمواكب والتطبير، 

وغيرهما من المشاعر والممارسات، خاضعة 
للكثير من الاعتبارات الأمنية والسياسية 

لكي لا تنحرف عن هدفها حتى في فترة 
نظام حكم أحمد حسن البكر وصدام حسين 
المتهم بقمعه للشعائر الحسينية. لقد كانت 

الإذاعة العراقية ومنذ عام 1958 تذيع سنويا 
تسجيل ”المقتل“ كناية عن يوم الشهادة 

بصوت القارئ المعروف عبدالزهرة الكعبي، 
ثم بصوت عبدالهادي الكربلائي عام 1981، 
ولسنوات طويلة لم ينتبه أحد إلى أن في 

بعض فقرات الدعاء كانت عبارة ”لعن الله 
أمة قتلت ابن بنت نبيها“.

كانت سياسة الإعلام العراقي الليبرالي 
في ذلك الوقت تقوم على النأي عن الخلافات 
الشيعية السنية وقضت بالامتناع عن إذاعة 

الأذان لتجنب الإحراج في الخلاف في 

مواقيت وكلمات أذان الصلاة عند الشيعة 
حيث تضاف عبارة ”أن عليا ولي الله“ مثلما 

هو اليوم في إذاعة وقناة تلفزيون العراق 
الرسمية في تكريس مقصود للانقسام 

المذهبي.
ولعل من الشواهد على اعتزاز جميع 

العراقيين بالحسين وأهل البيت وليس هم 
حصة أبناء الشيعة فقط، فمعروف أن سكان 

مدينة سامراء جميعهم من العرب السنة 
إلى حد عام 2003 حيث تتكون هذه المدينة 

من سبع عشائر ترجع بنسبها إلى الحسين. 
وهم يحتضنون باعتزاز وفخر مرقد الإمامين 

العسكريين علي الهادي وحسن العسكري 
اللذين استهدفا بالتفجير الإرهابي في 22 
فبراير 2006، حيث انطلاق شرارة الفتنة 
والحرب الطائفية وما صرح به الجنرال 

العسكري الأميركي جورج كيسي من ”أن 
فيلق القدس الإيراني متورط في التفجير“، 

وأنه أبلغ رئيس الوزراء، آنذاك، نوري المالكي 
بتلك المعلومات في حينها.

لقد أحيطت المأساة الحسينية بالكثير 
من الأساطير والقصص الحزينة لاستحضار 

المشهد الدرامي لإثارة النفوس، ومن بين 
تلك المظاهر والمشاعر قصة التطبير وإدماء 
الرؤوس، وهي عادة وافدة من إيران لم تكن 
موجودة في العراق قبل القرن التاسع عشر، 

وهو موروث أُخذ عن المسيحيين في العهد 
الصفوي وشجعه الكثير من العلماء والمراجع 
الشيعية الإيرانية والعراقية، ولم يكن موقف 
السيد السيستاني واضحا منها، أما المرجع 

الشيعي الراحل العلامة محمد فضل الله 
المكروه من قبل الإيرانيين فقد وصفها بأنها 
”مظهر تخلف في الوجه الشيعي الإسلامي“ 
وحتى الراية السوداء التي رفعها الرسول 

الكريم (صلى الله عليه وسلم) فقد استثمرت 

فيما بعد وأحيطت بقصص وأساطير قسم 
منها يقول ”إن الراية السوداء ستظهر من 

الشرق – خراسان – مع ظهور المهدي استنادا 
إلى أحاديث نبوية“. والراية السوداء 

يستخدمها  تنظيم ”داعش“ أيضا كتعبير 
منه على الخط المحمدي الهاشمي.

وللأسف الشديد يتم اليوم في العراق 
الدامي الذي يعيش كله مشهدا حسينيا 
في الظلم، يستثمر السياسيون الماكرون 
الفاسدون من الأحزاب الشيعية  قضية 

طقوس ”مقتل الحسين“ لإظهار اندماجهم 
في المشهد ويقيمون الولائم للمواكب من 

أموال الفقراء، لأنهم يعلمون عمق الموروث 
الحسيني في ضمائر الناس. بل إن نوري 
المالكي دعا إلى إحياء حرب يزيد ومعاوية 

حين قال ”أنصار يزيد وأنصار الحسين على 
طول الخط يصطدمون في مواجهة مستمرة“، 

إذن هذه هي الحكاية، واللعبة انكشفت 
أمام الجمهور العراقي المسكون بالفجيعة 

الطائفية الكبرى.

* كاتب عراقي

الحسين الثائر ليس ملكا للشيعة فقط

أوباما خطط لإطلالة تلفزيونية 

كبيرة إلا أن «رامبواته} جعلوه 

يستيقظ على مزاحمة روسية 

في الأجواء السورية

مفردات تلك الواقعة الأليمة لم 

تحافظ على وقائعها الحقيقية 

ودلالاتها الراقية، وإنما تم 

الشغل عليها سياسيا وطائفيا

«في رحاب عاشـــوراء نحـــن مطالبون بأن نفهم الرســـالة التي کان 

الحسين يســـعى لإيصالها لکل مسلم ومسلمة، وأن الإصلاح هو 

نقيض الهدم والتخريب والتطرف والانطواء على النفس».

محمد علي الحسيني 
الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي في لبنان

«الأســـد جعـــل العنف أمـــرا حتميا ومهـــد الطريق لبـــروز داعش. 

الأســـد وداعش يتغذيان على بعضهما البعض لأن وحشـــية كل 

منهما تدفع اليائسين إلى الارتماء في أحضان الآخر».

جون كيري 
وزير الخارجية الأميركي

«الإفســـاد الفكـــري آفة هـــذا العصـــر، وجميـــع رســـالات الأنبياء 

والرســـل حرصت على صون العقل البشـــري من الخرافات، وحضه 

على توحيد الله واتباع سنن الأنبياء».

حاكم اليعقوبي
الخطيب الحسيني الكويتي 

ثاثاثائر الزعزوع
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آراء
«اســـتمرار التدخل الروسي ســـيجلب مزيدا من العناصر الإرهابية 

إلى سوريا، وســـيمهد الطريق لإيران وميليشيات طائفية تابعة 

لها بالتمدد والهيمنة على سوريا».

قاسم الخطيب
عضو الائتلاف الوطني السوري المعارض

«نحـــن نجلـــس ونقول بـــأن ما يقـــوم به بوتيـــن لا يعجبنا، ولســـنا 

معجبين بالحل الذي ســـيترك الأسد في مكانه، ولكن ليس بيدنا 

أي بديل أو أي خيار أفضل».

فيليب مد
محلل شؤون مكافحة الإرهاب في سي أن أن

«الخلافـــات التي تشـــق حركة نداء تونس ليســـت اختلافات حول 

مرجعيـــة معينة، ولكنها اختلافات حول الترتيب للمرحلة القادمة 

لخلق توازنات جديدة داخل هذا التنظيم».
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} في زيارتي الأولى لدمشق قبل سنوات 
فوجئت بلافتات كنت أراها في كل مكان 

كتبت عليها جملة صغيرة واحدة هي 
”منْحبّكْ“. ولعدم معرفتي باللهجة السورية، 
فقد كنت استغرب وجود الميم الزائدة التي 

تتقدم ”نحبك“.
لم أكن في حاجة إلى من يشرح لي، وأنا 

العراقي، لمَن كانت تلك الجملة العاطفية 
المكتوبة بمختلف أساليب وأنواع الخط 
موجهة. فالشعب هنا مثلما الشعب هناك 

يحب قائده.
العرب يحبون قادتهم دائما. وهو أمر 

مسلّم به تاريخيا. العلاقة بين الشعب 
وقائده لا تستقيم إلا من خلال الحب. فعن 

طريق الحب يقضي القائد عمره كله جالسا 
على كرسي السلطة، لا يغادره إلا إذا أجبره 

عزرائيل على ذلك.
كان حافظ الأسد وهو الذي عيّنه الشعب 

زعيما إلى الأبد محظوظا حين مات عن طريق 
المرض. فكانت ميتته طبيعية. الآخرون لم 

يرحمهم الحب الزائد.
تنقل المصريون على سبيل المثال بحبهم 

بين ثلاثة رؤساء. الأول مات مسموما كما 
يُقال، والثاني قتل على منصة الاستعراض 

التي كان يحتفل عليها باعتباره بطل العبور، 
والثالث يحتفي بثمانينه في السجن. كان 

الثلاثة أبطالا قوميين.
العراقيون هم أيضا قتلوا ثلاثة رؤساء. 

الأول هو حبيب الفقراء الذي لم يعثر أحد 
على قبره، والثاني تحطمت به الطائرة ولم 
يعثر أحد على جثته، والثالث تم نبش قبره 
غير مرة. كان الثلاثة أبطالا قوميين أيضا، 

وكان الشعب قد اجتهد في التعبير عن حبهم 
والثقة بكل ما تجود به عبقرياتهم الفذة.
اليوم ينظر السوريون إلى الرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين باعتباره بطلا 
قوميا، وهو ما لا يتعارض مع جملة 

”منْحبّكْ“ التي لا تزال تملأ لافتاتها الشوارع 
بكل ما تنطوي عليه من سخرية.

كان حزب الله اللبناني قد ملأ ذات مرة 
الطريق بين مطار رفيق الحريري والعاصمة 
بيروت بصور مختار العصر نوري المالكي، 
وتبيّن أن تلك العملية كان المالكي نفسه قد 

أنفق عليها من أموال الشعب العراقي.

هل يموّل بوتين حملة الغرام السوري به؟
يرى المرء صور الرئيس الروسي في كل 

مكان من الشام، حتى صارت تنافس صور 
أبطال العائلة المقدسة. أتوقع أن أصحاب 

المطابع استفادوا كثيرا من ظهور شخصية 
جديدة على مسرح الحب الشعبي.

قد يذهب شيء من رذاذ جملة ”منحبّك“ 
إلى الرجل الذي قرر إنقاذ سوريا، بعد أن 

صارت مدنها أثرا بعد عيْن. لن يجد سكان 
حماة وحلب وحمص وغيرها من المدن 

السورية المنكوبة جدارا سليما يليق بصورة 
البطل القومي الجديد. يكفي أن القلوب 

التي أحبته ستغمر صورته بعاطفتها مثلما 
تفعل كل لحظة مع صور سلسلة من الأبطال 

الموتى والأحياء على حد سواء.
عادات الشعب العربي السوري في الحب 

لا تُقاوم.
شعب عاطفي دمّر بلاده من أجل إلغاء 

الفقرة الثامنة من الدستور. وإذا ما كان 
الرئيس بشار الأسد، وهو الآخر بطل قومي، 
قد سخر من سذاجة شعبه في خطابه الأول 
بعد أحداث درعا عام 2011، حين أكد أن تلك 

الفقرة كانت قد ألغيت دون أن يخبر أحد 
الشعب بذلك، فإن إفراط ذلك الشعب في 

عاطفته دفعه إلى عدم التراجع عن الهدف 
الذي وضعه له أصدقاؤه في الغرب، فاختار 

أن يذهب إلى المخيمات نازحا ولاجئا 
ومشردا وجائعا ومحروما من سبل العيش 

الإنساني الكريم.
بوتين هو اليوم قضية السوريين التي 

يجدون فيها سببا آخر للانقسام بعد أن 
يئسوا من إمكانية أن يحلوا قضاياهم 

السابقة التي كانت محل خلافاتهم. جزء 
أحبه وجزء كرهه وما من أحد نظر إليه 

باعتباره لاعبا سياسيا في ميدان السباق 
العالمي للقوى الكبرى، هناك حيث تدار 
مصائر الشعوب وحيث تُرسم الخرائط 
وحيث يتم النظر إلى المستقبل بطريقة 
تجريدية لا علاقة لها بالوضع البشري.

أضاف الشعب السوري صنما جديدا إلى 
معبدهم العاطفي، ولم ينتبهوا إلى أن ذلك 

الصنم يمد لهم لسانه.

* كاتب عراقي

بوتين صنما

الشاب الذي كان يجهل السياسة 

اعتقل ظلما، وأيقن أن في الأرض 

جبارين، آلهة من دون الله، عليه 

أن يواجههم، ولن تكون المواجهة 

متكافئة إلا إذا استعان بخطاب 

السماء وسلح غيره بأدوات البشر

فاروق يوسف

مصطفى القلعي

} أكثر من أربعين عاما تفصل بين ”عبدَيْ 
الرحمن“، تعددت الأسباب وتشابهت البدايات 

والدروب، وآمل أن تختلف النهايات. من 
المعتقل، خرج عبدالرحمن الأول ينوي 

الانتقام من الإله، وأفتى بقتله، وقد كان. 
وعبدالرحمن الثاني ينتظر، ولعل الله يمنحه 

السكينة، بعضا من عقلانية حرم منها جلادوه 
وهم يظنون أنهم يحكمون بالحق.

في مصر إصرار غير مفهوم على أن تكون 
السجون والمعتقلات مفرخة للغاضبين، 

يخرجون فيعلنون الحرب على الجميع، بمن 
فيهم أبرياء مرشحون، مثلهم، لتلقي أقساط 

متفاوتة من الظلم، إذ يرونهم متواطئين 
بالصمت ولم يثوروا، واكتفوا بالكلام لإبراء 
الذمة، ثم لا شيء آخر. لا نريد الاستفادة من 

دروس التاريخ، من عمر عبدالرحمن إلى أحمد 
عبدالرحمن السجين البريء.

في مصر إصرار على إعادة التاريخ، 
مع الجهل باختلاف السياق، وتباين طبائع 

البشر، وازدياد الوعي لدى جيل لا يدين لأحد 
بشيء. فماذا لو فقد اسمه، واستبدل باسمه 
رقما في السجن، وهو يوقن بأنه بريء؟

بعد اعتقاله في أكتوبر 1971 حمل الشيخ 
عمر عبدالرحمن رقم ”24“، جردوه من اسمه، 
من بين ما يفقده معتقلون منزوعو الحقوق. 
يروي سعيد الكفراوي الذي كان يحمل رقم 

”23“ أن المعتقل رقم ”24“ كان ذا صوت 
شجيّ، يقرأ القرآن في ليالي الشتاء فيشعر 

جيرانه، من خلف أبواب الزنانين، بدفء 
يحملهم إلى سماء لم تنصفهم. كان المعتقلون 

ينصتون إلى عذوبة التلاوة، ويجدون فيها 
عزاء عن الظلم. يحكي الكفراوي أنه كان 

يسمعهم يحققون مع رقم ”24“ ويسبّونه، لا 
يسألونه عن جريمة ارتكبها بل يفتشون في 

قلبه. يقول لهم ”ما فيش ديمقراطية“، فيسأله 
المحقق: ماذا تعني الديمقراطية؟ والشيخ 

يجهل الديمقراطية؛ فلا يعرف الإجابة فيقول 
له المحقق: ”يا ابن الكلب يا أعمى القلب 

والنظر ما دمت ما بتعرفش في السياسة إيه 
اللي دخلك في السياسة؟“.

الشاب الذي كان يجهل السياسة اعتقل 
ظلما، وأيقن أن في الأرض جبارين، آلهة من 
دون الله، وأن عليه أن يواجههم، ولن تكون 
المواجهة متكافئة إلا إذا استعان بخطاب 

السماء، وسلح غيره بأدوات البشر، فانتزع 
آيات من سياقها التاريخي، وحقق ”مكاسب“ 

في جولات المواجهة التي لم تقتصر على قتل 
أنور السادات، بل شملت فرج فودة ونجيب 

محفوظ ولكن الله سلم.
كان يمكن لوساطة حكام الحجاز أن تؤدي 

إلى العفو عن سيد قطب، لو أنكر اتصاله 
بالأميركان، في قضية قلب نظام الحكم (1965). 

قضية أنكرها قادة تنظيم الإخوان طويلا، ثم 
أصبح الصقور من أعضاء التنظيم السري 
يتباهون بها، وسجل بعضهم طرفا منها، 

وطبيعة دور سيد قطب الذي رد على الوساطة 
الحجازية قائلا إنه استعان بأهل الكتاب لهدم 

”الطاغوت“. فتوى سيكررها بصيغة أخرى 
ابن باز القائل بجواز ”الاستعانة بالكفار 

الأميركان في قتال حزب البعث وزعيمه 
صدام حسين“ بعد احتلاله الكويت، واتفق 

معه متولي الشعراوي، وسيحمل يوسف 
القرضاوي بجدارة لقب ”مفتي الناتو“ بعد 

ثورة الشعب الليبي على القذافي.
عاصفة انتقام عمر عبدالرحمن لم تتوقف 
عند محطة ”الآلهة“، وأصابت شظاياها بشرا 

أبرياء، فقبل أشهر من مقتل السادات، أفتى 
باستحلال أموال النصارى الذين يستكثر 

عليهم الإسلامجية صفة ”المسيحيين“، 
فاستولت ”الجماعة الإسلامية“ في يونيو 

1981 على أربعة من محلات الذهب في نجع 
حمادي، بعد قتل عدد من المسيحيين، 

وبعد شهرين استولوا على محلين للذهب 
لمسيحيين في القاهرة. ولن يتردد الشيخ في 
السفر بتأشيرة مريبة إلى أميركا، ”الشيطان 

الأكبر“. سألته الأميركية ماري آن ويفر 
مؤلفة كتاب ”صورة لمصر.. رحلة في عالم 

الجماعات الإسلامية المتشددة“ عن هذه 
المفارقة، فأجاب ”كل يغني على ليلاه“، في 

تراجيديا ستتكشف فصولها في وقت لاحق، 
تفك ألغاز انفتاح حدود مصر والسودان 
والحجاز والخليج وباكستان جسرا بين 

أفغانستان وأميركا التي احتضنت مركزا 
للجهاد أداره، بتوجيه عبدالله عزام، المصري 

مصطفى شلبي الذي عثر عليه بمسكنه في 
مارس 1991، مقتولا بطعنات ورصاصة في 

الرأس. كان شلبي استقبل عمر عبدالرحمن 
في أميركا عام 1990 وأكرمه، ثم اختلف مع 

الشيخ، واتهم باختلاس نحو مليوني دولار 
من تمويلات يتلقونها للجهاد. الجريمة لغز، 

وحين سئل الشيخ عن علاقته بشلبي أو 
مقتله، قال ”أنا لا أعرف هذا الرجل“.

هل نتخيل مصيرا آخر لعبدالرحمن الأول 
لو لم يعتقل ظلما، ويعذب وتمتهن آدميته 

قبل 44 عاما؟ وكيف نتوقع مصير عبدالرحمن 
الثاني، وطبيعة انتقامه؟

هو أحمد عبدالرحمن، شاب بريء، إنسانيا 
وجنائيا، وقع ضحية قانون حظر التظاهر، 
غير الآدمي غير الدستوري، وصار، القانون 

وعبدالرحمن معا، عنوانا لمعتقلي المصادفة. 
عند مروره بمظاهرة لمحتجين على قانون 

التظاهر أمام مجلس الشورى بوسط القاهرة، 

في نوفمبر 2013، رأى بلطجية يعتدون على 
فتيات فسارع لإنقاذهن، وقبض عليه مع 

المتظاهرين، وكان يحمل شنطة فيها أغراض 
بسيطة: صابونة وسكين صغيرة لتقطيع 
الفاكهة والخضر أثناء السهر في وردية 
الحراسة كفرد في شركة أمن خاصة. في 

التحقيقات أقر بأن السكين تخصه، ورفض 
نصيحة المحامي بالإنكار. اتهم بحيازة سلاح 

أبيض ولم يكن الصدق منجاة.
ما يقال عن عبدالرحمن الثاني يمكن قوله 

عن إسراء الطويل المتهمة بحيازة كاميرا 
وجهاز لاب توب، هما أداتا مصورة صحفية 

متهمة بالانضمام إلى جماعة إرهابية، 
ونشر أخبار كاذبة. اتهام يسهل على محام 

مبتدئ تفنيده لولا تعذيب الفتاة بتجديد 
حبسها للمرة التاسعة على ذمة القضية، رغم 
معاناتها من ضمور شديد في عضلات الفخذ 

والساق، وتكفي صورتها، وهي تهبط من 
سيارة السجن للوصول إلى المحقق تتوكأ 
على عكاز، لكي يرى المحقق ببصيرته أن 

ظلما يجري تعميمه.
مع عبدالرحمن الثاني وإسراء الطويل 

وغيرهما، يمكن فهم السلوك الغاشم لشرطة 
تريد الثأر، منذ كسرها وإهانتها في ”جمعة 

الغضب“، فأين بصيرة وكيل النيابة، وحكمة 
قاض لم يقرأ آية ”لا يحب الله الجهر بالسوء 

إلا من ظلم“. ربما لا يكتفي مظلوم بالقول، 
وعلى القضاة قراءة سيرة عبدالرحمن الأول.

* روائي مصري

} لم يعرف تاريخ البشرية شعبا ينتخب 
بإرادة كاملة أحزابا لتخدمه وتقوده، فتتحول 

إلى عبء ثقيل عليه مثل الشعب التونسي. 
ما حدث مع انتخاب حركة النهضة في 2011 

يتكرر مع انتخاب نداء تونس اليوم. والخشية 
أن يفقد التونسيون حماسهم للانتخابات 
باعتبارها صارت مأتى انكسارات متكررة.

إن الشعب التونسي شعب متمدّن يراهن 
على الديمقراطية ويذهب بها إلى مداها. وقد 

مارسها بامتلاء كامل في مختلف المحطات 
الانتخابية التي خاضها منذ سقوط نظام زين 

العابدين بن علي في 14 يناير 2011. ولكن لا 
بد من الاعتراف بأن الأحزاب السياسية التي 
منحها الشعب التونسي في انتخابات 2011 

و2014 قد خذلته. فانتخابات 2011 منحت 
حركة النهضة الإخوانية الأغلبية في المجلس 

التأسيسي وسلمها الباجي قائد السبسي 
مقاليد الحكم باعتباره كان رئيس الحكومة.

فشل التجربة النهضوية في الحكم، 
وتعثر اليسار التونسي في حسم خلافاته 

إضافة إلى افتقاره للدعم الإعلامي وإلى 
الموارد والإمكانيات المادية وإلى محاصرة 
القوى الخارجية له واستمرار ضرب اليمين 

الرجعي له، كل هذه العوامل جعلت السياسي 
المخضرم الباجي قائد السبسي يلتقط 

الفرصة ليعلن عن ميلاد حركته ويعتبرها 
منقذة تونس من سيطرة الإخوان ومن الفراغ.

والحقيقة أنه لم يكن هناك حزب 
اسمه نداء تونس وإنما فقط مجموعة من 

السياسيين من حكومة السبسي الانتقالية 
ومعهم بعض رجال الأعمال التقوا يبحثون 

لهم عن مكان ودور في تونس. وأول اجتماع 
عام عقده الحزب كان في ربيع 2013 في جزيرة 

جربة، وتعرض إلى تحرش من قبل بعض 

المتشددين. وقد استغل الحزب ذلك التحرش 
إعلاميا للتنديد بخصومه الإسلاميين 

وليرتدي ثوب المصلح مخلّص الضحية 
ويكسب تعاطف الرأي العام، ونجح في ذلك.
نداء تونس لم يكن أبدا حزبا جماهيريا. 
ولم يتمكن منتسبوه من الخروج إلى العلن 
إلا بعد انضمامهم إلى جبهة الإنقاذ بقيادة 

الجبهة الشعبية في يونيو 2013 ومشاركتهم 
اللوجستية في اعتصام الرحيل.

منذ يناير 2015 يعيش الشعب التونسي 
على وقع أزمة هذا الحزب الذي فاز بالأغلبية 
في الانتخابات التشريعية 2014 وفاز رئيسه 

ومرشحه الباجي قائد السبسي بالرئاسة 
في رئاسية ديسمبر 2014. ثم شكل الحكومة 

التي سلم رئاستها إلى الحبيب الصيد. فهذا 
الحزب الذي سيطر على السلطتين التشريعية 

والتنفيذية يعرف اليوم مصيرا دراماتيكيا 
عنوانه الانقسامات وصراع الأجنحة والعجز 

الإداري والسياسي والإعلامي.
ومع الإقرار بأن رئيس الحزب ومؤسسه 
قد وظف اليساريين في صراعه مع خصومه 

الإسلاميين، فإنه يخطئ من يرى في ما يحدث 
داخل نداء تونس أنه صراع بين الدستوريين 

واليساريين بدليل وجود النوعين في كلا 
الفريقين المتصارعين. وهذا يعني أن ما 

يحدث ليس صراعا أيديولوجيا ولا صراعا 
تاريخيا ثأريا وإنما هي حرب مواقع ومصالح 

ومكاسب وسلطة. والأهم أنها حرب توريث 
خيضت قبل الانتخابات وتم تأجيلها بعد 

الرسالة الشهيرة لبعض المثقفين التونسيين 
إلى رئيس الحزب حينها الباجي قائد 

السبسي حتى يتدخل ليعفي نجله حافظ قائد 
السبسي من رئاسة قائمة الحزب في دائرة 
تونس العاصمة. وفعلا فعل السبسي ذلك.

يتلخص الصراع في نداء تونس بين 
فريقين؛ يرأس الأول محسن مرزوق الأمين 
العام للحزب ورئيس حملتيْه الانتخابيتين 

التشريعية والرئاسية ومعه المكتب التنفيذي 
والمكتب السياسي ورئيس الحزب محمد 

الناصر ونوابه وبعض الوزراء، ويرأس 
الثاني حافظ قائد السبسي مدير الهياكل في 

الحزب ومعه مدير الديوان الرئاسي رضا 
بلحاج وبعض الوزراء ورئيس الكتلة النيابية 

للحزب وبعض النواب.
مدار الصراع على شرعية الإدارة 

والتسيير، فشق محسن مرزوق يعتبر أن 
المكتب التنفيذي والمكتب السياسي هما 

القيادة الشرعية للحزب. أما شق حافظ قائد 
السبسي فيرى أن شرعية المكتب التنفيذي 
والمكتب السياسي قد نفدت ولا بد من عقد 

مؤتمر تنتخب فيه قيادة جديدة للحزب.
ولقد عجز مؤسس الحزب ورئيس 

الجمهورية الحالي في رأب الصدع بين 
الفريقين المتصارعين رغم اجتماعه بهم في 
قصر قرطاج منذ أيام قليلة. وهذا دليل على 

إفلات أمور حزبه من بين يديه وفقدانه التأثير 
في قياداته وأتباعه. واللافت أن كلا الفريقين 
ينزهانه ويعتبران نفسيهما أوفياء له ولخطه.

ما يحدث داخل حزب الأغلبية الحاكم 
في تونس يؤثر سلبا على سير الحكومة 

ومؤسسات الدولة. فوزراء النداء في حكومة 
الصيد ونواب كتلته البرلمانية منقسمون بين 

الشقين المتنازعين. وفي خضم هذا الصراع 
داخل الحزب الحاكم تضيع مصالح تونس. 
ويتأجل حلم الشعب التونسي في التنمية 

والاستقرار والعدالة والأمن والتقدم.

* كاتب وباحث سياسي تونسي

{تدعيش} الأبرياء لكي يثوروا على الآلهة

حزب النداء والخيبة الانتخابية الثانية للشعب التونسي

ما يحدث داخل حزب الأغلبية 

الحاكم في تونس، يؤثر سلبا 

على سير الحكومة ومؤسسات 

الدولة. وفي خضم هذا الصراع 

داخل الحزب الحاكم تضيع مصالح 

تونس

بوتين هو اليوم قضية السوريين 

التي يجدون فيها سببا آخر 

للانقسام بعد أن يئسوا من 

إمكانية أن يحلوا قضاياهم 

السابقة التي كانت محل خلافاتهم

سعد القرش
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10اقتصاد بالمئة نسبة تراجع النشاط السياحي العربي والإسرائيلي في 360
القدس بســـبب تدهـــور الأوضاع الأمنية التـــي أوقفت تدفق 

الوفود السياحة الأجنبية والعربية إلى المدينة.

بالمئة معدل النمو المتوقع للاقتصاد التونســـي في العام 
المقبل، بحســـب تقديرات صندوق النقـــد الدولي، مقارنة 

بتوقعات الحكومة التونسية البالغة نحو 2.5 بالمئة.

شركات هي أرامكو وبي.بي وبي.جي وتوتال وإيني وريبسول 
وشـــتات أويل وشـــل وبيميكس وريلاينس، أصدرت تقريرا 

عن جهودها لمواجهة ظاهرة التغير المناخي.

قفزة الاستثمارات الأجنبية تنعش آفاق الاقتصاد المغربي
[ الإمارات تقود ارتفاع الاستثمارات الخليجية بنسبة 82 بالمئة  [ الرباط تبدأ دراسة توليد الكهرباء من الطاقة النووية

} الربــاط – قال مكتب الصرف المغربي أمس 
إن العجـــز التجـــاري للبـــلاد انخفـــض خلال 
الأشـــهر التســـعة الأولى مـــن العـــام الحالي 
بنســـبة 22.3 بالمئة بمقارنة ســـنوية، نتيجة 
والفوســـفات  الســـيارات  صـــادرات  ارتفـــاع 

والتراجع الكبير في فاتورة واردات الطاقة.
وأكـــد المكتـــب التابـــع لـــوزارة الماليـــة 
المغربية، والمســـؤول عن إعداد الإحصاءات 
المتعلقـــة بالمبـــادلات الخارجية، على موقعه 
الرســـمي، أن العجز التجاري المغربي بلغ في 
تلـــك الفترة نحـــو 11.76 مليـــار دولار، مقارنة 

بنحو 15.2 مليار دولار قبل عام.
وأظهـــرت البيانـــات انخفاضا 
كبيـــرا فـــي قيمـــة واردات الطاقة، 
التـــي تراجعت خـــلال تلك الفترة 
بنســـبة 32.2 بالمئة على أساس 
ســـنوي، لتصـــل إلى نحـــو 5.3 
تراجـــع  نتيجـــة  دولار،  مليـــار 

أسعار النفط العالمية.
كمـــا هبطـــت واردات القمـــح 

بنســـبة بلغـــت نحـــو 30 بالمئـــة 
بســـبب ارتفاع المحصول المحلي 

من الحبـــوب إلى مســـتويات قياســـية خلال 
العـــام الحالي. وســـجلت صـــادرات الزراعة 
والصناعـــات الغذائيـــة ارتفاعـــا بنســـبة 10 

بالمئة. 
وشـــهدت الفتـــرة المذكورة ارتفـــاع قيمة 
الصادرات الإجمالية بنســـبة 6.2 بالمئة على 
أســـاس ســـنوي، لتصل إلى نحـــو 16.7 مليار 
دولار، بســـبب ارتفـــاع صـــادرات الســـيارات 
بنســـبة 15.9 بالمئة والفوســـفات بنسبة 18.9 

بالمئة.
فـــي هـــذه الأثناء ســـجلت تحويـــلات 4.5 
مليـــون مغربي يعيشـــون بالخـــارج ارتفاعا 

بنســـبة 4.5 بالمئة، لتصل إلى نحو 5 مليارات 
دولار، في وقت ســـجلت فيه إيرادات السياحة 

تراجعا طفيفا بلغت نسبته نحو 0.9 بالمئة.
المباشرة  الأجنبية  الاســـتثمارات  وقفزت 
المتدفقة إلى المغرب خلال الأشـــهر التســـعة 
الأولـــى مـــن العام الحالـــي بنحـــو 19 بالمئة 
بمقارنة ســـنوية، لتصل إلـــى نحو 2.74 مليار 

دولار.
وكان بيان للحكومـــة المغربية قد ذكر في 
الأســـبوع الماضي أن تراجع عجـــز الموازنة 
العامة المتوقع في العام المقبل ســـيصل إلى 
4.3 بالمئة، وأن نســـبة التضخم استقرت عند 

نحو 1.8 بالمئة.
خلال  من  الحكومـــة  وتتوقع 
الـــذي   2016 موازنـــة  مشـــروع 
الماضـــي،  الخميـــس  قدمتـــه 
تحقيق معدل نمـــو في حدود 
3 بالمئة، مقارنة بنمو متوقع 
في العام الحالي عند 5 بالمئة.

ورجحـــت اســـتمرار تراجع 
عجز الموازنة فـــي العام المقبل 
وأن  بالمئـــة،   3.5 إلـــى  ليصـــل 

ينحسر التضخم في 1.7 بالمئة.
وكان صنـــدوق المقاصـــة (صنـــدوق دعم 
المواد الأساسية) ســـببا أساسيا في العجز، 
خاصة عبر دعم الوقـــود، لكن الحكومة قامت 
بتحريـــر الأســـعار علـــى مراحل، مـــا مكن من 
تقليص نفقات الصندوق بنحو 70 بالمئة منذ 

عام 2012.
ويشـــهد المغرب منذ سنوات ثورة شاملة 
فـــي برامج التنميـــة المســـتدامة التي عززها 
الاستقرار السياسي والإصلاحات الاقتصادية 
والتشـــريعية التي جعلته قبلة للاســـتثمارات 
الأجنبيـــة، وشـــريكا أساســـيا لجميـــع الكتل 
الاقتصاديـــة الكبـــرى فـــي مشـــاريع التنمية 

الأفريقية.
علـــى صعيد آخر أعلن المغـــرب أمس عن 
انطلاق مهمة خبراء الطاقة النووية، لدراســـة 
وتقييم برنامج إنشـــاء محطات نووية سلمية 

لإنتاج الكهرباء.
وقـــال وزير الطاقـــة والمعـــادن المغربي، 

عبدالقادر عمارة، في الجلســـة الافتتاحية إن 
المغرب ”يعتزم إطلاق مشروع توليد الكهرباء 
مـــن الطاقة النوويـــة، في غضـــون 10 إلى 15 
سنة“. وأضاف أن مهمة الخبراء تهدف لتقييم 
ومعرفة قـــدرات المغرب، فيما يتعلق ببرنامج 
النووية،  الطاقـــة  بواســـطة  إنتـــاج الكهرباء 
وتحديد مجـــالات العمل في هذا المجال، وفقا 

للمعايير الدولية.
وأوضـــح أن ”هـــذا الخيـــار، يقـــدم علـــى 
المـــدى الطويل، مزايا قيمة، من أجل التصدي 
للمشـــاكل المتعلقة بندرة الميـــاه، والعواقب 
التـــي قـــد تنجم عنهـــا على الاقتصـــاد وعلى 

السكان، مستقبلا“.
وأكد الوزير أن المملكة المغربية تســـعى 
للانضمـــام إلـــى مختلـــف الآليـــات القانونية 
الدولية، التي تنظم الاستخدام السلمي للطاقة 
النوويـــة، وخاصة معاهدة الحد من انتشـــار 
الأســـلحة  النوويـــة، إلى جانـــب بروتوكولها 
الإضافـــي، وكذلـــك معاهدة الحمايـــة المادية 

للمواد النووية وغيرها.
وقـــال إن بـــلاده ســـتحدد قـــرار إطـــلاق 
المشـــروع على ضوء توصيات خبراء الطاقة 

النووية الذين يزورون المغرب لمدة أسبوع.
وذكـــر ميكائيل جاداكـــوف نائب مدير عام 
الوكالـــة الدولية للطاقة الذرية خلال المؤتمر، 
”أن توليـــد الكهرباء من الطاقـــة النووية خيار 
استراتيجي ومهم بالنسبة للمغرب، ويمكن أن 

يوفر له الطاقة مستقبلا“.
ودعا المســـؤول الدولي إلى اقتفاء بعض 
التجارب الدولية مثل الإمارات في مجال إنتاج 

الكهرباء بواسطة الطاقة النووية.
وأوضـــح أن هـــذا المشـــروع ”ســـليم من 
المخاطـــر“، ويمكـــن أن يســـاعد المغرب على 
تقليـــل اعتماده علـــى واردات الطاقة في حال 

وجود القدرة الإنتاجية المطلوبة.
ويملـــك المغـــرب أحد أبر مشـــاريع توليد 
الطاقـــة من المصـــادر المتجددة مثـــل الرياح 
والطاقة الشمسية، وهو يســـعى لتوفير أكثر 
مـــن 40 بالمئـــة من حاجتـــه للطاقـــة من تلك 

المصادر بحلول عام 2020.

مركز عالمي للصناعات المتطورة ومنها صناعة الطيران

أظهرت بيانات مغربية أمس سلسلة كبيرة من التحولات الاقتصادية الإيجابية، التي امتدت 
من انحســــــار كبير في العجز التجاري نتيجة ارتفاع صادرات الســــــيارات والفوســــــفات 

والمنتجات الغذائية، وصولا إلى قفزة كبيرة في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ميكائيل جاداكوف: 

توليد الكهرباء من الطاقة 
النووية خيار استراتيجي ومهم 

بالنسبة للمغرب

عبدالقادر عمارة: 
إطلاق مشروع توليد الكهرباء 

من الطاقة النووية خلال 10 
إلى 15 عاما

الاقتصاد العالمي لا يحتمل تراجع النمو الصيني تحت 7 بالمئة

} بكين – أخيرا تراجع نمو الاقتصاد الصيني 
تحـــت حاجـــز 7 بالمئة، مســـجلا 
أســـوأ أداء له منذ الأزمـــة المالية 
في عام 2009، حين نما بنسبة 6.9 

بالمئة في الربع الثالث من العام 
الحالـــي، وفق أرقـــام حكومية 

نشرت أمس.
ورغـــم أن البيانـــات جاءت 

أفضل من توقعات المحللين الذين 
رحجـــوا نموا بنســـبة 6.8 بالمئة، 
إلا أنهـــا تثير قلقا عالميا واســـعا 

على صحـــة ثاني أكبر اقتصـــاد وأكبر محرك 

للنشـــاط الاقتصادي في العالم. وقال ليو ليو 
غانـــغ المحلل لـــدى مصـــرف أيه.
أن.زد إنه ينبغـــي النظر بواقعية 
لأن الاقتصاد الصيني سيواصل 
يتواصل  أن  مرجحـــا  التباطؤ، 

ضعفه في الفترة المقبلة.
المخيبة  المؤشـــرات  وتأتي 
للآمـــال لتعكس صـــورة قاتمة 
جـــدا للنشـــاط الاقتصـــادي في 
الصين، وخصوصا تباطؤ الإنتاج 
الصناعـــي للبـــلاد في ســـبتمبر. 
وقـــال المكتب الوطني الصينـــي للاحصاء إن 

الإنتاج الصناعي ارتفع بنسبة 5.7 بالمئة على 
مدى عام، فـــي وقت انخفض فيه الاســـتهلاك 
الوطني للكهرباء الشـــهر الماضي بنســـبة 0.2 

بالمئة على مدى عام.
أمـــا الاســـتثمارات في رأس المـــال الثابت 
التي تقيس الاستثمارات في العقارات والبنى 
التحتية، فقد تباطأ نموها بشـــكل كبير ليصل 
إلى 10.3 بالمئة خلال الأشـــهر التســـعة الأولى 
من العـــام، بمقارنة ســـنوية. ويـــرى الخبراء 
أن تباطؤ ســـوق العقار والقـــدرات الصناعية 

يواصلان التأثير على الاقتصاد الصيني.
وفي مؤشر على تعثر النشاط الاقتصادي، 
ســـجلت التجـــارة الخارجية للصـــين تراجعا 

كبيرا. 
وانخفضـــت قيمـــة الـــواردات بنســـبة 20 
بالمئة، والصادرات بنســـبة 3.7 بالمئة بحسب 

بيانات الجمارك الأسبوع الماضي.

لتحقيـــق  الصينيـــة  الحكومـــة  وتســـعى 
نمـــو نمو اقتصادي بنســـبة 7 بالمئة في العام 
الحالي، وهو أدنى معدل من ربع قرن، بعد أن 

بلغ في العام الماضي نحو 7.3 بالمئة.
وبينمـــا انخفض النمو الصينـــي الى 7,3 
بالمئـــة فـــي 2014، تعـــول بكين علـــى ان يصل 
في 2015 في أدنى  الى ”حوالى ســـبعة بالمئة“ 

مستوى منذ ربع قرن.
وقال جوليان ايفانز بريتشـــارد المحلل في 
مجموعة كابيتـــال ايكونوميكس أمس ”يجب 
النظر الى هذه الارقام المتعلقة باجمالي الناتج 
الداخلي بحذر… هناك عيوب كامنة في طريقة 
الحســـاب تضاف الى ضغوط سياســـية حتى 
لا تبتعـــد عن الأهداف التي بـــات من الصعب 
تحقيقهـــا“. وتدافـــع الســـلطات الصينية عن 
نفسها بقوة وتشيد في الوقت نفسه ”بالوضع 
لنمو متباطـــىء الذي كان  الطبيعـــي الجديد“ 
ثمـــرة جهودها لإعادة التـــوازن إلى الاقتصاد 
بالتوجه إلى الاســـتهلاك الداخلي والخدمات 
والتقنيـــات الرفيعة على حســـاب الصناعات 

الثقيلة والصادرات.
وتكشـــف بيانات مبيعـــات التجزئة نجاح 
تلك السياسة، حيث ارتفع استهلاك الصينيين 
في سبتمبر بنسبة 10.9 بالمئة بمقارنة سنوية، 

حسب المكتب الوطني الصيني للإحصاء.
وفـــي الأشـــهر التســـعة الأخيـــرة وحدها 
سجلت المبيعات عبر الأنترنت ارتفاعا نسبته 

36 بالمئة على مدى عام.
وفجـــر تراجـــع البورصـــات الصينية ثم 
خفض سعر اليوان في الأشهر الماضية، موجة 
من الهلع في الأسواق العالمية، وكشفا التشكيك 
المتزايد في فاعلية السياسة الاقتصادية التي 

تتبعها الصين.
لكن الســـلطات لم تدخر جهـــدا وضاعفت 
إجراءات الليونة النقدية. وقد خفضت الصين 
5 مـــرات فـــي أقل مـــن عـــام معـــدلات الفائدة 
كما خفضـــت حجـــم الاحتياطـــات الإجبارية 
المفروضـــة علـــى المصـــارف على أمـــل تحفيز 

القروض للشركات.

◄ قالت وزارة المالية المغربية، 
إن استثمارات دول الخليج في 
المغرب ارتفعت العام الماضي 

بنسبة 82 بالمئة لتصل إلى نحو 
6 مليارات دولار. وذكرت أن 44 
بالمئة منها جاءت من الإمارات.

◄ أكد وزير المالية المصري هاني 
قدري دميان أمس تأجيل الإصدار 

الثاني للسندات الدولية، الذي كان 
مقررا في نوفمبر المقبل، بسبب 
اضطراب أسواق المال العالمية 

نتيجة تباطؤ اقتصاد الصين.

◄ بحث رئيس شركة إيني 
الإيطالية كلاوديو ديسكالزي 

مع الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي سبل تسريع بدء إنتاج 

الغاز من حقل ظهر في البحر 
المتوسط وإمكانية إقامة مركز 

إقليمي لتصدير الغاز.

◄ رجحت شركة أس.أويل الكورية 
الجنوبية، التي تملك أرامكو 

السعودية حصة أغلبية فيها، أن 
يستمر ارتفاع الطلب على النفط 
خلال الربع الرابع والعام المقبل 
مما يعزز أرباح عمليات التكرير.

◄ أعلنت شركة النفط الوطنية 
الإيرانية أنها ستزيد إنتاجها من 

النفط الخام بمقدار 500 ألف برميل 
يوميا في غضون أسبوع من رفع 
العقوبات الدولية عن طهران، من 

تنفيذ رفع العقوبات الغربية.

◄ بدأت أمس في مدينة بون 
الألمانية مفاوضات حاسمة بشأن 

اتفاق المناخ العالمي بمشاركة 
مئات الدبلوماسيين والخبراء، 

وذلك قبل نحو 6 أسابيع من 
انطلاق قمة المناخ في العاصمة 

الفرنسية

باختصار

بكين تحاول تشجيع الصينيين على الاستهلاك كمحرك للنمو الاقتصادي

ــــــات تراجع النمو الاقتصادي الصيني تحت حاجــــــز 7 بالمئة لأول مرة منذ 6  تســــــببت بيان
ســــــنوات، في حالة من التشاؤم في الأسواق العالمية. ويبدو أن العالم أدمن النمو السريع 

للاقتصاد الصيني، الذي أصبح يمثل محركا لا غنى عنه للاقتصاد العالمي.

بالمئة نسبة خفض 
الدعم الحكومي 
للسلع الأساسية 

منذ عام 2012

70

بالمئة نمو الاقتصاد 
الصيني في الربع 

الثالث وهو الأدنى 
منذ 6 سنوات

6.9

جوليان ايفانز بريتشارد:
عيوب في البيانات كي تقترب 
من أهداف بكين، التي يصعب 

تحقيقها

إحصاءات تؤكد الانتعاش الاقتصادي
ارتفاع الاستثمارات المباشرة 19 بالمئة
ارتفاع الاستثمارات الخليجية 82 بالمئة

تراجع العجز التجاري 22.3 بالمئة
تراجع واردات الطاقة 32.2 بالمئة

ارتفاع إجمالي الصادرات 6.2 بالمئة
ارتفاع صادرات السيارات 15.9 بالمئة

 18.9 الفوســـفات  صـــادرات  ارتفـــاع 
بالمئة

ارتفاع الصادرات الغذائية 10 بالمئة
ارتفاع تحويلات المغتربين 4.5 بالمئة
عجز الموازنة العام الحالي 4.3 بالمئة

معدل التضخم العام الحالي 1.8 بالمئة       

◄◄
◄
◄◄
◄◄
◄
◄

◄
◄
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اقتصاد
سوق الكويت 

5.784.37
0.25%

7.765.22
0.35%

سوق قطر
5.924.02

0.02%

سوق مسقط سوق البحرينسوق السعودية
1.247.91

0.08%

سوق دبي 
3.704.33

0.09%

سوق أبوظبي
4.577.66

0.32%
11.788.24

0.24%
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إيران والصين تدفعان 
أسعار النفط للهبوط

} نيويورك – تراجعت أســـعار النفط العالمية 
بنحو 3 بالمئة أمس، لينخفض خام برنت تحت 
حاجز 49 دولارا للبرميـــل، بعد بيانات تباطؤ 
النمـــو الصيني ومؤشـــرات علـــى أن الاتفاق 
النووي الذي ســـيخفف العقوبـــات المفروضة 
علـــى النفـــط الإيراني ســـيطبق خـــلال العام 

الحالي.

} زائـــر يتأمل ســـيارة فـــي متحف فيراري في مدينة مارانيلو الإيطالية أمس، في وقت أعلنت فيه شـــركة فيات أنها تخطط لطرح أســـهم فيراري في 
الولايات المتحدة، والتي تقدر قيمتها بنحو 10 مليارات دولار.

الإصلاحات الاقتصادية المستحيلة في العراق
[ موظفو رئاسة الوزراء أول المحتجين على إجراءات التقشف  [ خفض تقديرات الإنفاق والعجز في موازنة العام المقبل 

جـــاءت الاحتجاجـــات على أولى  } بغــداد – 
الخطوات العملية التي اتخذها رئيس الوزراء 
العراقـــي حيـــدر العبادي لإصـــلاح الاقتصاد 
وتقليص الإنفاق أمـــس، من الدائرة المحيطة 
به من موظفي الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وتظاهر العشـــرات من أولئـــك الموظفين 
أمس فـــي المنطقـــة الخضراء وســـط بغداد، 
احتجاجاً علـــى خفض رواتبهم، وفقا لســـلم 
الرواتب الجديد الذي أقرته الحكومة الأسبوع 

الماضي.
وقـــال محللون إن خفض عدد العاملين في 
الدولة والمتعاقدين، يعـــد من أهم الإجراءات 
التي يحتاجهـــا العبادي لإصـــلاح الاقتصاد، 
في وقـــت يطالب فيه المحتجـــون بالوظائف، 
وهـــو ما يقذف تناقضات مســـتحيلة في وجه 
العبادي. وأضافوا أن رئيس الوزراء محاصر 
بين ترشـــيق جهاز الدولة الـــذي يدفع رواتب 
لنحـــو 7 ملايين موظـــف ومتقاعـــد، في وقت 
يعاني فيه الاقتصاد من الشـــلل التام بســـبب 
توقف جميع الأنشـــطة الاقتصاديـــة وارتفاع 
تكلفة الحرب ضد تنظيم داعش في ظل تراجع 

إيرادات الدولة من صادرات النفط.
وطالـــب موظفـــو الأمانة العامـــة لمجلس 
الوزراء بإعادة النظر بســـلم الرواتب الجديد، 
الذي ألغى جميع المخصّصـــات والامتيازات 
وخفّض الرواتب إلى أدنى مســـتوياتها ضمن 

خطة الحكومة التقشفية.
وتركزت مطالبهم على ضرورة إعادة النظر 
بتعديـــل ســـلم الرواتب الجديـــد للعاملين في 
مجلس الوزراء، وإعادة المخصصات المالية 

التي كانت تدفع طيلة السنوات الماضية.
ووفقا لســـلم الرواتب الجديد الذي صادق 
عليه مجلس الوزراء، فإنه حدد أعلى راتب عند 
8 ملايين دينار (نحو 7 الاف دولار)، للمناصب 
العليا رؤساء الوزارة والبرلمان والجمهورية، 

ورفع نســـبة الرواتب للشـــرائح قليلة الدخل، 
التي تتقاضى أقل من 400 ألف دينار (نحو 350 
دولار). وألغى التعديل الجديد لســـلم الرواتب 
غالبية الامتيـــازات والمخصصات التي كانت 
الرئاســـات الثلاث  للمســـؤولين فـــي  تمنـــح 
وموظفـــي الرئاســـات الثـــلاث كمخصصـــات 

الخطورة.
وأقر مجلس الـــوزراء العراقي يوم الأحد، 
مشـــروع الموازنة الاتحادية لعام 2016، التي 
بلـــغ حجمهـــا 106 تريليون دينـــار عراقي (91 
مليار دولار) وبعجز يصل إلى 20 مليار دولار.

ولجـــأت الحكومـــة العراقيـــة، إلـــى رفـــع 
ضرائب المبيعات على الســـلع المســـتوردة، 
بهدف تعزيز الإيـــرادات المالية، لتقليل حجم 
الأزمة المالية التي تتعرض لها البلاد، نتيجة 

تدني أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وقـــال ســـعد الحديثـــي المتحدث باســـم 
المكتـــب الاعلامـــي لرئيـــس مجلـــس الوزراء 
حيدر العبادي إن الموازنة استندت إلى سعر 
45 دولارا لبرميل النفط، وبســـقف تصدير من 

حقول العراق 3.6 مليون برميل يوميا.
وأشـــار إلى أن الموازنة سترسل للبرلمان 
خـــلال أيام للقراءة والتصويـــت عليها قبل أن 

يصادق عليها رئيس الجمهورية.
وأعلنـــت وزارة الماليـــة الشـــهر الماضي 
مســـودة الموازنة بحجم إنقاق يصل إلى 100 
مليـــار دولار، لكن مكتب رئيس الوزراء أجراى 
تعديلات عليها لخفض الإنفاق والعجز فيها.

وتكمـــن أكبر مشـــاكل العـــراق المالية في 
الموازنـــة التشـــغيلية الهائلـــة التـــي فجرها 
رئيس الوزراء الســـابق نـــوري المالكي، إلى 
مستويات غير مسبوقة في أي دولة في العالم، 
والتي يفوق حجمها حاليا على جميع إيرادات 
العراق النفطية. فقد أمعن المالكي خلال طفرة 

أسعار النفط، في الهروب إلى الأمام بتشغييل 
الملاييـــن في وظائف حكوميـــة، دون أي عمل 
يذكـــر، إضافـــة لمئـــات آلاف "الفضائيين" أي 
الأسماء الوهمية والأشخاص الذين يتقاضون 
جزءا من رواتبهم مقابل عدم الحضور للعمل، 
ليذهب الجزء الآخر للمســـؤولين الفاســـدين 

مقابل السكوت عن ذلك.
عراقيـــة  ومصانـــع  مؤسســـات  وهنـــاك 
تضاعف عـــدد موظفيها عشـــرات المرات منذ 
عـــام 2003 رغم أنها متوقفة عن العمل منذ ذلك 

الحين.
ويعـــد ترشـــيق الدولـــة العراقيـــة، أكثـــر 
الإصلاحـــات إلحاحـــا في ظل الأزمـــة المالية 
معظـــم  فيـــه  يطالـــب  وقـــت  فـــي  الخانقـــة، 
المتظاهريـــن، بتوفيـــر وظائـــف حكومية، أي 
أن الإصـــلاح الأكثـــر إلحاحا ســـوف يغضب 

المطالبيـــن بالإصلاحـــات، وهـــي معضلة قد 
يستحيل الخروج منها.

ويقـــول محللـــون إن ان العبـــادي إذا أراد 
إخـــراج الاقتصـــاد من الشـــلل التـــام، فعليه 
تقليص الوظائـــف الحكومية، ووضع قوانين 
والأجنبـــي،  المحلـــي  للاســـتثمار  وحوافـــز 
كـــي يتمكن من يتـــم إخراجهم مـــن الوظائف 
الحكوميـــة من العثور على وظائف في القطاع 

الخاص.
لكـــن تطبيق ذلـــك في غايـــة الصعوبة، إذ 
أن الملاييـــن الذين تعيلهم الدولة ســـينقلبون 
عليها وقـــد يترحمون على عهد المالكي، الذي 
منحهم  تلك الوظائف الوهمية، وأدخل البلاد 
في طريق مســـدود. ويســـتبعد المراقبون أن 
تســـفر الاصلاحـــات المعلنـــة عـــن أي نتائج 
ملموسة في واقع الانهيار الاقتصادي وتردي 

الخدمات، بل إنها يمكـــن أن تؤدي إلى نتائج 
معاكسة لرغبات المتظاهرين، الذين يطالبون 
بالوظائـــف. ويبـــدو تقليـــص عدد الـــوزارات 
وتســـريح أعداد كبيرة مـــن الموظفين، إجراء 
ضروريـــا لإنقـــاذ الاقتصـــاد العراقـــي علـــى 
المـــدى البعيـــد، لكنه يمكـــن أن يزيد من حدة 
الاحتجاجات في المـــدى القريب بعد انضمام 

العاطلين الجدد إلى جيوش المحتجين.
ويبـــدو أن رئيس الوزراء حيـــدر العبادي 
ســـيبقى محاصرا بين فكي خفـــض الموازنة 
التشـــغيلية وتلبيـــة مطالـــب المحتجين، إلى 
أن يتمكن من محاربة الفســـاد، ووضع قوانين 
شفافة للاستثمار، تتمكن من خلق فرص عمل 
يمكن أن تســـتوعب بعض العاطلين عن العمل 
ومن سيتم تســـريحهم عند ترشيق مؤسسات 

الدولة المترهلة.

الإصلاحات المؤلمة التي يحتاجها الاقتصاد يمكن أن تغضب جميع العراقيين

ــــــوزراء العراقي في إجراء إصلاحــــــات اقتصادية تبدو  يقــــــول محللون إن مهمة رئيس ال
ــــــي يحتاجها الاقتصاد العراقي فعــــــلا لن ترضي حتى  مســــــتحيلة، وإن الاصلاحات الت

المتظاهرين المطالبين بالإصلاحات.

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

سعد الحديثي:  
الموازنة استندت لسعر 45 

دولارا للبرميل وتصدير 3.6 
مليون برميل يوميا

الإصلاحات المطلوبة من 
العبادي يمكن أن تغضب 

حتى المتظاهرين المطالبين 
بالاصلاحات

◄ انطلقت أمس في أبوظبي 
فعاليات القمة العالمية للسياحة 

الحلال، التي تستمر 3 أيام، 
بمشاركة 260 عارضا يمثلون 42 

دولة من أنحاء العالم. ومن المتوقع 
أن يستقطب المعرض نحو 6 آلاف 

زائر.

◄ وقعت السعودية والمجر في 
الرياض أمس اتفاقية لتعزيز 

التعاون في مجال تطوير 
واستخدام الطاقة النووية 
للأغراض السلمية، تضع 

إطارا قانونيا للتعاون العلمي 
والتكنولوجي والاقتصادي بينهما.

◄ قال رئيس الوزراء المصري 
شريف اسماعيل أمس إن إجمالي 

الاستثمارات في مشروعات الشراكة 
بين الحكومة والقطاع الخاص في 

بلاده، ارتفعت بشكل كبير لتصل 
إلى نحو 15 مليار دولار.

◄ اختارت منظمة الأمم المتحدة 
الإماراتية عهود خلفان الرومي 

كأول عضو عربي في مجلس ريادة 
الأعمال العالمي، وهو مجلس 

استشاري للخبراء الشباب البارزين 
من مختلف أنحاء العالم.

◄ وصل إلى القاهرة أمس سيرجي 
كيربينكو الرئيس التنفيذي 
لمؤسسة روساتوم الروسية 

لاستكمال المفاوضات الخاصة 
بإنشاء محطة الضبعة النووية 

تمهيدا لتوقيع الاتفاق خلال 
الأسابيع المقبلة.

◄ وقعت الإمارات والسويد 
مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون 

في مجالات الابتكار والشركات 
الصغيرة والمتوسطة وأنشطة 

البحث والتطوير، وذلك على هامش 
معرض جيتكس المنعقد حاليا في 

دبي.

باختصار مركز لزيادة كفاءة الأجهزة الحكومية السعودية وتقليص الإنفاق
} الرياض – أسســـت السعودية المتضررة من 
هبوط أســـعار النفط، مركزا جديدا يهدف إلى 
تحســـين كفـــاءة الأجهزة الحكومية، برئاســـة 

ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
ويبـــدو أن المركـــز الوطنـــي لقيـــاس أداء 
الأجهزة العامة الذي يحل محل إدارة إشرافية 
ســـابقة، يأتي في إطار مســـاع أوســـع نطاقا 

لتقليص الهدر في الإنفاق الحكومي.
وتواجـــه الريـــاض أكبـــر مصـــدر للنفـــط 
في العالم عجـــزا في الموازنـــة، يتوقع خبراء 
اقتصاديون أن يصل إلـــى 120 مليار دولار أو 
أكثر هـــذا العام. ودفع ذلـــك وزارة المالية إلى 
إقفال الحســـابات العامة قبل شهر من الموعد 

المعتاد للسيطرة على الإنفاق.
وجـــرى الإعلان عـــن المركـــز الجديد أمس 

فـــي بيان لمجلس الوزراء قال إنه تم تأســـيس 
لجنة جديدة للإشراف على سياسات التمويل 
العقـــاري. وأضاف البيـــان أن الخطط الرامية 
لفـــرض ضريبة علـــى الأراضي غيـــر المطورة 
أحيلـــت إلى مجلس الشـــورى للمراجعة وهي 
مســـألة حساســـة في بلـــد يشـــهد نقصا في 

المعروض السكني.
وألغـــى الملك ســـلمان بعد توليه الســـلطة 
فـــي يناير عددا من المجالـــس الحكومية ليحل 
محلهـــا مجلســـان أحدهما معنـــي بالاقتصاد 
والآخـــر مختص بالشـــؤون الأمنيـــة. وصار 
المركزان هما المحركان لعملية صنع السياسات 

في الرياض.
ومن المقرر تشـــكيل مجلـــس إدارة للمركز 
الجديد برئاســـة ولي ولي العهد وسيضم في 

عضويته وزير الاقتصاد والتخطيط عادل فقيه 
ورئيس مجلس الإدارة السابق لهيئة الأسواق 

المالية محمد آل الشيخ.
وتزايدت في الآونة الأخيرة الإشـــارت على 
أن السعودية بدأت تشدد قبضتها على الإنفاق 
الحكومي، بعد خطوات حكومية تهدف لخفض 

العجز الكبير في الموازنة.
وكانت مصادر مطلعة قد كشـــفت أن وزارة 
المالية الســـعودية أصـــدرت تعليمات للجهات 
الحكوميـــة بإعـــادة ما لـــم تنفقه مـــن أموال 
مخصصة لمشـــروعاتها في ميزانية هذا العام 

وذلك في إطار سعيها لترشيد الإنفاق.
وعلـــى مدى الأعوام الماضية التي شـــهدت 
طفرة نفطية، كانت الريـــاض تبدي مرونة في 
صرف المبالغ الفائضة من الميزانية المخصصة 

للأجهـــزة الحكوميـــة بنهايـــة كل عـــام مالي، 
عبـــر ما يعـــرف بالمناقلات بين بنـــود وبرامج 

ومشروعات الميزانية.
ويســـود اعتقاد بين الكثير من المسؤولين 
ورجـــال الأعمال والمواطنين العاديين بأن فترة 
من التقشـــف النســـبي، باتت تلـــوح في الأفق 
مع ســـعي وزارة المالية لتشديد السيطرة على 

الإنفاق.

برميل نفط برنت في لندن

ولي ولي العهد الأمير محمد بن 
سلمان يرأس المركز الجديد 
الذي يهدف لتقليص الهدر 

في الإنفاق الحكومي
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أضداد
{الأشـــهر الأخيرة شـــهدت تراجعا كبيرا في طريقة اســـتخدام 
المتطرفين للإنترنت مـــن أجل إيصال عقيدتهم المتطرفة إلى 

العقول الفتية مباشرة، وهذا نعتبره نجاحا}.
تيريزا ماي
وزيرة الداخلية البريطانية

{حـــروب الجيل الخامس الإلكترونية التي نعيشـــها اليوم تتطلب 
قدرات عالية على المســـتوى الفكري، فهـــي حروب تقنية عن بعد 

تستلزم مضامين تواصلية مناسبة}.
مايكل فالون
وزير الدفاع البريطاني

{القاعـــدة وداعش مـــن أكثر الحركات الراديكالية اســـتخداما 
لشـــبكات التواصـــل الاجتماعـــي علـــى وجـــه الخصـــوص لبـــث 

أفكارهما وتنفيذ أجنداتهما ولاستقطاب الشباب}.
حسن أبوهنية
باحث مصري في الجماعات الإسلامية

مواقع افتراضية أم مواقع عسكرية.. الكل في مرمى بريطانيا

البريطانيـــة  الســـلطات  اتخـــذت  } لنــدن – 
جملة من الإجـــراءات الأمنية التي تتوازى مع 
الإستراتيجية التي أعلن عنها ديفيد كاميرون 
مؤخـــرا، حول مكافحة الدعايـــة الإرهابية في 
الإنترنـــت. وقـــال رئيـــس وزراء بريطانيا إن 
أوليـــاء الأمـــور البريطانيين الذين يشـــعرون 
بقلـــق من احتمال ســـفر أولادهـــم الذين تبلغ 
أعمارهـــم 16 و17 عاما إلى ســـوريا أو العراق 
تحت تأثير المتشددين سيكون بإمكانهم التقدم 

بطلب لمصادرة جوازات سفرهم.
ويهدف هـــذا الإجراء إلى وقف اســـتمرار 
تدفـــق البريطانيين الشـــبان الذيـــن تجتذبهم 
الأفـــكار المتطرفـــة لتنظيم الدولة الإســـلامية 
للانضمـــام للتنظيـــم الذي يقاتل في الشـــرق 
الأوســـط. وقال كاميرون ”إن دحر المتشـــددين 

الإسلاميين هو نضال جيلنا“. ويقول كاميرون 
وفقا لمقتطفـــات من كلمة له إن“إســـتراتيجية 
الحكومـــة الجديـــدة لمكافحة التطرف إشـــارة 
واضحة للخيـــار الذي اتخذناه للتصدي بعزم 

لهذه الأيديولوجية السامة“.
وقد أشـــارت تقارير صحفية أنه بالإضافة 
إلى هـــذه الإجـــراءات، فإن الســـلطات تهدف 
إلى تشـــكيل مجموعات تقدم بدائل لخطابات 
تعتبرهـــا الحكومـــة ”خطيـــرة“، إضافـــة إلى 
تقديم دورات تعليمية حول وســـائل التواصل 
الاجتماعي، وإنشـــاء مواقـــع إنترنت، وتوفير 

الدعم لمشاريع محددة، بهذا الخصوص.
ولفـــت بيان صـــادر عن رئاســـة الحكومة 
البريطانيـــة إلـــى إقامـــة تعاون بـــين القطاع 
والشـــرطة والحكومـــة لمنـــع محتويـــات ذات 

صلة بالتطرف والإرهاب تنتشـــر على شـــبكة 
الإنترنت، على غرار تعاون مماثل أقيم ســـابقا 
ضد اســـتغلال الأطفـــال عبر الإنترنـــت. وقال 
كاميرون ”ســـنعمل على ترجيـــح كفة أصوات 
الاتجـــاه العام فـــي كبح أصـــوات المتطرفين، 
وسنزيل بيئة التمييز التي يمكن أن تجد فيها 
التوجهـــات المتطرفة أرضية خصبة“، حســـب 

البيان.
وكان رئيـــس الوزراء ديفيـــد كاميرون، قد 
أعلن الأســـبوع الماضي، عـــزم حكومته إخراج 
جرائم ”الإسلاموفوبيا“ المرتكبة في بريطانيا، 
وويلـــز، من القائمة العامـــة لجرائم الكراهية، 
وإدراجها لأول مرة في قائمة مســـتقلة، تحت 
اسم ”جرائم الكراهية ضد المسلمين“. وذلك في 
إجراء اســـتباقي أكد خلاله خبراء أن الدوائر 

الحاكمة تسعى إلى منع أي احتجاجات تقوم 
بها الجماعات الحقوقية بدعوى ”التمييز ضد 
المســـلمين في الإســـتراتيجية التي وضعت“. 
ويشـــار أن عدد المســـلمين في المملكة المتحدة، 
يصل قرابة 3 ملايين نسمة، فيما يقدر وصول 

هذا الرقم إلى 5.5 مليون، مع حلول 2030.
ومـــن بين الأجزاء الرئيســـية لهـــذا النهج 
الجديـــد تعزيـــز حماية الأطفال والأشـــخاص 
المعرضـــين للتأثر من خطـــر التطرف من خلال 
تزويد الآباء والمؤسسات العامة بكل النصائح 

والأدوات والدعم العملي الذي يحتاجونه.
ويؤكـــد كاميـــرون أيضـــا إن أي شـــخص 
أديـــن بجريمـــة إرهابيـــة أو نشـــاط متطرف 
ســـيُمنع بشـــكل تلقائي من العمل مع الأطفال 

والأشخاص المعرضين للتأثر.

وقالـــت الحكومة إنه خـــلال العام الماضي 
ســـافر عدد من الشبان البريطانيين للانضمام 
لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق. 
وأضافت أنه وفقا لأحدث إحصاءات للشـــرطة 
فإن مـــن بين 338 شـــخصا اعتقلـــوا في إطار 
مكافحـــة الإرهاب كان 157 مرتبطين بســـوريا 

و56 كانت أعمارهم تقل عن العشرين.

تتوازى الضربات الجوية والميدانية التي تنفذها القوى الدولية سواء في شكل تحالف 
مثل الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية ضد تنظيم ما يســــــمى الدولة الإســــــلامية 
في ســــــوريا والعراق، أو بشــــــكل منفرد مثل الذي تقوم به روســــــيا الآن فوق الأراضي 
الســــــورية، مع ”الضربات الإلكترونية“ في فضــــــاءات التواصل الاجتماعي، والتي تعج 
ــــــا وتجنيدهم في الخلايا  ــــــات التحريض الديني المتطرف لاســــــتقطاب الضحاي بخطاب
الجهادية داخل أوروبا (وخاصة بريطانيا) أو خارجها في مناطق التوتر مثل ســــــوريا 

أو العراق.
وأكــــــدت الســــــلطات البريطانية في أكثر من مناســــــبة أن الحرب ضــــــد الإرهاب لا 
تقتصر فقط على الحرب العســــــكرية الميدانية للمســــــلحين المتطرفين، وإنما تمرّ كل 
إستراتيجيات القضاء على الإرهاب والتطرف عبر اقتلاع ثقافته والمحامل التي تحوي 

هذه الثقافة الدعائية التي تبيض الإرهاب وتبرره بغطاء ديني مغلوط.
ويحتاج هذا إلى خبرات مزدوجة سواء في المجال الإلكتروني والبرمجيات وشبكات 
التواصل الاجتماعي، أو في المجال الفقهي الإســــــلامي الذي من خلاله سوف تصاغ 

الرسائل المضادة للتطرف والدعوة إلى القتال.
وقــــــد انطلقت الإجراءات الميدانية في الهجوم المضاد داخل الفضاءات التواصلية 
ــــــي تحوي داعية للإرهاب إما بالرد  على الإنترنت باســــــتهداف الصفحات والمواقع الت

على النصوص أو بإغلاق الصفحات والمواقع. 
ولكــــــن هذا المنهج في التعاطــــــي مع تلك المادة دائما ما يعاني قصورا في ملاحقة 
الصفحات التي تفتح من جديد، وكأن المعركة دون نهاية بين طرف السلطة البريطانية 

وطرف آخر هلامي متكون من أشخاص ربما لا يكونون فوق أرض واحدة.
تسعى السلطة البريطانية إلى إقامة تمييز بين الإسلام والإرهاب في خطابها السياسي

} رغــــم الدعوات التــــي أطلقتهــــا العديد من 
الجمعيــــات ومجموعات الضغط في بريطانيا 
بضرورة مواجهــــة الفكر المتطــــرف الذي بدأ 
فــــي الانتشــــار بين صفــــوف شــــباب الجالية 
المسلمة عبر الانفتاح والتسامح والحض على 
التعايش المشــــترك في مجتمع علماني، إلا أن 
الإجراءات الأخيرة التي قامت بها الســــلطات 
والتي وردت على لســــان رئيس الوزراء ديفيد 
كاميرون كانت كافية لتعلن فشل هذه المنهجية 
فــــي الحــــد مــــن الدعايــــة للتطرف والإســــلام 

المتشدد.
فرغــــم التنوع الــــذي يعرف عــــن المجتمع 
امتصــــاص ثقافات  البريطانــــي وقدرته على 
مختلفة حملهــــا المهاجرون معهــــم من جميع 
أنحــــاء العالــــم، لــــم تقــــدر التركيبــــة المعقدة 
والمتماســــكة للمجتمــــع البريطانــــي من صد 
موجــــة التطــــرف العاتية التي بــــدأت تتوغل 

بشكل مسبوق بين الجاليات المسلمة.
وكانــــت مواقع التواصل الاجتماعي أقوى 
بكثيــــر من وحــــدة المجتمــــع البريطاني، لذلك 
لجــــأت الحكومــــة على مــــا يبدو إلــــى الدفاع 
عــــن بريطانيا بنفس الســــلاح المســــتخدم في 
الهجــــوم عليهــــا.  وأكــــدت مصــــادر حكومية 
بريطانيــــة أن مجــــال التواصــــل الافتراضي 
وشــــبكة الإنترنت يشــــكلان تهديدا مباشــــرا 
تتمكــــن مــــن خلالــــه العناصــــر الإرهابية من 
اســــتقطاب الشــــباب وتجنيدهــــم في صفوف 
الجماعات الجهادية أو تأهيل أحدهم ليصبح 
”ذئبا منفردا“ حســــب تحليلات خبراء أمنيين، 
وهو الأمر الذي دفع بالمســــؤولين إلى اعتماد 
خطط لمقاومــــة هذه الظاهرة، لعــــل آخرها ما 
أعلن عنه رئيس الحكومــــة البريطانية ديفيد 
كاميرون الذي كشف عن خطة ستكلف خمسة 
ملايين جنيه إســــترليني (6.8 مليــــون يورو) 
لمســــاعدة المنظمــــات المحليــــة علــــى التصدي 
لدعاية المجموعات المتطرفة مثل تنظيم الدولة 

الإســــلامية، خاصة تلك التــــي تعتمد على 
التواصــــل  وســــائل 

الافتراضي 

لتشيع أفكار العنف والتطرف.
ويعتبر الخبراء والسياسيون أن الدعاية 
الإعلامية الإلكترونية والمنمقة للتنظيم تغوي 
الشبان في غرف نومهم وتشدهم نحو تطرف 
قد فاق الدعوات التي تصاعدت حول ضرورة 
إدماج المسلمين بشكل سلس وسليم في الحياة 
العامة لبريطانيا، الأمر الذي دفع الســــلطات 
المختصــــة في أكثر من مناســــبة إلى أن تقوم 
بحملات مضادة على الفضاءات الافتراضية، 
وذلك بالاســــتعانة بخبراء وعلمــــاء في الدين 
الإســــلامي لتفنيد دعاية التطرف ومواجهتها 
من داخل الســــياق والنص الديني الإسلامي، 

وهو ما تسعى الحكومة إلى تطويره الآن.
وقد جاء إعلان ديفيــــد كاميرون عن خطة 
الدعايــــة المضادة عشــــية بدء ”إســــتراتيجية 
جديــــدة ضــــد التطــــرف“ والتي بدأت بشــــكل 
فعلي أمس الإثنين، حســــب ما أعلنت رئاســــة 
الحكومــــة البريطانيــــة في بيــــان. وأوضحت 
الحكومة أن الخطة ستؤدي إلى دعم المنظمات 
المحليــــة وكذلــــك تقديم ”خطابــــات بديلة ذات 
مصداقية حول الأفــــكار الخطيرة التي يروج 

لها المتطرفون“.
وأشــــارت مثلا إلى التأهيل على استعمال 
تقــــديم  أو  الاجتماعــــي  التواصــــل  شــــبكات 
مساعدات تقنية تتيح للجمعيات ”خلق موقع 

على شبكة الإنترنت“.
وقد أشــــار عدد من النواب المســــلمين في 
البرلمان البريطاني إلى فشــــل الإســــتراتيجية 
العامة التي وضعــــت لتحديد العلاقة بالأئمة 
والدعــــاة فــــي بريطانيــــا، والتي مــــن خلالها 
يتوجه هــــؤلاء القــــادة إلى الجالية المســــلمة 
في مناســــبات العبادات بضــــرورة التعايش 
السلمي ورفض الأفكار المتطرفة، لكن ”رؤوس 
الأئمــــة بقيــــت مدفونة فــــي الرمال“، حســــب 
تصريح النائب شــــهيد مالك عضــــو البرلمان 

السابق عن حزب العمال البريطاني.

} تواجه الإجــــراءات الأمنية المتواصلة التي 
تقوم بهــــا الســــلطات البريطانيــــة في مجال 
مكافحــــة الإرهاب وانتشــــار الدعاية للتطرف 
بالعديــــد مــــن العوائــــق ذات الطابــــع الفني 
والتواصلــــي بالأســــاس، رغم الخطــــط التي 
وضعت وتوظيف الخطاب الديني الإســــلامي 
الوسطي والمعتدل داخل العديد من الصفحات 

في المواقع التواصلية الاجتماعية.
ففــــي تقريــــر لمؤسســــة ”كواليــــام“، وهي 
مؤسســــة بحثية لمكافحة الإرهاب، عن جهود 
الســــلطات البريطانية لمحاربة التشــــدد على 
الإنترنــــت، قــــال خبــــراء إن المــــواد الداعيــــة 
إلــــى الإرهــــاب تعود للظهــــور على الشــــبكة 

العنكبوتية فور قيام السلطات بإزالتها.
وأشار التقرير إلى أنه أصبح من الصعب 
مراقبة المحتويات المنشــــورة علــــى الإنترنت 
بسبب الطرق البديلة التي يلجأ إليها مروجو 
أو  هذه الأفكار، منها تقنيــــة ”الويب الخفي“ 
الشــــبكة المعتمة التي تمكنهم من نشــــر مواد 
أو صفحــــات ديناميكيــــة دون أن يتم تعقبها 
بسهولة، وقد ظهر استعمال هذا الأسلوب في 
البداية مع مروجي المخدرات وشبكات المافيا 

العالميــــة التي تجري نقــــل أموالها 
من البنوك في شبكات إنترنت 

خارجــــة عن نطــــاق المراقبة أو الســــيطرة أو 
التحديد. ومن خلال هذه التقنيات يمكن نشر 
مواد دون أن تتم أرشــــفتها أو فهرستها على 
محركات البحث المعروفة مثل غوغل أو ياهو 
أو بنــــغ، بحيث أنها لا تحتــــوي على عناوين 
الإنترنــــت المعروفة أو للوصول إليها لا بد من 
استخدام متصفحات معينة غير تلك المتداولة 
لدى عموم مســــتخدمي الإنترنت. كما تشــــمل 
هذه الطرق أيضا إنشــــاء صفحــــات لا توجد 
لهــــا روابط فــــي صفحات أخــــرى وارتباطات 

بالشبكة عبر بروتوكولات غير شائعة.
وأشــــار البحــــث إلــــى أن وحــــدة مكافحة 
الإرهاب علــــى الإنترنت فــــي بريطانيا أزالت 
65 ألــــف محتوى من الإنترنــــت كان يدعو إلى 
الإرهاب، منها 46 ألفا منذ ديســــمبر الماضي، 
لافتا إلــــى أن 70 بالمئة من هــــذه الموضوعات 
كانت تدور حول الأحداث في سوريا والعراق.

كما تطرق التقريــــر إلى الدور الذي تلعبه 
وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك في 
الترويج للإرهاب، إذ يقوم ”مروجو الإرهاب“ 
بالتعبيــــر عن أفكارهم عبر وســــائل التواصل 
دون أن يتم إبلاغ الســــلطات عنهم. وأشــــارت 
الدراسة إلى دور مواقع التواصل الاجتماعي 
في خدمة التنظيمات المتشــــددة، مشــــيرة إلى 
الانتقادات الشديدة التي تعرض لها فيسبوك 
كونه لم يبلغ الســــلطات البريطانية باحتمال 

قيام أحد الأشخاص بقتل جندي بريطاني.
وكان فيســــبوك أغلق الصفحــــة الخاصة 
بمايــــكل أديبويل الذي أقــــدم على قتل جندي 
بريطاني، بعد أن نشر على صفحته في الموقع 
رغبته في ”قتل جندي بطريقة وحشية“ قبل 5 
أشــــهر من إقدامه على ذلك بالفعل في حادثة 
وولويتــــش الشــــهيرة، دون أن يبلــــغ الموقــــع 
الســــلطات بهذه الخطوة. واعتبر التقرير أن 
أفضل طريقــــة لمحاربة الإرهاب على الإنترنت 
تكمن في نشــــر الأفكار المضادة للإرهاب على 
المواقع المختلفة ونشــــر التوعية في المدارس 

والجامعات والسجون بمخاطر التشدد.
وقــــال الخبــــراء إن التنظيم اســــتطاع أن 
يطــــور إســــتراتيجية إعلاميــــة علــــى مواقع 
يتــــرك  ولــــم  كافــــة،  الاجتماعــــي  التواصــــل 
صغيرة ولا كبيــــرة إلا وطرقها في عالم تقنية 
المعلومات، ليبث فيديوهــــات وأفلاما دعائية 
بتقنيات وجودة عالية تضاهي إنتاج شركات 
الســــينما، وكل الطرق التي تتم بها المواجهة 
مع إســــتراتيجيات هذا التنظيم الإرهابي يتم 
اســــتحداث طرق ملتوية للهــــروب منها ومن 
المراقبة وأنظمة تحديد الأمكنة والأشــــخاص 
المشــــرفين على الصفحات، الأمــــر الذي جعل 
الحكومــــة البريطانيــــة فــــي ســــعي دائم إلى 

التطوير والبحث في المجال الإلكتروني.

تستطيع لندن دخول
 الحرب على الإنترنت

الحرب الافتراضية 
أشرس من حرب المدافع 

بهـــا  تقـــوم  التـــي  الإجـــراءات 
تهدف  البريطانية  الســـلطات 
إلـــى منع أي هجمـــات محتملة أو 
سفر الشباب إلى مناطق التوتر

◄

التواصل الافتراضي وشبكة الإنترنت 
أصبحا يشكلان تهديدا مباشرا، وجب 

الاستثمار في تأمينهما بشكل ناجح 
ودقيق للقضاء على الإرهاب

ت ر إ ت ب ي و ب ا ن



}  فئـــة قليلة من الأجيـــال العراقية الجديدة 
تعـــرف الحقيقة. وهي أن العـــراق، قبل الفتح 
ودون  المســـيحيين،  وطـــن  كان  الإســـلامي، 
شـــريك، وكان للكنيسة المســـيحية إقليمان، 
إقليم بابل، أو أبرشـــية ســـالق أي (سلوقية)، 
وإقليم تكريت والبلدان الإثني عشـــر التابعة 
لها، ومنها ســـنجار ومعلثـــا وبانو هذرا في 

شمال العراق.
فمنـــذ القرن الثالث الميلادي بدأ انتشـــار 
المسيحية في العراق، شمالا وجنوبا. وكانت 
اللغـــة الســـريانية هي الســـائدة لغاية القرن 
الســـابع، حيـــن دخلـــت اللغة الفارســـية مع 
سلطة الاحتلال الفارسي. وقد جلبت الحروب 
الفارســـية والرومانية التي دارت رحاها على 
الأرض العراقيـــة أقوامـــا عديـــدة تمكنت من 
الاســـتيطان ومزاحمة الســـكان الأصليين، ثم 
جاء الفتح الإســـلامي حاملا معه قبائل عربية 
مهاجرة، وأخرى مسلمة غير عربية، فتوطنت 
في مناطق العراق المختلفة، الأمر الذي قلص 

الوجود المسيحي إلى حد كبير.
ويؤكـــد التاريـــخ أن المســـيحيين كانوا 
أصحاب حضارة وعلوم وفنون وآداب سبقوا 
بها الأمم الأخرى، وعلموا الشعوب المجاورة 
الكثيـــر من العلوم والفنـــون والآداب، وكانت 
ثقافتهم تتميز بالتســـامح والحرية والمحبة 
والسلام. والغريب أن التاريخ يعيد نفسه على 
المســـيحيين العراقيين. ففي القرن الســـابع 
الميلادي كان الغزو الفارسي لبلادهم، وقسوة 
جنـــوده وتعصبهـــم لديانتهـــم المجوســـية 
ثـــم الزرادشـــتية، وتقاليدهـــم، ومحاولتهـــم 
القضاء على سلطة الكنيسة ودورها القيادي 
السياسي والثقافي والتعليمي سببا في نقمة 
أهل البلاد الأصلييـــن وأحلامهم بالتحرر من 
ظلم الغـــزاة الفرس وتعســـفهم، ولكن العين 

كانت بصيرة واليد قصيرة.
لذلـــك حيـــن جـــاءت الجيـــوش العربيـــة 
الإســـلامية عام 637 إلى بـــلاد النهرين رحب 
أن  بعـــد  (المســـيحيون)،  العراقيـــون  بهـــا 
حصلوا على عهود بالأمـــان من الخلفاء ومن 
قادة جيوش المســـلمين، مـــن أجل خلاصهم 
من قســـوة المحتلين الفـــرس، ومضايقاتهم، 
على أيدي الفاتحين المســـلمين. وحين دخل 
المسلمون العراق وجدوا سكانه المسيحيين 

أصحاب حضارة وعلوم لم يكن يعرفها العرب 
القادمون من الحجاز ونجد واليمن. فقد كانت 
الأديرة مدارس ومعاهد ابتدائية ومتوســـطة 
وثانوية وجامعية يتعلم فيها الرجال والنساء 
علـــوم الفلـــك والطـــب والقانـــون والكيمياء 
والفيزياء وفنون الريازة والهندســـة، والشعر 
والأدب، وفنـــون النحـــت والرســـم والغنـــاء 
والموســـيقى. وحســـنا فعل خلفاء الدولتين 
الأموية والعباســـية حين حافظـــوا على تلك 
ومغريـــات  جوائـــز  وخصصـــوا  المـــدارس، 
لتشجيع أبناء المســـلمين على أن يدخلوها، 
وينهلوا من علومها وفنونها ما يستطيعون. 
ويحدثنا التاريخ أيضا عن اســـتعانة العرب 
الفاتحيـــن بهـــؤلاء المســـيحيين المتنورين 
المتعلميـــن لترتيـــب أمور الدولة الإســـلامية 
الجديدة، وتنظيـــم أجهزتها الإدارية، إلى حد 

بعيد.
 ومن أشـــهر علمـــاء الســـريان حنين بن 
إسحق وأبو بشير ويوحنا بن جلاد ويحيى بن 
عدي والكندي وآل بختيشوع وغيرهم، الذين 
ألفوا وترجموا ونقلوا مختلف العلوم الطبية 
والفلكية ومن اللغات الســـريانية واليونانية 
والفارســـية إلـــى اللغـــة العربيـــة، وأتحفوا 
المكتبـــة العباســـية بمصنفاتهـــم وعلومهم، 
كمـــا أداروا بيت الحكمة، وكان أطباء الخلفاء 
دائما من المسيحيين. ومن يوم سقوط الدولة 
الإســـلامية على يد هولاكو عام 1258 ميلادي 
ضيوفهـــم  مـــع  يتقاســـمون  والمســـيحيون 
المســـلمين جميع أوزار الســـقوط والحصار 
والمجاعة. ولكنهم صمدوا في مدنهم وقراهم 
وأديرتهم وكنائســـهم، ولم يهاجروا، كما فعل 

كثيرون من العرب المسلمين.
وفي أيام الدولة العراقية الملكية الجديدة 
في العام 1921 وضع المســـيحيون العراقيون 
أنفســـهم في خدمة الدولـــة الوليدة، على أمل 
أن يضمنوا حرياتهم الدينيـــة والاقتصادية، 
ويحافظوا على هويتهم الثقافية والاجتماعية. 
وكان منهم أعلام مسيحيون كبار خدموا اللغة 
العربيـــة والثقافة العربية وحتى الإســـلامية 

الفلسفية والفقهية، وأضافوا فيها الكثير.
ولا ينكـــر أنهم على امتـــداد العهد الملكي 
عاشوا بأمان، وتمتعوا بحرية عبادة، لم تكن 
كاملـــة، ولكنها كانـــت كافية لحمايـــة تراثهم 
وثقافتهم وتقاليدهم من الاندثار، أو من تعدي 

الدولة، أو المواطنين المسلمين عليها.
وقد ازدهرت كنائسهم وأديرتهم في بعض 
الســـنين، من عمـــر الحكم الملكـــي. وكان لهم 
وزراء مســـيحيون، وموظفون كبار في الدولة 
وســـفاراتها، وانتعشت حركة  ومؤسســـاتها 
التأليف وطباعة الكتـــب الدينية والتاريخية 

المسيحية ونشرها.
 ومـــن أول أيـــام الدولـــة الوليـــدة وإلـــى 
يوم ســـقوطها عـــام 1958 لم تســـتطع هيمنة 
المســـلمين العرب وغير العـــرب من الأقليات 
العديدة الأخـــرى الوافدة إليهـــم من الخارج 
أن تهـــدد وجودهم أو تضيـــق عليهم حياتهم 

وتحتل مدنهم وقراهم إلا في أضيق الحالات.
وللتاريـــخ نســـجل هنا أن المســـيحيين 
العراقيين، تحت حكم أحمد حســـن البكر في 
الســـبعينات، وفـــي عهد صدام حســـين، في 
الثمانينات والتســـعينات، تنفسوا الصعداء 
كثيـــرا، وامتلكوا حريتهـــم الدينية والثقافية 
والاجتماعيـــة إلـــى حـــد كبير. فقـــد اهتمت 
الدولة برعايتهم، وأجازت لهم إنشاء كنائس 

ومدارس جديدة، بأقل القيود والحدود.
ورغـــم أن آلافـــا مـــن الأســـر المســـيحية 
العراقيـــة هاجـــرت نحو العالـــم الجديد، في 
القرن العشـــرين، لأســـباب شّـــتى، سياسية 
واجتماعيـــة وأمنيـــة بالدرجـــة الأولـــى، إلا 
أن الغالبيـــة العظمى منها تمســـكت بالبقاء 
في أرضهـــا ومدنها وقراهـــا، محاولة تفادي 
الاكتـــواء بنيـــران التقاطعـــات والانقلابـــات 
والانفجـــارات والحـــروب التي تعـــرض لها 
المجتمـــع العراقي. فلم ينخـــرط في الأحزاب 
والجماعـــات المتناحـــرة إلا قلـــة تعـــد على 

الأصابع من المسيحيين العراقيين.
ولكن العواصف المدمرة الحقيقية عادت 
تهب علـــى المســـيحيين العراقيين، بشـــكل 
خـــاص، بعد ســـقوط نظـــام صدام حســـين، 
بســـبب النفوذ الإيرانـــي المتعصب وظهور 
الميليشـــيات الدينية المتطرفـــة التي راحت 
تتعمـــد القيـــام  بعمليـــات اعتـــداء وتفجير 
وخطف بقصد إرهاب المسيحيين العراقيين، 

وحملهم على الهجرة من الوطن.
ثم اكتملت الكماشـــة المتطرفة المتخلفة 
على المســـيحيين في العـــراق بظهور داعش 
واحتلاله لأغلب مناطقهم في نينوى وصلاح 
الدين. ومعروف ما قامت به عصابات داعش 
مـــن قتـــل وذبـــح وحـــرق واغتصـــاب، ومن 

تدمير أديرة وكنائـــس ومعالم وآثار في مدن 
المســـيحيين وقراهم، لتجبـــر الكثيرين منهم 
على الرحيل. ومن يومها والعراق يخسر، كل 
عام، وكل شـــهر، وكل يـــوم، مجاميع متتابعة 
من أبناء هذه الشـــريحة المتحضرة المتنورة 
المســـالمة، هربـــا إلـــى دول مجـــاورة، وإلى 
أوروبـــا وأميركا، بأعداد لم يســـبق لها مثيل 

في تاريخ المسيحية في العراق.
وقد حذر، مؤخرا، تقريـــر بريطاني جديد 
من أن المســـيحية تواجه خطـــر الاندثار في 

العراق، في غضون خمس سنوات.
ووفقـــا لصحيفة ”كاثوليـــك هيرالد“، فإن 
رئيـــس الـــوزراء البريطاني ديفيـــد كاميرون 
أيـــد التقرير، وأعـــرب عن أســـفه لحقيقة ”أن 
المسيحيين يواجهون تمييزا بشكل منهجي، 
ويتـــم اســـتغلالهم، بل وطردهم مـــن منازلهم 
كل يوم“. ويســـلط التقرير الضوء على محنة 
المســـيحيين فـــي العـــراق، حيـــث أدى عدم 
الاســـتقرار السياســـي في البـــلاد، منذ حرب 
عام 2003 واضطهاد داعش إلى خفض عددهم 
إلى مئتين وخمســـين ألفـــا فقط، بعدما كانوا 
مليونا ونصف المليون نسمة في عهد صدام 
حسين. وما زال نزوح المسيحيين العراقيين 
في تصاعد، خوفا مـــن التطهير العرقي، ومن 

احتمالات الإبادة الجماعية.
 ووفـــق تقريـــر آخر للـ“بي بي ســـي“ فقد 
تعـــرض قســـم مـــن المســـيحيين العراقيين 
لأحداث إجرامية كالخطف والتعذيب والقتل، 
وتكـــررت بشـــكل خـــاص حـــوادث اختطاف 
واغتيال رجال الدين المسيحي. وأشار تقرير 
إلـــى أن اســـتهداف الكهنة  الـ“بي بي ســـي“ 
المسيحيين يرجع لأسباب عديدة منها الدافع 
الديني للمتطرفين الذين يريدون إخلاء العراق 

مـــن العناصر غير المســـلمة، والدافع المالي 
الـــذي تعمـــل بناء عليـــه عصابـــات إجرامية 
باستخدام الدين ذريعة لها في اختطاف رجال 
الدين وطلب فديات كبيرة لإطلاق ســـراحهم، 
مســـتغلين الوضع المالي الجيد الذي تتمتع 

به الجماعة المسيحية في العراق.
كما أن المسيحيين لا يحظون، كنظرائهم 
العراقييـــن مـــن الســـنة والشـــيعة والكورد، 
بتجمعات عشـــائرية واســـعة، أو ميليشيات 

مسلحة توفر لهم الحماية والأمان.
بعبارة واضحة نقـــول إن الغزو الإيراني 
القديم هجر المســـيحيين في القرن الســـابع 
الميـــلادي، ليعـــود نفســـه اليـــوم ، متعاونا 
مـــع الغـــزو الداعشـــي، لتهجيـــر مـــن تبقى 
منهم فـــي العراق. إذن فالعراق ســـوف يخلو 
من المســـيحية ومن المســـيحيين فـــي قادم 
الأيـــام. إنها لخســـارة كارثيـــة لا تعوض أن 
يهجـــر العـــراق أهلـه وأصحابـــه الحقيقيون 
المسالمون المتحضرون لتطغى ثقافة العنف 
والقومية  الطائفيـــة  والعصبيـــة  والتطـــرف 
المدمـــرة. فأي وطـــن هذا الذي يطـــرد الزهر 
والابتســـام والعدل والمحبـــة والنور، ويزرع 
مكانهـــا الشـــوك والكآبة والظلـــم والضغينة 

والظلام؟؟.

} لنــدن - صـــدر مؤخرا تقرير فـــي بريطانيا 
يحـــث الســـلطات المحلية على اتخـــاذ مزيد 
من الإجـــراءات لتوفير المعلومات المناســـبة 
للطـــلاب  اللازميـــن  والتوجيـــه  والنصـــح 
المســـلمين، من أجل تحسين ثمثيل هذه الفئة 
فـــي المناصـــب العليا وفـــق ما ذكـــر الموقع 

الحكومي البريطاني ”لوكل ـ غوف“.
وأظهـــر التقريـــر الـــذي أعدته مؤسســـة 
البريطانيـــة أن المســـلمين فـــي  ”ديمـــوس“ 
بريطانيـــا أقل ثمثيلية فـــي الوظائف المهنية 
والمناصـــب الإداريـــة العليـــا مـــن الجاليات 
الدينية الأخرى، لذا فقد وضعت هذه الدراسة 
ســـبلا لعلاج هذا النقـــص ووجهتها إلى كافة 

السلطات المحلية البريطانية.
واســـتندت مؤسســـة ديموس فـــي إعداد 
هـــذا التقرير إلـــى معطيات عن مقر الســـكن، 
والمســـتوى الدراســـي وبيانـــات عن نســـبة 
العمل. وتبين من ذلك أن المسلمين في إنكلترا 
والويلز معرضون بشكل متباين للبطالة وغير 
فاعليـــن اقتصاديا. كما كشـــفت الدراســـة عن 
أن نســـاء الجالية المســـلمة لديهن أقل نسبة 
مشـــاركة في الحياة العامة مقارنة بالجاليات 

الأخرى.
ويعزو التقرير قلة تمثيل الجالية المسلمة 
إلى خمســـة عوامل تتمثل في: ضعف مهارات 
استخدام اللغة الإنكليزية، وضعف المستوى 
التعليمي، وترســـخ عادات ثقافية تمنع المرأة 
من ولوج ســـوق العمـــل والعنصرية، وقد ركز 

التقريـــر على مســـألة العنصريـــة التي إن تم 
القضاء عليها فسوف تكون للإشكالات الأخرى 
حلول ســـريعة فـــي التكوين والتشـــجيع على 

الحياة المهنية والاجتماعية في بريطانيا.
وإلـــى جانب توفيـــر الإحصـــاءات، ركزت 
المؤسسة في هذا التقرير على عينات محددة 
من الأفراد، وتعاملت مع المدارس والمؤسسات 
المحلية  والســـلطات  والجامعات  التعليميـــة 
وقـــادة المنظمات المحلية بكل من أحياء لندن 
التي تعرف تمركز كثافة سكانية مسلمة هامة.

ومن أجل تحســـين تمثيل المســـلمين في 
المناصـــب العليا، طالـــب التقريـــر المدارس 
المعلومـــات  بتوفيـــر  المحليـــة  والســـلطات 
المناســـبة والتوجيه الكافـــي للتلاميذ الذين 
يطمحون إلى المناصـــب العليا حتى يتخذوا 
الخيـــارات التعليميـــة الصائبـــة. وقد يتطلب 
ذلـــك أيضـــا، وفـــق التقريـــر، إقامـــة حملات 
وطنية موجهة إلى أولياء الأمور حول الشغل 
والتعليـــم. كما ينصـــح التقريـــر بتخصيص 
دروس تقويـــة فـــي اللغة الإنكليزيـــة للتلاميذ 
المتفوقين الذيـــن يعانون نقصا في المهارات 
اللغوية حتى لا تشـــكل اللغة عائقا أمام بروز 

مواهبهم.
وشـــدد التقرير على أهميـــة دور الحكومة 
المركزيـــة فـــي الرفـــع مـــن ثمثيليـــة الجالية 
المســـلمة فـــي هـــذه المناصب. وقـــال لويس 
رينولـــدس، معـــد هـــذا التقريـــر ”إن النقاش 
الوطني حـــول الاندماج لطالما ركز على القيم 

المطلقـــة والمواقف، ونادرا ما اهتم بالعوامل 
العمليـــة التي تلعـــب دورا بالـــغ الأهمية في 
تقـــدم المواطنيـــن اجتماعيـــا واقتصاديـــا“. 
وأضـــاف قائلا ”لقد أشـــار هـــذا التقرير إلى 
بعض التغييرات الفعلية التي يمكن تحقيقها 
في التعليم والســـلطات المحلية ومن شـــأنها 
أن تـــؤدي، على المـــدى الطويل، إلى تصحيح 

العليـــا  المناصـــب  المســـلمين فـــي  تمثيـــل 
ببريطانيا“. ويشـــير رينولدس إلى أن التقدم 
في هـــذا المنحى هو بمثابة خطوة تســـجلها 
بريطانيـــا نحو الأمام، إذ ســـيصبح المجتمع 
أكثـــر قـــوة وأكثـــر ترابطـــا عندما نبـــدأ في 
الاســـتفادة من الإمكانـــات الاقتصادية لهؤلاء 

الشباب الموهوبين.
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الهيمنة الطائفية تهدد الوجود المسيحي في العراق

العنصرية والثقافة المحافظة يحولان دون اندماج المسلمين في بريطانيا

العراقيون من أتباع الديانة المسيحية يتعرضون منذ الاحتلال الأميركي للعراق إلى تهجير 
واســــــتهداف ممنهجين من قبل دعاة الطائفية المســــــنودين من إيران، ومن قبل الجماعات 
المتطرفة مثل داعش التي دفعتهم إلى هجر قراهم ومدنهم والبحث عن ملاجئ آمنة خارج 
العراق، الأمر الذي يعتبر جريمة في حق المســــــيحيين الذين أخلصوا لوطنهم العراق عبر 

التاريخ وينبئ بكارثة تاريخية في حالة خروج المسيحيين من بلاد الرافدين.

أجيال جديدة من المسيحيين العراقيين ربما لن تتمكن من العيش داخل وطنها

[ مسيحيو العراق ومسلموه تقاسموا الهموم ذاتها على مر التاريخ [ هجرة المسيحيين من العراق خسارة كبرى لثرائه الديني

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ أعلنت اللجنة التأديبية 
للشرطة الفرنسية توقيف الشرطي 
سيباستيان جالوميان لمدة سنتين 

عن العمل بعد أن أدانته محكمة 
ابتدائية في قضية التحريض على 

كراهية المسلمين والعرب.

◄ قال تقرير لحزب الخضر 
الألماني إنه بعد تراجع نشاطها 

لبعض الوقت بدأت حركة ”بيغيدا“ 
العنصرية تستعيد زخمها مع 

أزمة اللاجئين التي تغذي خطابها 
المتطرف.

◄ ذكرت صحيفة الجارديان 
الفرنسية أن لحم الخنزير أصبح 

إلزاميا حتى للطلبة المسلمين 
داخل المدارس والجامعات بفرنسا، 

وذلك بعد قرار من وزارتي التربية 
والتعليم العالي، الأمر الذي أثار 

حفيظة المسلمين.

◄ دعا إمام جامع مدينة كالغاري 
الجالية المسلمة في كندا إلى 

أن تصوت ضد العنصرية 
والإسلاموفوبيا والتشبث 

بالمتسامح مع كل الخطابات 
العنصرية حتى بعد الانتخابات.

◄ صرح الزعماء المسلمون في 
أستراليا، بأن منح النائب الهولندي 

واليميني المتطرف غيرت ويلدرز 
تأشيرة دخول إلى أستراليا هو 
بمثابة ”صب البنزين فوق نار 

مشتعلة“ نظرا لخطابه العنصري.

باختصار

« أبناؤنا وإخوتنا المسيحيون في العراق يهجرون من قراهم 

وبيوتهم دون أن تترك لهم فرصة أن يحملوا معهم شـــيئا 

وهذا أمر في غاية البشاعة ويمس كل إنسان في العالم».

فرانسيس الأول
بابا الفاتيكان

« الكراهية ضد المســـلمين ليســـت نابعة من المســـلمين أنفسهم 

في بريطانيا، فالأمر يروج بين الناس على أن مسلمي بريطانيا مثل 

أولئك الإرهابيين في العراق وسوريا والأمر غير صحيح».

مسعود شجرة
عضو باللجنة الإسلامية لحقوق الإنسان في بريطانيا

«عندما قال نوري المالكي إن المســـيحيين في العراق هم جالية فإن 

أغلب المســـيحيين العراقيين تأكدوا أن النظام الجديد لا يمكن أن 

يحوي فرصا للعيش بسلام في وطننا العراق».

المطران أثناسيوس توما داود
رئيس أساقفة السريان الأرثوذوكس بالعراق

الإسلامية  الدولة  سقوط  منذ 

والمسيحيون  هولاكو  يد  على 

المسلمين  مـــع  يــتــقــاســمــون 

جميع أوزار الحصار والمجاعة

◄

تسامح

الاندماج الأمثل للمسلمين في المجتمع البريطاني هو تشريكهم في الدورة الحياتية للمجتمع

إبراهيم الزبيدي
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ثقافة
أقامت مكتبة الكتبجية بمقرها بالمعادي، بالقاهرة، مساء أمس الاثنين 

١٩ أكتوبـــر الجـــاري، حفل توقيـــع رواية {كبوة مهرة»، للكاتبة نشـــوى 

صلاح. 

عن دار {العين للنشر والتوزيع»، في القاهرة، صدرت رواية بعنوان 

{ثؤلول» لمؤلفتهـــا الكاتبة الكويتية ميـــس العثمان، الرواية من 

القطع المتوسط.

يصدر قريبا عن دار {ضاد للنشـــر والتوزيع» ديوان {مذكرات رجل كئيب»، 

للشاعر قرود محمد، الديوان يناقش القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى 

الحب من وجهة نظر الشاعر والظروف الصعبة التي يواجهها.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

عمار المأمون

} يلجـــأ عبدالحكيـــم القـــادري، فـــي روايته 
”الخلدان الصمّاء“ إلى عدد من الآليات لســـرد 
الحكاية، كي نصل في النهاية إلى الذروة التي 
تتشـــابك عندها الأحداث، فتتكشـــف الحلول 
ومواقف الشـــخصيات تجاه المصائر الجديدة 

التي ستواجهها.
 ففـــي البدايـــة نقرأ مذكرات فتاة اســـمها 
حيـــاة تعيش في ديـــر للرهبـــان، وتبقى هذه 
الشـــخصية مجهولـــة العلاقـــة مـــع الآخرين 
بالنســـبة إلينا، لنكتشف لاحقا أنها ابنة ندى، 
التـــي حملت من عمـــر ثم هرب منهـــا، لتلقى 
الضرب والعار من أهلها ثم تتمكن من الهرب 
منهم ليلة ولدت ابنتها حياة لينتهي بها الأمر 

كمغنية في ناد ليلي.
عمر ذاته والد حياة، نكتشف أنه جاسوس 

إســـرائيلي، يقتل صديق عمره هاني، ثم 
يعود إلى إســـرائيل التـــي ينتمي إليها 
بحكم زوجته التـــي تعرف عليها عندما 
كان شـــابا يعمل في الموانئ الأوروبيّة، 
إذ جندته هو الشـــاب اللبناني ليكون 
جاسوسا لإسرائيل ثم وقعت في حبه، 
عمر نفســـه وقبل أن يترك ندى معلقة 
الأقـــدار يقتل نينار التـــي هامت في 
حبه وكشفت علاقته مع إسرائيل ثم 
أصابها الجنون لعدم زواجه منها، 
رحيـــل عمـــر لم يؤثر علـــى مجرى 

الحكاية بصورة جوهريّة.
فالحبكـــة الثانيـــة التـــي تقود 

الأحـــداث مرتبطـــة بأخت نـــدى لميـــاء، التي 

تتزوج من هلال وتتحمل مزاجيته، لتكتشـــف 
لاحقـــا وبعد أن التقت بندى في النادي الليلي 
بمخطـــط من هـــلال أن هذا الأخيـــر متحرش 
بالأطفال، ومطلوب للعدالة، اكتشـــافها الأخير 
هذا جـــاء بعد أن تأخـــذ حياة مـــن الدير إلى 
منزلهـــا وتربيهـــا كابنتهـــا سوســـن، إلا أن 
مرضها العصبي واكتشافها أن هلال يتحرش 
بحياة يدفعها لإبلاغ الشـــرطة عنه، لكنه أثناء 
هربه من المنزل يطلق النار على ابنته سوسن 
التـــي تموت ثم يهرب مع حياة التي تدخل في 
غيبوبة بعد إلقاء القبض على هلال وتحريرها 
منـــه، لتبقى أمّهـــا ندى بانتظار اســـتيقاظها 

نادمة على كل ما فعلت.

مصادفات مفتعلة

بالرغم من أنها المحاولة الروائية المنشورة 
الأولى للقـــادري، إلا أن الحكايـــة التي قدمها 
تبدو متسقة وفق بنية أفقية لا 
يمكن لشخصياتها أن تحتمل 
فالشخصيات  مغايرة،  مصائر 
لا يمكن لها أن تكون إلا كما هي، 

ومصائرها محكومة حتميا.
 كما أن جميع الشـــخصيات 
تحاكي النمـــاذج النمطيـــة التي 
نقرأ عنها ونعرفها، إلا أن ما يثير 
الانتباه في الرواية وأحيانا بصفة 
مفاجئـــة، المصادفات المتكررة التي 
تحكم ســـير الأحـــداث، بحيث تبدو 
محكومة  غيـــر  الأشـــخاص  حيوات 
بدوافعها الداخلية، بل بما يحيط بها، ويمكن 

تبرير ذلك في بعض الأحيان.
إلا أن كثرة المصادفات تدعو إلى التساؤل، 
وخصوصا في ما يتعلق بالمرأة، فهي مهزومة 
لا تأخذ قرارها، بل مصادفات الخارج الذكوري 
هي التي تســـيّر حياتها، وكأنها تساق حتما 
نحـــو المصير المحتوم، هـــذا الموقف من المرأة 
يتضح فـــي عناوين الفصـــول ”الحجر الأول، 

فـــي إحالة إلى الرجم، وكأن  الحجر الثاني…“ 
الرواية بأكملها تحاكي عقوبة الرجم بوصفها 
العقـــاب، ودائما تكون المرأة تحت طائلة اللوم 
فيـــه نتيجة تكالـــب الذين من حولهـــا عليها، 
ولكونها ضحية لشهوة الرجال كحالة ندى أو 
نينار اللتين فقدتا كل شـــيء أمام رغبة الرجل 

التي اجتاحتهما جسديا ونفسيا.
الرواية تقدم المرأة ضمن وضعية الضحية 
حتـــى آخر صفحـــة، فمســـاحات الأمل ضيقة 
ومعدومة، بل وحتى النضال من أجلها ينهار، 
فنـــدى التـــي نراهـــا فـــي النهاية إلـــى جانب 
ابنتهـــا المغتصبة والتي دخلت فـــي غيبوبة، 
تشـــاهد عـــودة عمر إلـــى لبنان علـــى التلفاز 
بوصفـــه يريـــد أن يصبح نائبـــا، وكأننا أمام 
رحلة جديدة لنضال في ســـبيل الانتقام، أو أن 
المصادفـــات لا بدّ لها أن تحـــدث، والبحث عن 

مبرر لهـــذه المصادفات يبدو ضربا من العبث، 
كل ذلك في ســـبيل الإبقاء على حالة التشويق 
ضمـــن الرواية، وكأن الكاتب يمســـك بتلابيب 
الشـــخصيات فـــي ســـبيل تحريكهـــا ليبـــدو 
التشويق أحيانا مفتعلا دون أن تنمو الأحداث 
بصـــورة طبيعية، خصوصـــا أن هناك فترات 

زمنية كبيرة أحيانا تفصل بين الأحداث.

الجاسوس اللطيف

تحضر في ”الخلدان الصماء“ حكاية عمر، 
الشـــاب اللبناني الذي تحول إلى جاســـوس، 
وهي تحمل بعض التناقض، فمشكلة الانتماء 
لديـــه تبدو بســـيطة، بـــل ويتجاوزهـــا بخفة 
بتأثير من زوجته الإســـرائيلية التي هام بها، 
كذلـــك حال صديقه هاني الـــذي ينخرط أيضا 

فـــي اللعبـــة، كذلك نرى الســـهولة في تســـلله 
وعمله وإنجاز مهمته، ثم عودته إلى إسرائيل 
لينتقل بعدها مع زوجته وابنه إلى لبنان مرة 
أخرى ليكون مرشـــحا للمجلس النيابي، تبدو 
الرسالة هنا واضحة في العلاقة مع السياسة 

اللبنانية، وخصوصا أنه من الجنوب.
الإحالات السياســـيّة التي يتخذها موقف 
الجاســـوس اللبنانـــي، لا يمكـــن إلا أن تحمل 
مرجعيـــات وتأويـــلات سياســـية ترتبط بهذه 
الشـــخصيّة، كذلك التناقـــض الذي يحمله بين 
اللاإنســـانية والإنســـانية المفرطـــة ويتنقـــل 
بينهمـــا فـــي علاقتـــه مـــع لبنان وشـــخوصه 
وإسرائيل وشخوصها، فهو يبدو نذلا أحيانا 
وأحيانـــا مثيرا للشـــفقة، هـــذا التحذلق الذي 
يبديـــه عمر مرتبـــط بكونه يحمـــل خصائص 

الشخصية البوليسيّة ضمن فضاء القرية.

{الخلدان الصماء» رواية عن المجتمعات الصامتة وضحاياها

الحيوات الســــــريّة، الخفيّة والمســــــكوت عنها خوفا من العار أو ضياع الشرف، هي التي 
تحكم الشــــــخصيات في ضيعة "كفر شوبا" جنوبي لبنان، هذه الحيوات تتقاطع وتتداخل 
في فضــــــاء القريّة، تتخللها الخيانات والحب والجاسوســــــيّة، ضمن صيغة من العلاقات 
يقدمها الكاتب الشاب عبدالحكيم القادري في روايته الأولى "الخلدان الصمّاء"، الصادرة 
هذا العام عن دار نوفل- هاشيت أنطوان، حيث يحكي القادري قصص حياة ونينار وندى 

ولمياء والذكور من حولهم الذين طعنوا أنوثتهن وقدموهن لمذبح الشرف.

المـــرأة ضمـــن  تقـــدم  الروايـــة 

فمســـاحات  الضحية،  وضعيـــة 

الأمل ضيقة ومعدومة، بل حتى 

النضال من أجلها ينهار

 ◄

الجنوب اللبناني يعيش حالة من تقاطع الأحلام المشروعة مع الخيانات وعالم الجوسسة

[ عبد الحكيم القادري يصور المجتمع الذكوري [ قصص المصائر المشؤومة لسكان قرية في جنوب لبنان

◄ صدر أخيراً عن مركز الجزيرة 

للدراسات ببيروت كتاب بعنوان 
«مسيرة التعاون الخليجي/   التحديات 

الراهنة والمخاطر المستقبليّة»، 
لمجموعة من الباحثين، ومن تحرير 

جمال عبدالله.

◄ يقيم المتحف اليوناني الروماني 
معرضا بعنوان ”انتصارات المصريين 

ومن البطالمة“، وذلك في ضوء 
احتفالات مصر بذكرى نصر أكتوبر، 

حيث يتناول تاريخ العسكرية 
المصرية منذ عهد البطالمة، تقيمه 

سميرة أحمد، رئيسة قسم المعارض 
بالمتحف اليوناني. 

◄ احتضن مسرح محمد الخامس، 
ندوة صحفية عقدها الفنان التشكيلي 

المغربي محمد خربوش هروان 
مدير المعرض الدولي للفن والطبخ 

المغربيين الذي سيحتضنه مركب 
الملك بودوان بالعاصمة البلجيكية 

بروكسيل ما بين ١٥ و١٧ أبريل ٢٠١٦. 

◄ تعرض حاليا إبداعات الفنانين 
الجزائريين والفرانكو-جزائريين قادر 
عطية ومحمد بورويسة وماسينيسا 

سلماني في الدورة الـ١٣ لبينالي ليون 
للفن المعاصر (فرنسا)، التي تستمر 

فعالياتها إلى غاية ٣ يناير ٢٠١٦.

◄ صدر، مؤخرا، ألبوم جماعي 

للأشرطة المرسومة ”فريفلسطين“ 
(فلسطين الحرة) يحوي ثماني قصص 
قصيرة تعبر عن وجهة نظر مجموعة 
من رسامي الشريط المرسوم الشباب.

◄ فاز الكاتب اللبناني شريف 
مجدلاني بجائزة "جان جيونو" (٢٠١٥) 

عن روايته "فيلا النساء" التي تسرد 
بلسان سائق ورفيق رجل أعمال 

لبناني، معاناة وطن ممزق بالحرب 
الأهلية.

باختصار

} الشارقة (الإمارات) - كشف مؤتمر الناشرين 
العرب الثالث -الشارقة ٢٠١٥- الذي تستضيفه 
الإمارات، وتحديدا إمارة الشـــارقة، في الثاني 
والثالـــث من شـــهر نوفمبر المقبل عن أســـماء 
متحدثيه الرئيســـيين، وهم الشيخة بدور بنت 
سلطان القاسمي، المؤسس والرئيس الفخري 
والمستشـــار  الإماراتيين،  الناشـــرين  لجمعية 
والكاتـــب  أليـــك روس،  الأميركـــي  والخبيـــر 

والروائي اللبناني إلياس خوري.
ويلقي الثلاثة كلمات رئيسية خلال المؤتمر 
الـــذي يقام فـــي قاعـــة الجواهر للمناســـبات 
والمؤتمرات، تحت شـــعار ”صناعة النشر آفاق 
وتحديات العصر الرقمي“، وستتناول كلماتهم 
قضايا متعددة مســـتوحاة مـــن تجربتهم في 
صناعة النشـــر، ومشـــاهداتهم مـــن خبراتهم 
المهنية، بما يتماشـــى مـــع توجه المؤتمر نحو 

استشراف مســـتقبل هذا القطاع الحيوي، في 
الوطن العربي والعالم.

وتقول الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي 
”تعتبر صناعة النشـــر إحـــدى أهم الصناعات 
الفكرية والحيوية على مســـتوى العالم، ومن 
خـــلال تطورهـــا وازدهارها ســـيكون بمقدور 
الشـــعوب كتابة مســـتقبلهم وتحديد مسارات 
وفلســـفات حضاراتهم، وعلـــى الرغم من كافة 
التحديات التي قد تواجهها صناعة النشر في 
الوطـــن العربي إلا أنني أراها اليوم في أفضل 
وضـــع يمكنهـــا من اغتنـــام الفـــرص الكبيرة 

والمتعددة للتطور والازدهار. 
وتؤكـــد أنه علينا أن نأخـــذ بعين الاعتبار 
السياقات الجغرافية والسياسية والاقتصادية 
العربية التي تشـــكل مزيدا من الضغوط على 
صناعة النشـــر العربية وإنتاج المواد الثقافية 

بصـــورة عامة، ولا يمكن أن نناقش مســـتقبل 
هـــذه الصناعة دون التوصـــل إلى تفاهم حول 
ما تعنيه تلك السياقات لعالم النشر وتأثيرها 

المباشر عليه.
وتضيف الشـــيخة القاســـمي ”نسعى من 
خلال هـــذه المجموعة المتميّـــزة من المتحدثين 
العـــرب والأجانـــب المشـــاركين بالمؤتمـــر إلى 
مناقشـــة مختلف القضايا المتعلقة بالتحديات 
الاســـتراتيجية والتقنية التـــي تواجه صناعة 

النشر في عالمنا العربي“.
أما أليـــك روس، الزائر فـــي جامعة جونز 
هوبكنـــز والباحـــث البارز في كلية الشـــؤون 
الدولية والعامـــة بجامعة كولومبيا، فهو أحد 
الخبـــراء البارزيـــن في مجال الابتـــكار، حيث 
شغل ســـابقا منصب كبير مستشـــاري وزيرة 
الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون للابتكار، 

إلـــى جانـــب عمله منســـقا لاجتماعـــات لجنة 
سياســـات الاتصالات والإعلام والتكنولوجيا 
فـــي حملـــة بـــاراك أوبامـــا الانتخابيـــة عام 
٢٠٠٨، وقـــد اختارته مجلة ”فورين بوليســـي“ 
الأميركية ضمن قائمتها الســـنوية لأفضل ١٠٠ 

مفكر في العالم.
فيمـــا يعـــدّ إليـــاس خـــوري مـــن الكتّاب 
والروائيـــين والنقـــاد المعروفـــين فـــي الوطن 
العربي والعالـــم، حيث تقلّد في حياته المهنية 
العديـــد مـــن المناصـــب الصحفيـــة والأدبية، 
وأهمها عمله في هيئة تحرير مجلة ”مواقف“ 
الثقافية في ســـبعينات القرن العشرين. أصدر 
خوري عددا من الروايات منها ”باب الشمس“، 
و”عـــن علاقات الدائـــرة“، و”أبـــواب المدينة“، 
والذاكرة المفقودة“، و”كأنها نائمة“، و”رائحة 

الصابون“، و”سينالكول“.

ناشرون يناقشون آفاق صناعة النشر في ظل تحديات العصر الرقمي

أعمال تشكيلية فنية في معرض بعنوان {فان غوغ على قيد الحياة»، بالعاصمة الروسية موسكو

كتاب في نقد العقل الأصولي

} القاهــرة – صدر حديثـــا، عن الهيئة العامة 
للكتاب، كتـــاب جديد للباحثة منى أبوســـنة، 
بعنوان ”نقد العقل الأصولي“، ضمن سلســـلة 

المكتبة السياسية.
يعتبـــر هـــذا الكتـــاب، نموذجـــا للتحليل 
النقدي الذي تسميه الكاتبة ”العقل الأصولي“، 
ويعتمـــد زاويـــة فلســـفية تركز علـــى نظرية 
”المعرفة“ مـــن جهة، وعلى رؤية ثقافية عقلانية 
مستندة إلى التنوير من جهة أخرى، إذ تنتهي 
الكاتبة منى أبوســـنة، من خلال هذا التحليل 
إلى غياب التنوير فـــي الثقافة العربية، حيث 
أن غياب التياريـــن العلماني والعقلاني، أدّى 
إلى اجتياح ”التيار الأصولي“ في مجتمعاتنا، 
وبالتالـــي انفـــراد ذلـــك التيـــار بالخيـــارات 
اليومية، لأنـــه لم يظهر بديـــلٌ يتصدّى للتيار 
الأصولـــي، وحملـــت الكاتبة النخبـــة المثقفة 

المسؤولية المباشرة عن غياب التيار البديل.
الجديـــر بالذكـــر، أن الكتاب يضـــمّ أربعة 
أبـــواب، فالبـــاب الأول بعنـــوان ”الأصوليـــة 
والتنويـــر“، والبـــاب الثانـــي يتحـــدث عـــن 
”العلمانية“، والباب الثالث يقدم ”إشـــكاليات 
التحـــوّل الديمقراطـــي في مصر“، وبالنســـبة 
إلى البـــاب الرابـــع والأخير، فيتناول شـــرح 
”الأصولية والهويـــة الكوكبية“. وترى الكاتبة 
أن النخبة المثقفة مســـؤولة مباشرة عن غياب 

ذلك التيار البديل. 
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ثقافة
اســـتضاف مهرجان أميركا العالمي للشـــعر في نيويورك الشاعر 

المصـــري أحمد الشـــهاوي للمشـــاركة فـــي فعالياتـــه، وقد قدم 

الشاعر أمسيتين شعريتين ضمن هذه التظاهرة.

صـــدرت مؤخـــرا عـــن دار ميزوبوتاميا للنشـــر والتوزيـــع مجموعة 

شعرية جديدة للشاعرة ماجدة الظاهري جاءت بعنوان {ما تيسر 

من صورتها».

عن الدار العربيـة للعلوم ناشرون صدرت مؤخرا رواية {أرض جزيرة 

التنور رمـــاد ملتهب» للكاتب عبدالرحمن ربيع الســـعيد. الكتاب 

من القطع المتوسط.

تجارب توماس ترنسترومر طفولة تباغت الشاعر في كهولته

[ الأدب ظاهرة مدنية لا تموت حتى وإن استبيحت المدن

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ عن منشورات ضفاف للنشر 

والتـوزيع صـدر مـؤخرا كتاب 
بعنوان ”شذرات من التاريخ 

السعودي“ للكاتب قاسم بن خلف 
الرويس.

◄ احتضن بيت الشعر في 
نواكشوط مؤخرا محاضرة نقدية 

بعنوان «الشعر العربي المعاصر في 
موريتانيا: قراءة في مراحل التشكل 

وأطروحات التصنيف»، ألقاها 
الباحث محمد الحسن ولد محمد 

المصطفى.

◄ تنطلق فعاليات الدورة الرابعة 
والثلاثين لمعرض الشارقة الدولي 
للكتاب يوم ٤ نوفمبر المقبل بمركز 
إكسبو في الشارقة، بمشاركة أكثر 

من ١٥٠٠ دار نشر.

◄ تنظم الدورة السابعة عشرة لأيام 
مهرجان قرطاج المسرحية بتونس 
عروضا في مناطق داخلية للبلاد 

للمرة الأولى في تاريخ هذه التظاهرة 
العالمية.

باختصار

المقهى الثقافي

مفيد نجم

} الـــدور الذي لعبـــه المقهى فـــي الحياة 
السياســـية والثقافية الســـورية كان هاما، 
وذلك من خـــلال ارتباط العديـــد من وقائع 
هذه الحياة الأساســـية خـــلال الأربعينات 
والخمســـينات مـــن القرن الماضـــي به. ما 
جعـــل هذا الفضاء يشـــكل جـــزءا مهما من 
الذاكـــرة الوطنيـــة وتاريخهـــا. لكـــن هـــذا 
الفضـــاء بـــدأ يفقـــد أهميتـــه ووظيفته مع 
استيلاء عســـكريي البعث على السلطة في 

مطلع الستينات.
التحول في وظيفة المقهى لم يكن بسبب 
تغيـــر مـــزاج رواده، أو أصحابه وإنما كان 
نتيجة إلغاء الحياة السياســـية والحزبية 
في سوريا، بعد أن استأثر البعث بالسلطة 
والعمل السياســـي، واتبع سياســـة القمع 
والأحـــكام العرفية في ملاحقـــة معارضيه، 
حتـــى أصبحت وظيفته لا تتعدّى التســـلية 

وتجزية الوقت مع بعض الأصدقاء.
وفي دمشق كما في حلب كانت هناك مقاه 
خاصة للمثقفين، يلتقـــون فيها ويتبادلون 
فيها الحديث حول بعض القضايا الثقافية، 
وفي أحيان أخرى لممارسة النميمة، خاصة 
أن اللقـــاءات كانـــت تتمّ علـــى الأغلب على 
أســـاس المواقف المشـــتركة والتقارب في 
المصالح. لكن مـــا ميّز المقهى الثقافي في 
مدينـــة حلب عن دمشـــق الانتقال من مقهى 
إلـــى آخر، بينمـــا بقي مقهـــى الروضة في 
دمشـــق هو المكان المفضـــل عند المثقفين 

وبعض الفنانين للاجتماع.
رواد هذه المقاهي من المثقفين نوعان، 
نوع كان يدمن الجلوس فيه يوميا، كطقس 
يومي لا يمكنه الاستغناء عنه، ونوع كان لا 
يذهب إليه إلا بســـبب موعد مع صديق، أو 
لقضاء بعض الوقـــت وتبادل الأحاديث مع 

رواده من الأصدقاء.
وعلى الرغم من اتســـاع مشاركة المرأة 
فـــي الحياة الثقافيـــة، إلا أن حضورها فيه 
بقي محدودا، ما جعـــل فضاء المقهى يظل 
فضاء ذكوريا بامتياز، غالبا ما كان اختراق 
المرأة له يثير فضول الكثيرين، الأمر الذي 
جعـــل الكثير منهن يفضلن اللقاء في مقهى 
الهافانا، رغم ارتفاع أســـعار المشـــروبات 
التي يقدمها، وارتياد العديد من السماسرة 

وزبائنهم له.
مع انتشـــار مقاهي الإنترنت بدأت تلك 
المقاهي التقليدية تفقد أهميتها بالنســـبة 
إلى الجيل الشـــاب، الذي وجد في المقاهي 
الجديدة وســـيلة مثلـــى للتواصل ومتابعة 
النشـــاط الثقافـــي، مـــن خـــلال العديد من 
المواقـــع التـــي أخـــذت تســـتأثر باهتمام 
هـــذا الجيل، إضافة إلى مـــا تؤمنه لهم من 
هدوء واختيـــارات متعددة، وفقـــا لرغباته 

واهتماماته الثقافية.
لكـــن الجيـــل الأكبر ظـــل مداومـــا على 
ارتياد هذه المقاهي، ولا ســـيما أنها كانت 
في كثير من الأحيان تؤمن لهم فرصة للقاء 
مـــع مثقفين عرب، كانـــوا يحضرون لزيارة 
دمشـــق، إضافـــة إلى معرفة مـــا يحدث في 
كواليـــس الحيـــاة الثقافية. رغـــم ذلك كان 
الخوف من آذان وعيون المخبرين فيها هو 

الهاجس الأول الذي يلاحق الجميع.

* كاتب من سوريا

عبدالله مكسور

} الأدب ليس وسيلة تسلية عابرة أو سطحية 
بل هـــو غذاء روحـــي اعتباري يطبـــع النفس 
بسمات تؤنسن وجودها أو تكون وحشية عند 
افتقادها للقيـــم الروحية التـــي يهذبها، وإذا 
كان الأدب لجميـــع الشـــعوب فإنّه في الحقيقة 
لا يقتصـــر على فئة أو طبقة اجتماعية لتتنوّع 
حـــالات الاســـتقبال والتفاعـــل حســـب الفئة 

والإنسان وهويتهما.
بهذا الاســـتهلال يبدأ أستاذ الأدب العربي 
الآلوســـي حديثه لـ“العرب“  الدكتور تيســـير 
التـــي التقته في لاهـــاي على هامش أمســـية 

نظمّتها جمعية البيت العراقي في هولندا.
ولد الدكتور تيســـير عبدالجبار الآلوســـي 
في محافظة الأنبار بالعراق عام ١٩٥٧، وأنهى 
دراسة الآداب والعلوم الإنسانية قبل أن ينهي 
دراسة الماجســـتير في جامعة بغداد ليحصل 
بعـــد ذلك على درجـــة الدكتوراه في الفلســـفة 
والأدب العربـــي عام ١٩٩٢، وهو يشـــغل اليوم 
منصـــب رئيـــس جامعـــة ابن رشـــد المفتوحة 
في هولنـــدا، وله العديد مـــن المؤلفات الأدبية 
والأكاديمية كما يشرف على إصدار مجلة ابن 

رشد المحكّمة.

وظيفة الأدب

وظائـــف الأدب تقـــوم فـــي جوهرهـــا عند 
الآلوســـي على تقديم جماليات تهذّب وجودنا 
كمـــا تمنحه غنـــى وثراء في الخبـــرات وتدفع 
للتطهيـــر وصنع السّـــمات الزكيـــة فضلا عن 
قدرتـــه التعبيرية عن تلك النفـــس وحاجاتها 
أثنـــاء كل مرحلة عمرية في حياة الأفراد وبكل 
مرحلـــة تطورية في حياة الشـــعوب، فوصول 
الإبداع الأدبي لمرحلـــة الاندماج العضوي بين 
جمالياته ومضامينه يمنح الفرصة للإنســـان 
المتماهـــي معه بأن يندمـــج عضويا بمجتمعه 
وبيئته الإنســـانية بصـــورة نموذجية تحمل 
جمالياتهـــا مثلمـــا تحمـــل تجاربهـــا المثلـــى 
أخلاقيـــا فلســـفيا من جهة وتعبيريـــا جماليا 

سلوكيا من جهة أخرى.
من هنا يقول ضيفنا إنّ الأدب العربي تميّز 
في كلّ مرحلة حسب حاجة المجتمع ودوافعه، 
فـــكان فـــي البدء الدفـــاع عن القبيلـــة وقيمها 
الســـامية، ثمّ العمل على ترسيخ القيم المثالية 
التي جاء بها الإسلام، ولتظهر وظائف أخرى 
إبان مراحل الدولتين الأموية والعباســـية من 
قبيل الغـــزل ووصف العمران وحياة الرفاهية 
وكذلك عـــرض قيم الصوفيـــة والزهد، وهكذا 
-يتابـــع ضيفنـــا- ”فإننا حتما أمـــام وظائف 
جديدة لـــلأدب في عصرنا الحديـــث، من مثل 
التصـــدي للاســـتعمار مطلع القرن العشـــرين 

والتغنـــي بالـــروح الوطنيـــة، واليـــوم حيث 
نحيا ظروف حـــروب الطائفية وعنف المافيات 
والميليشـــيات، دفع بلون أدبـــي عالج ويعالج 
التنويـــر الفكـــري والإصـــلاح القيمي وســـط 

محاولات التجهيل والتضليل“.
فـــي ظـــلّ تلك المراحـــل التي تحـــدّث عنها 
ضيفنا أسأله عمّا إن كان الأدب دعامة للهوية 
الوطنية والقوميـــة، ليقول ”إنّ ظاهرة العولمة 
والاندمـــاج بين الشـــعوب تتعمّـــق اليوم، لكن 
القيـــم الإنســـانية الروحية لا يمكـــن أن تندثر 
وتتراجع في ظل مبدأ البصمة الشخصية لكل 
إنسان وفي ظل ظاهرة عصر الدفاع عن حقوق 
الإنســـان الفرد وعـــن تقرير مصير الشـــعوب 
وحقها في استقلاليتها وهويتها المخصوصة.

الأدب والتغيير

حديث ضيفنا عن الأدب ودوره دفعني إلى 
ســـؤاله عن المكانة التي يشـــغلها الناقد اليوم 
فـــي حضارته عموما وفـــي الأدب العربي على 
وجه الخصوص، ليقول: إنّ افتقاد الاســـتقرار 
والتعرّض للآلة الجهنمية وطحنها الإنســـان 
في تفاصيل يومه العادي باتت سببا للانكفاء 
عن العلـــوم والآداب، وقد فاقـــم ذلك وضخّمه 
حال شيوع الأمية والجهل والتخلف، ما فصل 
بوضوح بينـــه وبين المنجـــز الجمالي ونقده. 
ولكننا إذ نحاول قراءة مكانة الناقد، نســـتذكر 
لـــه دوريه التطبيقي الفعلي فـــي قراءة النص 
الأدبي والحركات والمذاهب الأدبية والتنظيري 
القائم على تقديم الفكري الفلســـفي في قراءة 
الظاهـــرة الأدبية وســـط الظواهر الإنســـانية 

المعقدة بالانتماء إلى تعقيدات عصرنا.
على الصعيـــد العربي يتابـــع ضيفنا، أنّه 
لا بـــدّ للمتابـــع أن يدرك حجـــم المنجز النقدي 
العربـــي كمـــا ونوعـــا، ليحـــدّد مـــكان الناقد 
ومكانتـــه. ولربما كانت نســـبة الجهد النقدي 
تجـــاه المنجز الأممـــي عالميا ليســـت بالحجم 
المميـــز ولربمـــا أيضـــا كانـــت نســـبته تجاه 
حاجـــات الوضع العربـــي العام برمتـــه، أقل 
شـــأنا من المنتظر، إلا أنّنا في جميع الأحوال، 
يمكن أن نلمـــس للنقد والناقد العربيين فرص 
محاولات جدية ونوعية طيبة، تمنحهما مكانة 

ذات أهمية.
ويصف الدكتور الآلوســـي تلك الجهود في 
معظمهـــا أنّها جهود فردية لا تنتظم في حراك 
مجتمعي لأســـباب مختلفـــة، إلا أنه يؤكّد على 
وجودها، لذا نراه يرمي الكرة في ملعب النقّاد 
مذكّرا إياهم بأهميـــة تفعيل دورهم وتطويره 
وتنمية أثره المجتمعي، بوصف الناقد مساعد 
القارئ على تبينّ معالم الطريق بقراءة النص 
ومنجزه، وبالتفاعل فكريا وفلســـفيا على وفق 
آخـــر ما وصـــل إليـــه عصرنا من مســـتويات 

ومطالب.
هل يمكن أن يؤدّي الأدب إلى ثورة؟ أســـأل 
ضيفنـــا الـــذي يقـــول: إنّ لـــلأدب أدواره عبر 
التاريخ الإنساني، فالأسطورة جسّدت فلسفة 
البشـــرية فـــي عصرهـــا الأول، والأدب يبقـــى 
بجمالياتـــه ممتلكا للتأثير الروحي الحاســـم 
في بناء الأنفس بأســـس سليمة صحية قادرة 

على إعداد القـــدرات الذاتية للثورة، ومن هنا 
يرصد حذر الســـلطات الاســـتغلالية القمعية 
التي تطارد الكتّاب وتحاصر المكتبات والكتب 
وتحاول إشـــاعة الأمية والجهل لتغييب وعي 
النـــاس، فيمـــا الأدب ومنـــه الشـــفاهي يقـــف 
بعكس التيار السلبي ليعزز دفق أنهر التغيير 
ومســـارها، فالأدب يمكـــن أن ينهض بمهمته 
التحريضيـــة ما يعنـــي ولادة وظيفـــة جديدة 
لـــه مازال يغـــذ الســـير فيها لتنضـــج أدواته 
ومنجزاته وتســـتطيع إطلاق شـــرارة التغيير 

وثورته.
حديثه عـــن الدور التحريضـــي للأدب في 
مرحلـــة ما قادنـــا للحديث عن مقـــولات الأدب 
في ظل انهيار المدن التي نشـــهدها في الشرق 
اليـــوم، ليردّ ضيفنـــا أنّ الأدب ظـاهـرة مـدنيـة 
في ولادته تعبيرا عن الإنسان الفرد والجماعة، 
وفي الأســـاس ينتمـي الأدب اليـوم إلى المدينة 
وحضارتها ومنطق وجود المجتمع الإنســـاني 
فيهـــا، أما وقد اســـتباحت جحافـــل الجريمة 
الميليشـــياوية المدن وأهلها فإن الأدب لم ينته، 
ولن تقتله الرصاصة، لأنه موجود في الوجدان 
الإنســـاني ولأن الإنســـان المعاصر لا يمكن أن 
تغيب عنه الروح، ما يعني استمرار الحاجات 

الروحية بمطالبها لغـذائها.
وهنـــا كما يـــرى ضيفنا تبدأ آليـــة تبـادل 
فـــي  الأدب  ليســـتمر  فعلهـــا  الأدوار  تـأثيـــر 

التعبير عن الواقع وهو يجسد الآلة الجهنمية 
ومطحنتها بمقابل قدرات التحدّي وكوة النور 

على ضيقها.
أســـأل ضيفنـــا الـــذي يقيـــم فـــي هولندا 
اليوم عن رؤيته للانقســـام الحـــاد في الموقف 
السياســـي بين الأدباء وأثر ذلـــك على الإنتاج 
الإبداعـــي وتلقّيه عمومـــا، ليقـــول: إنّ الأدب 
تجربـــة روحيـــة إنســـانية تجســـد الانفعـــال 
والعاطفة والسلوك والممارسـة وكذلـك تجسـد 
أيضـا القيم والمبادئ كلها مجتمعة في صياغة 
جمالية إبداعية مخصوصة، وهي -أي العملية 
الإبداعيـــة- فـــي ضوء ذلـــك لا تقبـــل التحدّد 
بقوالـــب جامـــدة ومعالجات تضيـــق بحدود 
التحزب السياســـي وانقســـاماته وتخندقاته 
وحـــالات التمترس فيه. على الأديـــب ألا يقيّد 
نفســـه بتلك التحنّطات والالتـــزام المنتظر في 
الأدب وخطابـــه هو التزام الإنســـان وحرياته 

وحاجاته الروحية.

خلود الفلاح

} يمثـــل كتـــاب ”ذكريـــات ترانـــي“ للشـــاعر 
السويدي توماس ترنســـترومر، ترجمة طلال 
فيصـــل، وتقديم روبـــن فلتون، وهـــو مترجم 
ترنســـترومر إلى الإنكليزية وأقدرهم على فهم 
شعره حسب الشـــاعر، سيرة حياتية لمرحلتي 
الطفولـــة والمراهقـــة، وهنا يبرز الســـؤال هل 
الطفولـــة مؤثـــرة على المـــدى البعيـــد؟ يقول 
ترنسترومر: نعم، الطفولة وسنوات التكوين، 
ونواته، الجزء الأكثـــر كثافة، هي بواكير هذه 
الطفولـــة، الفتـــرة الأولـــى التي تتحـــدد فيها 
الملامح الأهم لوجودنا. أحاول أن أتذكر، أحاول 
أن أخترق وصولا إلى هناك لكن الوصول إلى 
تلك المناطق الكثيفة صعب وخطير، ويمنحني 

الشعور أني أقترب من الموت ذاته.
ويضيـــف: تجاربنا المبكـــرة، في معظمها، 
يصعب الوصول إليها، فهي لا تزيد عن كونها 
مجرد مرويـــات، وذكريات للذكريـــات، وإعادة 
تراكيـــب مبنية علـــى حالات مزاجيـــة تتوهج 
بشـــكل مباغت فـــي الحياة. وبذلـــك يتفق مع 
الكاتـــب البرتغالـــي جوزيه ســـاراماغو الذي 

اعتبـــر مرحلة طفولتـــه في كتابـــه ”الذكريات 
الصغيرة“ أفضل وســـيلة لفهم نفسه، مضيفا 
”أن من يعتقد أن الســـنوات الأولى من حياتنا 
هي فترة نعيشـــها وننساها فأنا أعتقد عكس 

ذلك تماما“.
يشـــير روبن فلتون فـــي تقديمه للكتاب أن 
ترنســـترومر عادة ما يواجه بســـؤال أن هناك 
جانبا دينيا عميقا في قصائده في بلد علماني 
كالســـويد وكانت إجابته: يمكـــن القول إنني 
أتعامل مع الواقع وكأنني أرى الوجود بمثابة 
لغز كبير، وأنه في بعض الأحيان أثناء لحظات 
معينـــة، فإن هذا اللغز يحمل طاقة هائلة، وفي 
هذا الســـياق غالبا ما أكتب. ومن ثم فإن هذه 
القصائد تشير دائما إلى سياق أكبر، سياق لا 
يمكننـــا إدراكه بعقلنا اليومي المعتاد، رغم أنه 

يبدأ أحيانا بشيء صلب تماما.
يقول المترجم طلال فيصل إنه عندما شرع 
فـــي ترجمة هذا الكتاب فكـــر في إجراء مقابلة 
صحفيـــة مع ترنســـترومر للاقتـــراب أكثر من 
عالم الشـــاعر، لكنه تراجع عـــن الفكرة عندما 
أخبـــره الأصدقـــاء أن ترنســـترومر مصـــاب 
بجلطة في المخ منذ عام ١٩٩٦، كانت ســـببا في 

إعاقـــة حركته وقدرته عـــن الكلام، وأن زوجته 
هي التي تتولى الإجابة عن الأســـئلة، لذلك لن 

تكون المقابلة ذات فائدة.
ويشـــير المترجـــم إلى أن هـــذا الكتاب هو 
أفضل مدخـــل لقـــراءة أدب الشـــاعر توماس 
ترنسترومر الحاصل على جائزة نوبل للآداب 

عام ٢٠١١،لأن فيـــه المكونات الأولى 
ستشغله  التي  والمواضيع  لإبداعه 
طيلة مشـــواره الإبداعي بعد ذلك، 
كان مـــن المفتـــرض أن يتضمـــن 
الكتاب ســـتة عشر فصلا بدلا من 
ثمانيـــة، لكن مرضه حـــال دون 

ذلك.
في  ترنســـترومر  يتحـــدث 
كتابـــه عـــن علاقاتـــه العائلية 
عاش  التـــي  والدتـــه  فهنـــاك 
معها بعد طلاقهـــا من والده 
الذي  لأمه،  وجـــده  ومعلمته 
كان متعلقـــا به كثيـــرا فقد 
علـــى  عرفـــه  مـــن  أول  كان 

المتاحـــف والمكتبات، وكانا يقـــرآن معا، حتى 
أنـــه يحتفظ بصورة زيتية قديمة له تتوســـط 
غرفة نومه يلقي عليها السلام كل ليلة قبل أن 

يخلد للنوم. ويضيف ”بيننا صداقة عميقة“.
كما يتحـــدث الشـــاعرعن أكثـــر التجارب 
مـــرارة فـــي حياتـــه وهـــي إصابته في ســـن 
الخامســـة عشرة بمرض نفسي يبدأ مع حلول 

المســـاء ويفلت من قبضته ببزوغ الفجر وهنا 
يقول: كنت أشعر أني محاط بالأشباح، لم أكن 
أنام إلا قليلا، أجلس في السرير وأمامي كتاب 
سميك، قرأت عدة كتب سميكة في تلك الفترة، 
ولكني لا أستطيع أن أقول إني قرأتها بالفعل، 
لأنهـــا لم تترك أيّ أثر في ذاكرتي. كانت الكتب 
مجرّد حجـــة لإبقاء النـــور مضاء. ربما 
هـــي التجربة الأكثر أهمية على 
الإطلاق، غير أنها انتهت وكنت 
أظنهـــا جحيمـــا إلا أنهـــا كانت 

مطهرا.
ترنسترومر  توماس  يكشـــف 
ولعه بالكتب، ففي مرحلة الطفولة 
المـــكان المخصـــص له فـــي المكتبة 
هـــو ركن الأطفال وقـــد اهتمّ بحياة 

الحيوانات فقط. 
وبمـــا أنه حاول مرارا اســـتعارة 
كتـــب مـــن ركـــن الكبـــار إلا أن طلبه 
يقابل بالرفض من عاملة المكتبة، لذلك 
اتفـــق مع قريب لـــه أن يمنحه بطاقته، 
يقول ”واصلنا تمثيلية أنني أســـتعير 
الكتب من أجله، وهكذا صار بإمكاني الدخول 
حيـــث أريد. كان اهتمامي مكرســـا للكتب غير 
الأدبيـــة، تركـــت الأدب لمصيـــره وكذلك رفوف 
كتب الاقتصاد ومشـــاكل الاجتمـــاع، فقد كان 
التاريـــخ مثيرا لاهتمامي، أمـا الطـب فقـد كان 

يخيفني“.

تيسير الآلوسي: انكفاء النقد جعله متأخرا عن المنجز الإبداعي

نسبة الجهد النقدي تجاه المنجز العربي ضئيلة

خبا اليوم صوت الأيديولوجيا المحشور في حناجر الكتاب التي كادت تصبح أبواقا لصالح 
ــــــذي يتقيد بتلك المتاريس الأحادية يفقد أدبه كثيرا  هــــــذه الفكرة الواحدة أو تلك، فالكاتب ال
من قيمته الجمالية التعبيرية عن الإنسان بهويته المجردة، هوية وجوده العضوي وما يحمله 
من معان تميزه عن الكائنات الأخرى. ”العرب“ التقت أستاذ الأدب العربي تيسير الآلوسي 

للحديث عن وظائف الأدب والأديب اليوم، وكان لنا معه هذا الحوار.

ــــــدع دون أن تنفد، ذاك أن الطفولة تمثل  ــــــة هــــــي تلك الجرة التي يغرف منها أيّ مب الطفول
تلك الفترة الأولى التي تصافح فيها الذات عالمها في دهشــــــة واكتشاف لا يمكن لبريقهما 
أن يختفي حتى مع مرور الســــــنوات، فالمبدع خاصة لا يمكنه أن ينسى الطفل الذي كانه، 

ذاك المدهوش من العالم.

وظائف الأدب تقوم في جوهرها 

علـــى تقديـــم جماليـــات تهذب 

وجودنا كما تمنحه غنى وثراء في 

الخبرات وتدفع للتطهير

 ◄

النقد لـــه دور تطبيقي في قراءة 

النص الأدبي ودور تنظيري قائم 

على تقديـــم الفكري الفلســـفي 

في قراءة الأدب

 ◄

ُ



محمد أشويكة

} انعقــــدت الــــدورة الأخيــــرة مــــن المناظرة 
الوطنية للســــينما المغربية خلال أيام 16 و17 
و18 من أكتوبر الجاري، تحت إشراف مباشر 
لوزارة الاتصال المغربية والمركز الســــينمائي 
المغربي وبمشــــاركة مجموع الهيئات المهنية، 
وقــــد كان شــــعار الــــدورة الأخيرة ”الســــينما 

المغربية: التحديات والآفاق“.
وناقشت ورشات المناظرة الإنتاج الوطني 
والتكنولوجيــــات الحديثــــة وآفــــاق التطــــور 
والتوزيع  التحتيــــة  والبنيــــة  التكنولوجــــي، 
والاســــتغلال والاســــتثمار، والتقنيين والمهن 
الموازيــــة، والتكويــــن والتأهيــــل، فضــــلا عن 
السينما ووسائل الاتصال السمعي البصري 
وقضايــــا الترويج والتســــويق، والمهرجانات 
والإشــــعاع السينمائي وتشــــجيع الجمعيات 
المؤلــــف  وحقــــوق  الســــينمائية،  والنــــوادي 
والملكية الفكرية ومحاربــــة القرصنة، وتقنين 

وتنظيم القطاع.
تشــــير أوراق المناظــــرة إلى أن ورشــــاتها 
تروم في مجملها معالجة القضايا والإشكالات 
التي تدور في رحاها عجلة الإنتاج والتوزيع 
والاستغلال الكفيلة برفع الحواجز والعقبات 
التــــي تعيــــق النهــــوض بصناعة ســــينمائية 
حقيقية بالمغرب، وتؤكد أنها تهدف إلى وضع 
عناصر إستراتيجية وطنية مندمجة للنهوض 
والارتقاء بكل مكونات قطاع السينما بالبلاد، 
وذلك من خلال اتخاذ تدابير وإجراءات عملية 
تروم إرساء صناعة سينمائية حقيقية، وكذلك 
توصيات تسعى في مجملها النهوض بالمركز 

السينمائي المغربي.

الكتاب الأبيض

النقــــاد  ويســــجل  المهنيــــون  يشــــتكي 
والمتتبعون أن توصيــــات المناظرات الوطنية 
تظل حبــــرا على ورق، وأن بعــــض المناظرات 
لــــم تســــهم إلاّ بالنــــزر القليل في لفــــت أنظار 
الدولة إلى معالجة القضايا العميقة للسينما 
المغربيــــة، كإشــــكالات الحريــــة والديمقراطية 

والإشــــعاع والفاعلية. ومع ذلك ساهمت بقدر 
معين في إثارة الانتباه إلى شســــاعة الميادين 
التــــي تتدخل فيهــــا الدولة في هــــذا القطاع، 
بالرغم من أنه قطاع غير مدرّ للربح لأن الدولة 
تدعمه بشــــكل كلي تقريبا، وهو مجال للإبداع 
والخيال، وهــــو الأمر الذي يدعو إلى أكثر من 

سؤال.
يمكــــن القول بــــأن التقنــــين والتنظيم من 
ســــمات الدول الحديثــــة، وأن الدعــــم تتويج 
لنضــــال المهنيين، ولكن مــــا يقبل، وما يرفض 
مــــن لدن لجنة دعــــم الأفلام يدعــــو إلى الريبة 
والشك، فلا يســــمح إلاّ بحلول ظريفة لقضايا 

مزمنة.
على إثر النقاشــــات التي عرفتها الساحة 
الســــينمائية المغربية إبان التســــعينات وما 
تلاها، بادرت الدولة إلى تشــــكيل لجنة أُوكِلَت 
لهــــا مهمة إصدار ”الكتاب الأبيض للســــينما 
المغربيــــة“ الذي صدر في أكتوبر 2013، والذي 
تتضمــــن محتوياتــــه مدخــــلا تحــــت عنــــوان 
”الســــينما المغربيــــة: نحو فعاليــــة مجتمعية 

جديدة“.
هــــذا إلى جانب ســــتة محــــاور أخرى هي 
”الإنتــــاج الســــينمائي بالمغــــرب: الحصيلــــة 
والرهــانــــــات المســــتقبليــة“، و”التــوزيـــــــع 
والاســــتغلال: أزمــــة هيكليــــة فــــي حاجة إلى 
حلــــول“، و”مهن الســــينما: الموارد البشــــرية 
والتكوين“، و”حماية حقــــوق الملكية الفكرية 
فــــي المجــــال الســــينمائي الوطنــــي“، و”نحو 
إشــــعاع فعال للســــينما الوطنية“، و”المداخل 

المؤسســــاتية والقانونية الأساســــية 
للإصــــلاح“، كمــــا تضمــــن الكتــــاب، 
أيضــــا، خاتمــــة وجــــردا لتوصيات 
أخرى  وملاحــــق  الأبيض  الكتــــاب 
تهــــم اللجان التنظيميــــة والعلمية 

والمناظرة الوطنية.
يلاحــــظ أن الفهــــرس العــــام 
للكتــــاب يتضمــــن فــــي عناوينه 
الرئيسية أو الفرعية مصطلحات 
تهــــمّ المجال العمومي، من قبيل 
للسينما  العمومية  السياسات 
والمجال  المجتمعية،  والفاعلية 
والتواصــــل  الســــينمائي 
والدبلوماســــية  والإعــــلام 

الســــينمائية والمؤسســــة، كما تطــــرق إلى 
أدوار تدخــــل الدولــــة في القطــــاع رابطا ذلك 
بتفعيــــل الآليات الدســــتورية الجديدة لتدبير 
شــــأنه، فلا يجــــب أن تبقــــى هــــذه الفعاليات 
الأساســــية فــــي المجــــالات الثقافيــــة غائبــــة 

عــــن النقــــاش العمومــــي. كما عنــــي الفهرس 
بالمؤسســــات المزمع إنشــــاؤها مثل ”المجلس 
الأعلى للغات والثقافة“، بل على السينمائيين 
كذلــــك التفكير في ملامحه، وفي طريقة العمل 
داخله، لتنظيم الشأن السينمائي المغربي، إذ 
الجلــــي أن القطاع لا يمكن أن 
يســــتمرّ دون تدخــــل الدولة 
التمويليــــة  الناحيــــة  مــــن 
والمراقبــــة والإشــــراف؛ وهو 
ما يعني طابع الهشاشة الذي 

يعتريه.
إذا ما حاولنــــا ربط الصلة 
الأبيض،  والكتاب  المناظرة  بين 
فإننا ســــنجد أصداء الأولى بين 
تضاعيــــف الثاني، فمن المعروف 
أن التناظــــر يقــــوم على أســــاس 
جدال  علــــى  المنبنــــي  الاختــــلاف 
وحــــوار ونقاش علمــــيّ يجمع بين 
فريقين خصمــــين يتبادلان وجهات 
النّظر المختلفة، إذ يقوم فيه فريقان 
خصمان بالدّفــــاع عن قضيّة ما أو مهاجمتها 
اعتمادا على مبادئ الاحتــــرام والجرأة التي 
من شــــأنها الدفع بالقضية موضوع النقاش 

نحو التوضيح والمعالجة والإغناء.

والحال كذلك، فالكتاب الأبيض يحيل على 
ضــــدّه، وهو ما يشــــير إلى النقــــط العالقة أو 
الســــوداء في مجال معين مما يستدعي العمل 
على إصلاحها. فهل حدث الإصلاح الذي نادت 
به المناظرة وجاء بالخط الأسود على صفحات 

الكتاب الأبيض؟

دخلاء مدعومون

يشــــتكي المهنيــــون، ويلاحظ النقــــاد، بأن 
المشــــاكل العويصــــة حاضــــرة بقــــوة وأهمها 
إغلاق القاعات الســــينمائية، وارتفاع نســــبة 
رداءة الأفــــلام التــــي ينتجهــــا أنــــاس وجدوا 
أنفســــهم يمارسون مهن الإنتاج والإخراج في 
آخــــر العمر، أو شــــباب ضعيــــف التكوين، أو 
أنــــاس تحولوا من مهن لا علاقــــة لها بالمجال 
كالجــــزارة والخياطة والبنــــاء همهم الجانب 
المــــادي، وهو ما تنجلــــي نتائجــــه بوضوح، 
فحتــــى أولئك الذين يدعون القــــراءة والكتابة 
والمعرفــــة بالفنــــون أثبتت التجربة فشــــلهم، 
بعد أن وصل بعضهــــم إلى إنجاز ثلاثة أفلام 

روائية طويلة.
ترى عمـا يبحث هـؤلاء؟ أليـس الدعـم هـو 
محركهــــم الأول والأخير؟ إنهم ينســــلون إلى 

الغرف المهنيـة المُبلقنـة، وتجد جزءا منهم في 
الصفوف الأولى والورشــــات خــــلال المناظرة 
للـدفاع عـن المهنـة التي يدعـي الانتمـاء إليهـا.
هكــــذا صــــار الحال، ومــــا علــــى المناظرة 
الوطنية القادمة إلاّ أن تطرح مشــــكـل الكفـاءة 
والشهادات العلميـة التـي تتطلبهـا ممـارسـة 
بعــــض المهـــــن التي يتســــلل إليهــــا البعـض، 
بدعـــــوى أنهــــم مســــتثمرون خـــــواص أو أن 
الموهبــــة لا تتطلــــب الدراســــة، بـل هــــي هبـة 

وملكة.
يحـــــدث هذا بالرغم مـــــن أن المغرب يكـوّن 
أطــــرا وتقنيين وفنيـين ســــواء فــــي المدارس 
العموميــــة أم الخاصــــة، ولا يحميهم قانونيـا 
من صيـــــادي الفرص الضائعـــــة أو الباحثين 
عن الـربــــح الســــريـع والتقـاعــــد المـريح فـي 

السينمـا.

سارة محمد

} بـــات واقـــع الســـينما المصرية فـــي الفترة 
الأخيرة مثيرا للجـــدل، خاصة في ظل احتكار 
عائلـــة واحدة للإنتـــاج الســـينمائي، ونعني 
هنا عائلة الســـبكي، الأمر الذي جعل المهنيين 
يطرحـــون العديد من الأســـئلة تلخصت حول 
أســـباب ابتعـــاد المنتجين عن الســـوق حاليا، 
وتركهـــا في أيـــدي عائلة الســـبكي، وإذا كان 
ســـبب الابتعـــاد الخســـائر الماليـــة، فلماذا لا 
يبتعد السبكي كذلك عن السوق، أم أنه يكسب 
بمفرده؟ وكيف يســـتطيع الكســـب في ســـوق 
خاســـرة؟ ولماذا يعجز الآخـــرون عن الوصول 

للربح؟
المنتج شـــريف مندور عضو غرفة صناعة 
الســـينما، فنـــد فـــي تصريحـــات لـ“العـــرب“ 

أهـــم أســـباب الخســـائر الإنتاجيـــة، قائلا أن 
مصادر دخل الســـينما قائمة على ثلاثة أشياء 
بالأســـاس، وهي التوزيـــع الداخلي ممثلا في 
شـــباك التذاكر المحلي، والتوزيـــع الخارجي، 
والقنـــوات الفضائية، لكن مـــا يحدث أن هناك 
مـــا يقرب من 75 محطة فضائية تقوم بقرصنة 
الأفلام. وقال مندور: للأسف الحكومة المصرية 
وأجهزتهـــا الرقابيـــة لا تتخذ إجـــراء حازما 
تجاههـــا، بالإضافـــة إلى أن المواطـــن العربي 
بات يفضل عـــدم الذهاب للســـينما، طالما أنه 
يســـتطيع مشـــاهدة الفيلم فـــي التلفزيون، ما 
أدّى إلى سوء توزيع في دول المغرب والخليج 
العربي، التـــي كانت أحد المصادر الرئيســـية 
لعوائد الأفلام، وجعل الاســـتمرار في الإنتاج 

مغامرة كبيرة.
واعترف منـــدور باقتصـــار الإنتاج حاليا 
على عائلة واحدة تستطيع تقديم أفلام تناسب 
ذوق المشـــاهدين المراهقين، الذيـــن لا تعنيهم 
قصة الفيلـــم والقضايا التـــي يطرحها، بقدر 
مـــا يبحثون عن التوليفـــة المعتادة من ”رقص 
وضرب“. على ســـبيل المثال، منتج مثل أحمد 
السبكى كان يقدم أفلاما تحمل قيمة فنية مثل 
”ســـاعة ونص“، و”واحد صحيح“ لكنه توقف، 
وحتـــى عندمـــا غامر منتج مثـــل وليد صبري 

بإنتاج فيلم لأربعة وجـــوه جديدة مثل أبطال 
”الجيل الرابع“ الذي يعـــرض حاليا، لم يحقق 
الإيـــرادات التي تغطي تكلفة إنتاجه، رغم أننا 
طالبنا المنتـــج بضرورة طـــرح الفيلم في هذا 
الموســـم لعدم وجود منافســـين مع الســـبكي، 

حسبما أكده مندور.
يذكر أن موســـم عيد الأضحى الأخير شهد 
4 أفـــلام منها 2 لعائلة الســـبكي هما ”أهواك“ 
الذي لعب بطولته المطرب تامر حســـني وغادة 
لعدد من نجوم الغناء  عادل، و“عيال حريفـــة“ 
والرقص، إلـــى جانب فيلمـــين آخرين هما ”4 
و”الجيل الرابـــع“، علاوة  ورقات كوتشـــينة“ 
علـــى فيلمـــين آخرين كان من المقـــرر طرحهما 
للمنتج أحمد الســـبكي وهما ”الليلة الكبيرة“ 
و”مـــن ضهر راجل“ لكن تأجـــل عرضهما دون 

معرفة الأسباب.
أمـــا عن الأفلام التي يتم ســـحبها من دور 
العـــرض، أكد منـــدور عضـــو غرفـــة صناعة 
الســـينما المصرية أنه خلال الأسابيع القادمة 
سيتم تطبيق نظام يضمن لكل فيلم حدا أدنى 
من عدد المقاعد المباعة أســـبوعيا، ويقاس ذلك 
على مدار خمســـة أيام، بمعنـــى أنه إذا حقق 
الفيلم نســـبة 25 بالمئة من عدد المقاعد المباعة 
لأصغـــر شاشـــة عـــرض، لا يمكن ســـحبه من 

الأسواق.
المنتج محمد العدل، كان أكثر تشـــاؤما فقد 
أكـــد أن الدولة غيـــر معنية بالســـينما، حيث 
اقتصر ســـوق الإنتـــاج على منتجـــين مثل آل 
السبكي الذين يدركون مقومات السوق جيدا، 
ويســـتطيعون تقديم نماذج ســـينمائية تحقق 
إيرادات ضخمة، مؤكدا أنه كمنتج لن يستطيع 
تقديم مثل هذه النوعية من الأفلام، رغم قناعته 

بأنها السبيل الوحيد للاستمرار في الإنتاج.
وأضـــاف قائلا ”ليـــس صحيحا مـــا يقال 
عـــن عدم وجود ســـيناريوهات جيدة، بل على 

العكـــس لدينا العديـــد من الكتـــاب المميزين، 
إضافـــة إلـــى المحترفين فـــي مجـــال الإخراج 
والتصوير، لكن عندما نفتقد حماية الصناعة 
لن نســـتطيع الإنتاج“. وأوضـــح العدل أيضا 
أنه بـــات من النادر في الوقـــت الحالي وجود 
منتـــج يتصدى للعمليـــة الإنتاجيـــة بمفرده، 
خوفا من الخسائر، وإنما يقدم 30 بالمئة فقط، 
إضافة إلى نسبة للموزع الداخلي، والخارجي 
الذي اختفى تمامـــا، وكل ذلك أثّر في العملية 
الإنتاجية، لأن المنتج إذا شعر بعدم قدرته على 

الحصول على قيمة ما أنفقه، فلن يغامر.
أما عبدالجليل حســـن المســـؤول الإعلامي 
في الشركة العربية للإنتاج، فقد أشار إلى أزمة 
أخرى ممثلة في مسألة التصاريح والإجراءات 
الروتينيـــة لبدء تصوير أي فيلم، حتى إنه من 

الممكن تعطيل العمل شهرين من أجل الحصول 
علـــى موافقة جهات مختلفة على التصوير في 
مـــكان معين. ودافـــع عبدالجليل عـــن النجوم 
المتهمين بالمغالاة في أجورهم، مؤكدا أن هناك 
فنانين بعينهم على استعداد للتنازل عن نسبة 
كبيرة مما كانوا يحصلون عليه سابقا، بهدف 

حبهم للعمل في السينما.
كل  الشـــناوي  طـــارق  الناقـــد  وخالـــف 
التحليـــلات حول أســـباب الأزمـــة معتبرا أن 
الأزمة تتلخص ببساطة في أن منتجي السينما 
لا يحبونها، وقال ”إذا كنا نعيـب على السبكي 
مـــرة، فإننا نعيـب على المنتجـين المتقاعســـين 
عشـــرات المـــرات، فهو على الأقـــل ينتج بينما 
توقّف آخـــرون، وبعضهم اتجه للدراما، حيـث 

أصبح السـوق هناك أكثر أمنا“.
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سينما
[ السينما المغربية تعيش أزمة هيكلية في حاجة إلى تطهير [ الدولة تقدم معالجات حلولا ظريفة لقضايا مزمنة
{المناظرة الوطنية للسينما» تستشرف حلولا عاجلة للسينما المغربية

السينما المصرية ضحية خلطة {السبكي» وتقاعس المنتجين

أشـــاد الممثل البوليوودي نوازالدين صديقي باختيار الهند 

لفيلمـــه {باختصار»، للمنافســـة على جوائـــز الأكاديمية في 

حفل الأوسكار الثمانين في فئة أفضل فيلم أجنبي.

أكد النجم الأميركي جوني ديب البالغ من العمر 52 عاما، بعد 

ترشحه لجائزة الأوسكار 3 مرات، أنه لا يرغب أبدا في أن يزين 

هذا التمثال الذهبي مدفأته في المنزل.

بدأ الفنان المصري باســـم سمرة تصوير دوره ضمن أحداث فيلم 

{الماء والخضرة والوجه الحســـن»، والـــذي يقوم ببطولته مع منة 

شلبي وليلى علوي، ويخرجه يسري نصرالله.
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وفنييه  تقنييه  يحمي  لا  المغرب 

قــانــونــيــا مـــن صـــيـــادي الــفــرص 

الـربح  عـن  الباحثيـن  أو  الضائعـة 

السريع والتقاعد المريح

 ◄

المــهــنــيــون يــشــتــكــون والــنــقــاد 

يــســجــلــون أن  والمـــتـــتـــبـــعـــون 

الوطنية  المناظرات  توصيات 

المغربية تظل حبرا على ورق

 ◄

موسم عيد الأضحى الأخير شهد 

4 أفلام منها 2 لعائلة الســـبكي 

هما {أهـــواك» و{عيـــال حريفة» 

لعدد من نجوم الغناء والرقص

 ◄

أدركت السلطات العمومية المغربية أن قطاع السينما مهم للغاية، ولا يمكن أن يظل بعيدا 
عن التنظيم، لذلك ارتأت أن تكون المناظرة الوطنية للســــــينما مناسبة لجمع مهنيي القطاع 
بغــــــرض التداول حول قضايا هــــــذا الفن.. ومن هنا كان لأصداء اليوم الوطني للســــــينما 
الذي تنظمه وزارة الاتصال المغربية كل ســــــنة في السادس عشر من أكتوبر رجعها لدى 
المسؤولين، فصارت المناظرة الوطنية للسينما التي عرفت خلال السنوات الأخيرة انتظاما 
في المواعيد فرصة لالتئام المهنيين والتقائهم في ورشــــــات تعنى بتدبير الشأن السينمائي 

بالمغرب.

لعنة الإغلاق تطارد دور السينما بالمغرب

دخل السينما المصرية تقلص مع تنامي القرصنة

ــــــر معقولة من الصخــــــب والضوضاء في الفترة  بينمــــــا تعيش الســــــينما المصرية حالة غي
ــــــرة، اقتصــــــر الأمر على مجموعة أفلام بعيدة جدا عن المأمول، ســــــواء في العدد أو  الأخي
الجودة. هذا الواقع المتراجع برز بشــــــكل واضح خلال عيد الأضحى الأخير، وذلك بعد 
ــــــى الحقيقة التي كانت ماثلة أمامهم منذ أشــــــهر، دون أن يلتفتوا  أن اســــــتيقظ الجميع عل
إليها، وهي ســــــيطرة عائلة واحدة على الإنتاج الســــــينمائي ”عائلة السبكي“، بما تفرضه 
على السوق من ذوق يغذي حالة الانحدار التي يشهدها المجتمع أخلاقيا وسلوكيا، بينما 
كان من المنتظر أن يكون للسينما دور في ترقيته، كما اعتادت أن تفعل من قبل. ”العرب“ 
ــــــي باتت تقض مضجع  ــــــت بعض المختصين ونقاد الســــــينما حول هذه الظاهرة الت حادث

الإنتاج كما وكيفا.



} باريــس - بعـــد أن كشـــفت تقاريـــر ســـابقة 
لمنظمة الأمم المتحدة للتربيـــة والعلم والثقافة 
”اليونســـكو“ عـــن اختـــلال فـــي التـــوازن بين 
الجنســـين في التعليم خلال السنوات الماضية 
تم اعتمـــاد خطط دوليـــة لمجابهة هذا الاختلال 
وفرض حق التعليم للجميع على حد الســـواء. 
ومـــن خـــلال آخـــر الإحصائيات التـــي قدمتها 
المنظمة تبين أن التكافؤ بين الجنســـين ما يزال 

هدفا بعيد المنال في العديد من الدول.
ويظهـــر آخر تقريـــر وضعه فريـــق الرصد 
العالمـــي للتعليم للجميع في اليونســـكو حول 
”المساواة بين الجنســـين من أجل اليوم الدولي 
للطفلـــة“ أن أقل من نصف البلدان الأعضاء في 
المنظمة (التي لا تشمل أي بلد من بلدان أفريقيا 
جنـــوب الصحراء) قد حقّق هـــدف التكافؤ بين 
الجنسين في المرحلتين الابتدائية والثانوية من 
التعليـــم، رغم أنه كان مفترضا أن تحقق جميع 

الدول هذا الهدف منذ عام 2005.
ورغم ما أبرزتـــه الإحصائيات من أن هدف 
ـــق في جميع  التكافـــؤ بين الجنســـين لم يتحقَّ
البلـــدان، إلا أنـــه تم تســـجيل تقـــدم في اتجاه 
تحقيقـــه بالمقارنة مـــع نتائج عـــام 2000 حيث 
ارتفـــع عدد البلدان التي حققـــت هدف التكافؤ 
بين الجنســـين في كل مـــن التعليـــم الابتدائي 

والثانوي من 36 إلى 62 بلدا منذ عام 2000.  
وكشـــفت الأرقام أن هنالـــك 62 مليون فتاة 
ما تزلـــن محرومـــات من الحق الأساســـي في 
التعليـــم، رغم أن عدد الفتيـــات غير الملتحقات 
بالمدرســـة قد سجّل انخفاضا بلغ 52 مليونا في 
الـخمس عشرة سنة الماضية. كما أن الفروقات 
بين الجنســـين تتزايد في كل مرحلة من مراحل 
نظام التربية والفتيات الأكثر فقرا حول العالم 

لا يزلن يعانين من حرمان شديد.
ويقـــول التقريـــر إنه فـــي مرحلـــة التعليم 
الابتدائي لا تزال الفتيـــات يواجهن التحديات 
الأكبـــر على صعيـــد الالتحاق بالمدرســـة حيث 
أن نصفهن غيـــر ملتحقات بالمرحلة الابتدائية، 
أي مـــا يعادل 15 مليـــون فتاة، تقريبـــا لم يعد 
بإمكانهـــن دخول المدارس، وذلـــك بالمقارنة مع 

أكثر من ثلث الفتيان الذين هم خارج المدرسة.
وفيما يخـــص التعليم الثانـــوي فقد بدأت 
الفـــوارق بـــين الجنســـين تتقلـــص إلا أنها لا 
تزال مرتفعة، ففي عـــام 2012 كان عدد الفتيات 
الملتحقـــات بالمعاهد الثانوية أقـــل من 90 فتاة 
لـــكل 100 فتى في حوالي 19 بلدا. وقد ســـجلت 
الفـــوارق الأكبر في الـــدول العربيـــة وأفريقيا 

جنـــوب الصحراء وفـــي جمهوريتـــي أفريقيا 
الوسطى وتشـــاد. أما بالنسبة للمرحلة العليا 
مـــن التعليـــم الثانـــوي فالملاحـــظ أن الفتيان 
يميلـــون إلى التســـرّب من المرحلـــة العليا من 
التعليـــم الثانوي أكثر من الفتيـــات. فلا يكمل 
هذه المرحلة ســـوى 95 فتى لكل 100 فتاة، وهذا 
الوضع لم يتغير إلاّ بشكل طفيف منذ عام 2000. 
هذا وتشـــهد الفجـــوة بين الجنســـين على 
صعيد قرائية الشـــباب (أي رفع الأمية) تقلّصا 
إلا أنـــه يتوقـــع أن يصبح أقل من 7 نســـاء من 
أصل 10 متعلمات في أفريقيا جنوب الصحراء 
فـــي نهايـــة عـــام 2015. لكـــن فـــي المقابل نجد 

غيابا للتقدم على صعيد القرائية بين النســـاء 
الراشـــدات حيـــث أن ثلـــث الراشـــدين الذيـــن 
يفتقرون إلى مهارات القرائية الأساسية هم من 
النساء، وقد بقيت هذه النسبة على حالها منذ 
عام 2000. وظلت نصف النســـاء الراشدات في 
جنوب وغرب آســـيا وأفريقيا جنوب الصحراء 

غير قادرات على القراءة والكتابة.
كمل أشـــار التقريـــر إلى أن العنـــف القائم 
على النوع الاجتماعي والمرتبط بالمدرسة يشكل 
أحد أســـوأ مظاهر التمييز ضـــد الفتاة ويعيق 
تحصيلهـــا التعليمـــي. وكذلك، لا يـــزال زواج 

القاصرات عائقا أمام تعليم الفتيات. 

وأنتج التقرير العالمي للتعليم للجميع أداة 
تفاعلية على شبكة الإنترنت تظهر مدى اتساع 
الفجـــوة بين الجنســـين في ســـياقات مختلفة، 
وتكشف على ســـبيل المثال، أنّ فرص الالتحاق 
بالمدرســـة التي تحظى بها الفتيات الأشد فقرا 
في أفريقيا جنـــوب الصحراء أدنى 9 مرّات من 
تلك التي يحظى بها الفتيان الأشـــد غنى. وفي 
الدول العربية، لم تطأ قدم خمس الفتيات الأشد 
فقرا عتبة المدرســـة قط، وذلك بالمقارنة مع عشر 

الفتيان الأشد فقرا. 
وقال هـــارون بينافو، مدير فريـــق التقرير 
العالمي للتعليـــم للجميع إنه ”نظـــرا لافتقارنا 
لأي وســـيلة أخـــرى لقياس عدم المســـاواة بين 
الجنســـين، قمنا بالتركيز علـــى الحصول على 
أعداد متســـاوية للفتيان والفتيات في المدرسة. 
ولكننـــا لن نتمكـــن أبدا من تحقيـــق ذلك ما لم 
نعالج جـــذور عدم التـــوازن، المتمثلة أساســـا 
في الحواجز والمعاييـــر الاجتماعية التمييزية 
الراســـخة. وإذا لم نبدأ فهم المساواة بوصفها 
مفهومـــا أوســـع نطاقا لن تتمكـــن الفتيات من 

الاستفادة من التعليم“.
بدورها علقت إيرينا بوكوفا، المديرة العامة 
لليونســـكو على هذه النتائج مؤكدة أن ”تعليم 
فتاة واحـــدة يفضي إلـــى تعليم أمّـــة برمّتها، 
ويكـــون لـــه من دون أدنى شـــك تأثيـــر هام في 
تغيير العالم نحو الأفضل. ولقد حدّدنا لأنفسنا 
مؤخرا جدول أعمال طموح لتحقيق مســـتقبل 
مستدام، ولا يمكن النجاح في هذا المسعى دون 

نساء متعلّمات ومتمكّنات“.
ولبلـــوغ هـــدف التكافؤ فـــي التعليم وضع 
التقريـــر مجموعة مـــن التوصيـــات أهمها أنه 
يتعـــينّ أن يكـــون التعليـــم مجانيا فعـــلا، كما 
يجب وضع سياسات لمعالجة مشاكل الالتحاق 
بالتعليـــم وإكمالـــه. ومـــن الضـــروري توفير 
خيـــارات بديلة للتعليـــم الثانـــوي للمراهقين 

الذين هم خارج المدرسة.
وفيما يخص تحقيق هدف المساواة أوصى 
التقرير بإدراج مسائل النوع الاجتماعي في كل 
السياســـات، وهو ما أظهر الحاجة إلى تحقيق 
جملة من التغييرات على الصعيد التشـــريعي، 
والمناصـــرة، وتعبئـــة المجتمعـــات المحلية. من 
جانب آخر يتوجب على الحكومات والمنظمات 
الدولية العمل المشترك من أجل معالجة مسائل 
العنـــف القائم على النـــوع الاجتماعي المرتبط 
بالمدرســـة. من خلال اختيار معلمين فاعلين في 

معالجة انعدام المساواة بين الجنسين.

} القاهــرة - تبـــادل الخبرات يأتي في مقدمة 
الآليات التي يمكن اعتمادها في الوقت الراهن 
لتحســـين أداء الجامعـــات العربيـــة وذلك من 
خـــلال التركيز على معايير جودة محددة جرى 
تطبيقهـــا في الجامعـــات الأوروبيـــة، وكانت 
بمثابـــة نقطة الانطـــلاق للتطويـــر والتحديث 
ولتخريـــج طالـــب جامعـــي يواكـــب أحدث ما 
وصلت إليـــه منظومة التعليم في أوروبا، دون 

الحاجة إلى السفر للدراسة.
هذا ما اتفقت عليه 7 دول عربية وأوروبية 
شـــاركت في المؤتمر العربي الأوروبي للتعليم 
الجامعـــي الـــذي انعقـــد مؤخـــرا فـــي مصـــر 
بحضـــور ممثلين عـــن جامعات مـــن البحرين 
ومصر والســـودان وعمان وإيطاليا وأسبانيا 
وألمانيـــا، حيث أجمع المشـــاركون على حتمية 
التواصل بين الجامعـــات العربية والأوروبية 
خلال الفترة المقبلة، مـــن أجل تطوير منظومة 
التعليم الجامعـــي ودعم البحث العلمي، وذلك 
عبر دعم البعثات المشتركة بين الدول المشاركة 

في المؤتمر.
تكثيـــف التبـــادل العلمي بين مؤسســـات 
التعليم العالـــي العربية ونظيراتهـــا الغربية 
يفتـــح الآفـــاق أمـــام الأكاديميـــين والباحثين 
العرب للاســـتفادة من التقـــدم والتطور اللذين 
ويســـاعدهم  الأوروبية  الجامعـــات  بلغتهمـــا 
على الاســـتعانة بهذه التجارب والاســـتئناس 
بها في وضـــع اســـتراتيجيات لتطوير برامج 
التعليـــم والبحث العلمي فـــي جامعاتهم وهو 
ما أكده أشرف الشـــيحي وزير التعليم العالي 
والبحـــث العلمي فـــي مصر، الـــذي اعتبر أن 
تبـــادل الخبرات فيما يتعلق بمضامين التعليم 

الجامعـــي والبحث العلمي خلال الفترة المقبلة 
كفيـــل بإزالـــة العقبـــات التي تواجـــه التعليم 

العالي في الدول العربية.
هـــذه العقبـــات التـــي تواجـــه الجامعات 
العربيـــة تأتي فـــي مقدمتها التحديـــات التي 
تفرضهـــا العولمة والثورة الرقمية التي أفضت 
إلى نســـق متســـارع في تطور التكنولوجيات 
الحديثة، في المقابل ترزح هذه الجامعات تحت 
ضعف التمويل المقـــدم من الحكومات لمنظومة 
التعليـــم ذاتهـــا لذلـــك فإنه لا مجـــال للتطوير 
والتحديث قبل وضع قواعد منظمة ومضبوطة 
من شـــأنها مقاومة هـــذه التحديات والحد من 
الصعوبات المادية التي تواجه تطوير منظومة 
التعليـــم الجامعي خاصة في الـــدول العربية 
التي تخصص تمويلا محدودا للتعليم العالي.
للجامعـــات العربيـــة تجاوز  كمـــا يمكـــن 
التحديات التي تواجهها في تطوير سياساتها 
وبرامجهـــا عبـــر الزيادة فـــي نســـق التبادل 
البحثي وتعزيـــز التعاون وفتح قنوات اتصال 
جديدة من خـــلال توقيع بروتوكـــولات تعاون 
قابلـــة للتنفيذ، لذلـــك فإن الشـــراكة والتعاون 
بين الجانبين العربـــي والأوروبي من الأهمية 
بمـــكان خاصة إذا اعتبرنا إمكانية الاســـتفادة 
مـــن التجربـــة الأوروبيـــة فـــي مجـــال تطوير 
وتحديث التعليم لأن الشراكة القوية تتيح نقل 
الخبـــرات والأبحاث المتقدمـــة، وتعزز الارتقاء 
بجودة التعليم بالجامعات العربية الحكومية 

والخاصة على حد سواء.
ولا يمكـــن لهـــذا التعـــاون العربـــي مـــع 
الجامعـــات الأوروبيـــة أن يؤتي أكلـــه دون أن 
يتحـــول مـــن مجرد مشـــروعات مشـــتركة إلى 
تعاون استراتيجي يتم من خلاله إعادة هيكلة 
منظومة التعليم العالي وتوحيد جهات الإنفاق 
ورفع قدرات أعضاء هيئـــات التدريس وإعداد 
كوادر لمســـاندة الإدارات الأكاديمية للجامعات 
العربية. كذلك تنظيم البرامج العلمية المشتركة 
وضبط ســـبل التعاون فـــي العديد من المحاور 
الاســـتراتيجيات التعليمية  المتعلقة بتطويـــر 

برمتها وهو ما يمكن أن تلعب فيه مؤسســـات 
التعـــاون العربـــي والدولـــي المعنيـــة بتطوير 
التعليم دورا محوريا من خلال مساهمتها في 

تمويل الأبحاث والدراسات.
معـــوض الخولـــي رئيـــس لجنـــة إعـــداد 
قانـــون التعليـــم الجامعـــي المصـــري ورئيس 
جامعـــة المنوفية قال لـ“العرب“ إن النقاشـــات 
المثمـــرة بين الجامعـــات العربيـــة والأوروبية 
كانت على أســـاس التبادل العلمـــي والبحثي 
مـــن خلال البعثـــات ونقل الخبـــرات لذلك فإن 
رؤســـاء وممثلي الجامعات العربية المشـــاركة 
في المؤتمـــر وقعوا برتوكـــولات تعاون كثيرة، 
تســـتهدف تقـــديم حلـــول واقعية قـــادرة على 
العلميـــة  بالمنظومـــة  والنهـــوض  التطويـــر 

والبحثية في دولهم.
ويحمـــل التعـــاون العربـــي الأوروبي في 
مجـــال التعليم العالي العديـــد من النماذج في 

مســـتويات مختلفة من بينها تبـــادل البعثات 
الطلابيـــة لتمكين الطالـــب العربي من الاطلاع 
والاســـتفادة ممـــا وصلت إليـــه الجامعات في 
أوروبـــا من تطـــور فـــي برامـــج التعليم وفي 
مناهج البحث العلمي، كذلك فإن بعثات هيئات 
التدريـــس والإطـــارات المشـــرفة على تســـيير 
الجامعـــات العربية تســـاعدها على اكتشـــاف 
أدوات وخطـــط التطويـــر المقـــرر تطبيقها في 

السنوات المقبلة في جامعات أوروبا.
وفي هـــذا الســـياق قدمـــت وزارة التعليم 
العالـــي والبحـــث العلمي المصريـــة أدلة على 
تبنيهـــا المنهـــج الأوروبـــي في مجـــال تطوير 
التعليـــم الجامعي مـــن خلال عـــرض لتجربة 
التعـــاون الجامعي المصري الألماني الذي أنتج 
مشـــاريع عـــدة من بينهـــا فرع جامعـــة برلين 
التقنيـــة المقام بمحافظة البحـــر الأحمر، الذي 
يعتبر أحد أهم المؤسســـات التي تســـاهم في 

دعم التبادل العلمي بين البلدين بالمشـــروعات 
البحثية المشتركة. وتوصلت بعض الجامعات 
العربيـــة المشـــاركة فـــي المؤتمـــر إلـــى إبرام 
اتفاقيـــات تقوم بموجبها الجامعات الأوروبية 
بتمويـــل الأبحاث وبرامج التطوير في عدد من 
نظيراتهـــا العربية عبر بروتوكـــولات مفصلة 
تنظم عملية التمويل تمت المصادقة عليها عقب 
الاتفاق بين الأطراف المعنية على نقاط الشراكة 

العلمية بين الطرفين.
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تعليم
دول عربية وأوروبية شـــاركت فـــي المؤتمر العربي الأوروبي 
للتعليـــم الجامعي الذي انعقد مؤخرا في مصر وهي البحرين 

ومصر والسودان وعمان وإيطاليا وأسبانيا وألمانيا.

مليون فتـــاة لا يزلن محرومات من الحق الأساســـي في التعليم، 
رغم أن عدد غير الملتحقات بالمدرســـة ســـجل انخفاضا بلغ 52 

مليونا في الـ15ســـنة الماضية.

بلـــدا من الـــدول الأعضاء فـــي منظمة اليونســـكو حققت 
هدف التكافؤ بين الجنسين في كل من التعليم الابتدائي 

والثانوي، فيما كان العدد 36 بلدا عام 2000.
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التعاون العربي الأوروبي يزيح العقبات التي تواجه الجامعات العربية

البعثات الطلابية تمكن الطالب العربي من الاطلاع والاستفادة مما وصلت إليه الجامعات في أوروبا من تطور في برامج التعليم

لا يمكن تحقيق المساواة في التعليم دون معالجة المعايير الاجتماعية التمييزية 

ــــــة الجامعية بما يفضي إلى تخريج  تســــــعى الدول العربية إلى تطوير منظوماتها التعليمي
كفاءات علمية ومهنية تفي بغرض سوق الشغل العربي وتحد من نسب البطالة في صفوف 
ــــــي الشــــــهادات العليا وإلى دعم البحــــــث العلمي الجامعي ليلعــــــب دوره الفعلي في  حامل
تنمية المجتمع والاقتصاد، ولأجل ذلك تعمل المؤسســــــات الجامعية من خلال الانفتاح على 
الجامعات الأوروبية ودعم التعاون والتبادل معها على الاســــــتفادة من تجاربها في تطبيق 

المعايير الدولية الحديثة في التعليم العالي.

[ تبادل الخبرات يسهل تطوير منظومة التعليم الجامعي [ البعثات الطلابية تفتح الآفاق أمام الطالب العربي

الجامعـــات  مـــع  العربـــي  التعـــاون 
الأوروبيـــة لا يؤتـــي أكلـــه دون أن 
مشـــروعات  مجـــرد  مـــن  يتحـــول 

مشتركة إلى تعاون استراتيجي

◄

التبادل العلمـــي يفتح الآفاق أمام 
الأكاديميـــين والباحثـــين العـــرب 
للاســـتفادة من التقـــدم والتطور 

في الجامعات الأوروبية

◄

◄ وقعت وزارة التعليم المصرية 
بروتوكولا ثنائيا مع وزارة الاتصالات 
وتكنولوجيا المعلومات، للشروع في 
تطبيق نظام ”بصمة الوجه“ لقياس 

معدلات غياب كل طالب، بعدما فشلت 
كل محاولات إثناء الطلبة عن مواصلة 

الانقطاع عن المدارس.

◄ أكد وزير التعليم العالي والبحث 
العلمي في الجزائر أن وزارته ستتخذ 
”إجراءات عملية“ قصد تحسين مرئية 

الجامعات الجزائرية لتحصل على 
تصنيف أفضل على المستوى الدولي 

وذلك من خلال تحسيس الأساتذة 
والباحثين بنشر المقالات البحثية 

والعلمية في المجلات العلمية الدولية.

◄ فازت جامعة الكويت بجائزة الأمانة 
العامة لمجلس التعاون في تصميم 
وتطوير المقررات الإلكترونية على 

مستوى جامعات دول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية في نسختها 

الثانية. ومنحت الجائزة لمقرر دراسي 
إلكتروني يقدم محاضرات للطلبة عن 

طريق الفيديو ويمكن مشاهدته في أي 
مكان.

◄ افتتح أمس وزير التعليم والتعليم 
العالي، الأمين العام للمجلس الأعلى 

للتعليم في الدوحة معرض قطر الدولي 
للجامعات في نسخته السادسة تحت 

شعار ”نحو التنوع لتحفيز الإبداع 
والابتكار“. ويستمر المعرض لمدة 

ثلاثة أيام بمشاركة 113 جامعة وكلية 
محلية وعالمية.

◄ بدأت وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي الإماراتية إعداد خطط 
استراتيجية مستقبلية تشمل مشروع 

”القاعدة الموحدة للتعليم العالي“ الذي 
يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات مركزية 
للخريجين تمكن الجامعات من تحميل 

كافة المستندات المتعلقة بطلبتها.

باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
education@alarab.co.uk

التكافؤ بين الجنسين في التعليم يقتضي معالجة التمييز ضد الفتيات



} صنعاء - تبدي المنظمات الحكومية اليمنية 
والمنظمـــات الدولية، قلقـــا متزايدا على وضع 
الصحفيـــين المعتقلـــين لـــدى الحوثيـــين في 
غياب المعلومات عن ظروف احتجازهم، ومنع 

أسرهم من زيارتهم.
وأوضحت أسر الصحفيين المختطفين في 
بيان لها، أن حراســـة سجن الاحتياط بمنطقة 
نقم شرق صنعاء، فاجأتها بإجراء منع الزيارة، 
وقالت عناصر الحراســـة بأن لديها توجيهات 
عليا بمنع زيـــارة أي صحفي من المعتقلين في 
السجن، والذين اختطفهم مسلحو الحوثي في 
التاسع من شهر يونيو الماضي، بعد اقتيادهم 
من فندق وســـط العاصمة إلـــى مكان مجهول، 
وتم وضعهم في الســـجن بعـــد إخفائهم، ولم 
تعلم أسرهم بمكان احتجازهم منذ اختطافهم 

وحتى بداية سبتمبر الماضي.
وجـــاء فـــي البيـــان أنها لا تعـــرف ما هي 
مبررات هذه التوجيهات ولا أســـبابها، فضلا 
عن أنهـــا لا تعـــرف أي مبرر لســـجن أبنائها 

الصحفيين.
وأعربـــت أســـر المختطفـــين عـــن خوفهـــا 
وقلقها الشـــديد من ممارسات الحوثيين بحق 

أبنائها الصحفيين من تعذيب جسدي ونفسي 
ومعاملة لا إنســـانية، محملـــة  قيادة الجماعة 

مسؤولية كل ما يتعرض له أبناؤهم.
الإنســـانية  المنظمـــات  الأســـر  وطالبـــت 
والحقوقيـــة المحليـــة والدولية وعلى رأســـها 
الأمم المتحدة ومبعوثها إلـــى اليمن بالتحرك 
الفـــوري والعاجل والعمل على إطلاق ســـراح 

الصحفيين المختطفين.
الدولـــي  الاتحـــاد  لإحصـــاءات  ووفقـــاً 
للصحفيين فقد قتل حتى الآن تسعة صحفيين 
في اليمن منذ بداية عام 2015، نتيجة للصراع 
الدائر في البلد. ومع زيادة الإعلاميين الثلاثة 
الذين اختطفوا مؤخراً يصبح عدد الصحفيين 
والإعلاميـــين الذيـــن يعتقد أنهـــم محتجزون 
في البلاد 17. ويشـــمل هـــذا العدد الصحفيين 
التسعة الذين تم اختطافهم من قبل الحوثيين 

يوم 9 يونيو.
وقال جيم بوملحـــة رئيس الاتحاد الدولي 
للصحفيـــين ”تذكرنا عمليـــة الخطف الأخيرة 
بـــأن الصحفيـــين أصبحوا بكل أســـف بيادقَ 
فـــي المعارك السياســـية الإقليميـــة“. وأضاف 
بوملحـــة، ”إننـــا نقف مرة أخـــرى، إلى جانب 

زملائنـــا اليمنيـــين وأســـرهم فـــي معاناتهم 
اليوميـــة نتيجـــة قيامهـــم بواجبهـــم المهني. 
ونطالـــب خاطفيهـــم بالإفراج الفـــوري عنهم، 
وأنهم يتحملون مسؤولية سلامتهم الجسدية 

حتى الإفراج عنهم“.
    وأعلـــن الاتحـــاد الدولـــي للصحفيـــين 
عن قلقه الشـــديد من تدهـــور حرية الصحافة 
وســـلامة الإعلاميين في اليمن.  وأطلق الشهر 
الماضي حملة هدفها تسليط الضوء على وضع 
الصحفيـــين اليمنيـــين. والتـــي تضمنت بعث 
رســـالة موجهة إلى زعيم الحوثيين، مع الممثل 

الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن.
حيـــث لا يكاد يمرّ يـــوم واحد فـــي اليمن 
مـــن دون تضييـــق علـــى صحافي أو وســـيلة 
إعلاميـــة، أو من دون خطف صحفي في إحدى 

المحافظات اليمنية.
وكانـــت منظمـــة ”مراســـلون بـــلا حدود“ 
وغيرهـــا مـــن المنظمات مثـــل ”هيئـــة حماية 
الصحافيـــين“، أعلنت أن تدهـــور وضع حرية 
الصحافـــة في اليمن مؤشّـــر خطير جـــداً، إذ 
منذ ســـيطرة الحوثيين على العاصمة اليمنية 
صنعـــاء، تم اعتقـــال عشـــرات الصحافيـــين، 

وخطـــف غيرهـــم، كما اســـتخدم الصحافيون 
كدروع بشرية مع بدء التحالف العربي عاصفة 

الحزم  لدعم الشرعية.
كما قالت منظمة مواطنة لحقوق الإنســـان 
في اليمـــن، إن على جماعة الحوثي، الكف عن 
استهداف الصحافة وعمالها  وسرعة الكشف 
عن مصير عـــدد من الصحفيـــين والإعلاميين 
المعتقلـــين تعســـفياً والمختفـــين قســـرياً فـــي 
الســـجون ومراكز الاحتجاز التابعة لها، إذ قد 
يضاعف الخطر على ســـلامتهم وحياتهم في 
ظل تزايد وتيرة الصراع المســـلح الذي تشهده 
البلاد فـــي الوقت الراهن، كمـــا تدعو المنظمة 
جماعـــة الحوثي إلى ســـرعة إجـــراء تحقيق 
بالانتهاكات التـــي طالت صحفيين وإعلاميين 

ومؤسسات صحفية في عهد سلطتهم.

أحمد حافظ

} القاهــرة - يخـــوض 40 صحفيـــا مصريـــا 
مـــن مختلف التيارات والأحـــزاب والتوجهات 
السياســـية، الانتخابـــات البرلمانية الحالية، 
بينهم ورؤساء ومدراء تحرير صحف، ومقدمو 
برامج تليفزيونية، وقد ترشح عدد كبير منهم 

ضمن قوائم حزبية.
ويبدي الوســـط الإعلامي تفاؤلا بتحسين 
أوضـــاع المهنة، بدخول عـــدد من الصحفيين 
إلى البرلمان والمشـــاركة فـــي إصدار قرارات 
لصالـــح حرية الصحافـــة والإعـــلام، وإيجاد 

حلول لمشاكل الصحفيين.
ويـــرى يحيى قـــلاش، نقيـــب الصحفيين 
المصرييـــن، إن القضاء على مشـــكلات مهنة 
الصحافـــة، وإقرار تشـــريعات جـــادة تضمن 
حرية الرأي والتعبيـــر، مرهونان بنجاح أكبر 
عدد من الصحفيين والإعلاميين المرشـــحين 
في الانتخابـــات البرلمانيـــة الحالية. معتبرا 
أنهم همزة الوصل الرئيســـية بين الصحفيين 
والبرلمـــان، لعبـــور ”الحواجـــز العالية“ بين 

مهنة الصحافة وتشريعات الحكومة.
وأضـــاف يحيـــى قـــلاش فـــي تصريحات 
لـ“العرب“، أن البرلمان المقبل لديه تشريعات 
مكثفة، لكـــن الأهم وجود تشـــريعات غاية في 
الأهميـــة، تتعلـــق بمهنة الصحافـــة والإعلام، 
وتحتاج إلى صحفييـــن برلمانيين لتمريرها، 
منهـــا التشـــريعات الخاصة بحريـــة التعبير، 
وحريـــة النشـــر، وحريـــة إصـــدار الصحـــف 
والمواقع الإخبارية، وإلغاء حبس الصحفيين 

دون شروط.
لكن ما يخشاه نقيب الصحفيين، استمرار 
في البرلمان  من وصفهم بـ“أعـــداء الصحافة“ 
المقبـــل، مـــا يزيـــد مـــن حتمية وجـــود أبناء 
مهنة الصحافة داخـــل البرلمان، للتصدي لأي 
محاولات من هؤلاء الأعداء، في حال تربصهم 

بالصحفييـــن والإعلاميين عمومـــا، من خلال 
طرح مواد تشريعية بعينها.

والأخبـــار،  الأهـــرام،  صحفيـــو،  تصـــدر 
اليوم،  والمصـــري  والوطـــن،  والجمهوريـــة، 
والأســـبوع، واليوم السابع، والوفد، والبوابة 
نيـــوز، والأنباء الدولية، والأحرار، والشـــعب، 
الرأي، وروز اليوســـف، والمســـاء، والعربي، 
قائمـــة  اليـــوم،  والعالـــم  والنهـــار،  والغـــد، 
المرشـــحين من الصحف القوميـــة والخاصة 

والحزبية والمستقلة.
لعل أبرز الأسماء التي تخوض الانتخابات، 
أســـامة هيكل رئيس مدينـــة الإنتاج الإعلامي 
ووزير الإعلام الأسبق، ومصطفى بكري رئيس 
تحرير صحيفة الأسبوع، ومقدم البرامج على 
فضائية صدى البلد، وعبدالرحيم علي رئيس 
مجلـــس إدارة صحيفة ”البوابة نيوز“، ومقدم 
علـــى فضائية  برنامـــج ”الصندوق الأســـود“ 
القاهـــرة والنـــاس، ومحمد مصطفى شـــردي 
رئيـــس مجلـــس إدارة صحيفة الوفـــد ومقدم 
برنامج ”90 دقيقية“ على قناة المحور، وعمرو 
للدراســـات  الشـــوبكي الخبير بمركز الأهرام 
وعبدالعظيـــم  والاســـتراتيجية،  السياســـية 

الباسل مدير تحرير صحيفة الأهرام.
أعضاءهـــا  الصحفييـــن  نقابـــة  ودعمـــت 
المترشـــحين مـــن خلال مـــد وســـائل الإعلام 
المختلفـــة ببرامجهـــم لإبرازهـــا في الصحف 

والبرامج، وعقد ندوات لهم داخل النقابة.
ويعانـــي الصحفيون في مصـــر من تدني 
الدخل المادي، واستمرار ملاحقة بعضهم من 
قبل جهات أمنية، بالإضافة إلى عدم الاعتراف 
بمهنة ”الصحفـــي الإلكتروني“، وتحكم رجال 
الأعمـــال مـــن أصحاب الصحـــف الخاصة في 
مصائر الكثيـــر من الصحفيين، والاســـتغناء 
عنهـــم في أي وقـــت، ودون مقدمات، فضلا عن 
إغلاق بعض الصحف بسبب الخسائر المادية 

وتسريح صحفييها.
بـــدوره اعتبـــر صلاح عيســـى أميـــن عام 
المجلس الأعلى للصحافة، أن عدد الصحفيين 
المرشـــحين للبرلمان المقبل، الأكبر في تاريخ 
الانتخابـــات البرلمانيـــة، منـــذ عرفـــت مصر 
الحياة النيابية، مفسرا ذلك بالقول ”إنهم أكثر 
قربا للمواطنين من جميع الأحزاب السياسية، 

ولسان حال قطاع كبير من الجماهير، ينقلون 
واقعهـــم وينوبون عنهـــم.. هذا مـــا يحتاجه 
الشـــعب حقًـــا، وهذا مـــا أدركـــه الصحفيون 

جيدًا“.
وتوقع عيســـى في تصريحـــات لـ“العرب“ 
نجـــاح عـــدد كبيـــر منهـــم، خاصـــة أن معظم 
المرشـــحين مـــن الإعلامييـــن كانـــوا ضمـــن 
وتاريخهـــم  الســـابقة،  الأنظمـــة  معارضـــي 

النضالي واضح، والشارع يعرفهم جيدًا.
بشأن دلالات وجود صحفيين في البرلمان 
المقبل، قال صلاح عيســـى ”هذا يعطي حماية 
الصحفيـــة  والتشـــريعات  لزملائهـــم،  أكبـــر 
والإعلاميـــة في البرلمان تحتـــاج لمن يفهمها 
جيـــدًا، ويكـــون علـــى دراية كاملة بمشـــكلات 
الصحافـــة، بالتالي فإن نجاحهم طوق النجاة 
لمهنة الصحافة، وغيابهم سيزيد من التدهور 

الحاصل“.

ودلـــل صلاح عيســـى على أهميـــة وجود 
صحفيين فـــي البرلمان، بما جرى أثناء كتابة 
الدســـتور الحالي للبلاد، عندما تسبب وجود 
أعضـــاء مـــن نقابـــة الصحفيين ضمـــن لجنة 
صياغة الدســـتور، في أن تكـــون هناك 6 مواد 
خاصة بالصحافة والإعلام، وهذا لم يحدث في 

أي دستور مصري سابق.
كما أن النص الذي أرسله المجلس الأعلى 
للصحافـــة، ونقابـــة الصحفييـــن، إلـــى لجنة 
الدســـتور، تم اعتمـــاده كما هـــو دون تعديل، 
لأن من نجح في تمرير هذه المواد بالأســـاس، 
هـــم أعضـــاء اللجنـــة مـــن الصحفييـــن. لكن 
الصحفـــي له ميـــزة إضافية تميـــزه عن باقي 
النـــواب، وفقا لـــكلام أمين المجلـــس الأعلى 
للصحافة. فهو المتمرس في الخطابة والكتابة 
والاتصال والمتابعة في مجالات الشأن العام، 
وعن طريق هذه الميزة التواصلية يكون قادرا 

أكثر من غيره في مجالات تتعلق باختصاصه.
والصحفـــي البرلمانـــي الـــذي يفهـــم في 
الاقتصـــاد مثـــلا، يكون أكثر إلمامـــا من غيره 
بحكـــم تخصصه بمجـــال الاقتصـــاد والمال 
والقوانيـــن ذات الصلـــة، وهكـــذا مـــع باقـــي 
الصحفييـــن المتخصصين في تغطية وزارات 
وهيئات خدميـــة وحيوية، ما يزيـــد البرلمان 

قوة وصلابة وخبرات متراكمة. 
ومـــا يزيـــد مـــن التخصص فـــي البرلمان 
المقبـــل، دخـــول عـــدد كبيـــر مـــن الفنانيـــن 
الســـباق  فـــي  المشـــاهير،  والرياضييـــن 
الانتخابـــي، ويعول عليهم أبنـــاء مهنتهم، في 
أن يكـــون وجودهم بالمجلـــس النيابي باعثا 
قويا لســـن تشـــريعات مناســـبة، وإعلاء قيمة 
الفن والرياضة وتحررهما من القيود التي من 
المؤكد أن يثيرها نواب التيار الســـلفي، حال 

نجاح عدد منهم في الانتخابات.
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ميديا
[ التشريعات الإعلامية تحتاج إلى دراية كاملة [ الصحفي أكثر قربا للمواطنين من جميع الأحزاب السياسية في مصر
الصحفي البرلماني يقلص الحواجز بين مهنة الصحافة وقوانين الحكومة

نقابة الصحفيين تعول على نجاح مرشحيها لتمرير تشريعات تضمن حرية الصحافة

عبر الوســــــط الإعلامي المصري عن دعمه لترشــــــيح عدد مــــــن الصحفيين في الانتخابات 
البرلمانية الحالية، وهو ما سيشــــــكل قفزة كبيرة لدعم مهنة الصحافة في مصر، وتوسيع 

مساحة الحرية وحل مشاكل الصحفيين من خلال تشريعات صحفية وإعلامية عادلة.

مخاوف على حياة الصحفيين اليمنيين المعتقلين في سجون الحوثي

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ توجه مركز الحريات والحقوق 
المغربي بمذكرة إلى رئيس 

الحكومة المغربية، ضمنها مطالبه 
في ما يخص موضوع حرية 
الصحافة والحق في الإعلام 
بالمغرب، ومنها إلغاء وزارة 

الاتصال وتعويضها بمجلس أعلى 
للإعلام.

◄ كشف صحفي أوكراني سابق 
عن تشديد الرقابة على وسائل 

الإعلام في أوكرانيا لدرجة مثيرة 
للسخرية، وطالت تلك الرقابة 

الزيارة الأخيرة للرئيس الأوكراني 
بيترو بوروشينكو إلى باريس.

◄ أكد مقدم برامج في قناة 
”العراقية“ الفضائية أنه تعرض 

لهجوم عنيف من موظفين في 
وزارة الصحة العراقية بعد نشره 

تعليقات انتقد فيها السياسة 
الصحية المتبعة في بلاده على 
صفحته الشخصية على موقع 
فيسبوك للتواصل الاجتماعي.

◄ أكد اتحاد الإعلام الإلكتروني 
في الكويت رفضه مشروع قانون 

الإعلام الإلكتروني الذي أحاله 
مجلس الوزراء إلى البرلمان، 

مطالبا بالتصدي لهذا القانون 
المخالف للدستور، على حد تعبيره.

◄ عممت هيئة الإعلام المرئي 
والمسموع في الأردن على جميع 
وسائل الإعلام من محطات بث 

فضائي وإذاعي ومواقع إلكترونية 
ومطبوعات صحفية، بضرورة 
وصف الجرائم المرتكبة بحق 
المسجد الأقصى والقمع الذي 

يمارسه الاحتلال إلاسرائيلي بحق 
الشعب الفلسطيني، بالجرائم 

المصنفة تحت بند ”إرهاب دولة“.

باختصار

«لا توجد قواعد في إدارة السياسة العامة للإعلام، كما لا نستطيع 

محاســـبة التجـــاوزات مـــن مواثيق الشـــرف. لابد من وجـــود آليات 

معاقبة ونقابة إعلاميين».

عبدالله السناوي
كاتب صحفي مصري

«العائـــق الأكبر أمام عملية إصلاح التلفزيون التونســـي تتمثل في 

وجـــود مقاومة لهذه الإصلاحات من قبل بعـــض العاملين فيه ومن 

قبل بعض المستفيدين ماليا من وضعيته الحالية». 

مصطفى بن اللطيف
المدير العام للتلفزيون التونسي

«الإعلام الفلسطيني كان مرتبكاً وانفعالياً في بعض الأحيان خلال 

تغطيته للأحداث الجارية. الانفعال قد يكون مبرراً، لكن الإعلامي 

الخبير ينقل الأحداث بعيداً عن الانفعالات». 

 صالح مشارقة
إعلامي فلسطيني

يحيى قلاش:

نجاح أبناء المهنة يقطع 

الطريق أمام {الأعداء} 

المتربصين بالإعلام

جيم بوملحة:

الصحفيون أصبحوا بكل 

أسف بيادقَ في المعارك 

السياسية الإقليمية
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} الحالة العربية السائدة لجيل من الشباب 
الذي نشأ مع شبكات التواصل الاجتماعي 
تفصح عن ”تواصل“ حقيقي عميق وصلة 

لا انفصام لها ما بين هذا الجيل وما 
بين شبكات التواصل هذه حتى صار من 

الصعب تخيل حياة تلك الشريحة الواسعة 
التي تعد بالملايين من دون تلك الشبكات. 

فعلاوة على الانغماس في متعة وسهولة 
الوصول إلى الأصدقاء وزملاء الدراسة 

واللهو والعمل فإن تلك الشبكات تحولت 
إلى ملاذ هادئ ومتنفس للتعبير عن الذات 
بأشكال شتى من فرط مساحة الحرية التي 

تتيحها تلك الشبكات فضلا عن الخصوصية 
المتوارية خلف أستار تلك الشبكات.

تلك الحصيلة من الفائدة التي يجنيها 
جيل كامل مجانا من هذه الشبكات صارت 

تفرض نمطا حياتيا ما، فالأجهزة المحمولة 
من هواتف وكومبيوترات صارت جزءا 

أساسيا من الشخصية وصارت انعكاسا لها 
وتعبيرا عنها وقناة للتواصل من خلالها  
فهي توأمة حقيقية ودائمة ولا انفصام لها 

ولا يمكن تخيّل شكل الحياة من دون ذلك 
التيه الممتع في الشبكات.

واقعيا هنالك الكثير من اللهو وتضييع 
الوقت في مقابل ما هو مثمر وإيجابي 
ومفيد. اللهو والوقت الضائع اللذان لا 

يمكن حصر حدودهما وامتدادتهما أنتجا 
جيلا تائها في الشبكات بإمكانه أن يمضي 
عشرات الساعات أسبوعيا في مقابل وقت 

أقل لبناء القدرات والتعلم وتلك إشكالية 
أخرى تتعلق في ما صار يسمى ”إدمان 

الشبكات“ وهو نوع من الإدمان الذي 

يختلط فيه الوعي باللاوعي ويختلط فيه 
الاستسهال وقتل الفراغ بالهروب من الواقع.

لكن هذا التيه في وجهه الأخطر أنتج 
شريحة محتقنة من الشباب المنحرف الذي 
استقطبته الشبكات والجماعات الإرهابية 

وتم تجنيد الكثيرين عن طريق تلك السياحة 
السائبة في وسائل التواصل حتى سقط 

من سقط في تلك الشِباك وضاع في 
متاهاتها، وبذلك أنتجت الشبكات واقعا 

غير مسبوق في خطورته على شباب 
محبط وغير محصّن يبحث عن شكل تلك 

الأحلام الافتراضية التي لقنها له متشددون 
وفصاميون وانتهازيون وتجار سياسة.

هؤلاء التائهون في شبكات التواصل 
والذين لا يتركون شاردة ولا واردة إلا وأدلوا 

دلوهم فيها، أصبحوا معلّقين وقادة رأي 
ومنتجي صفحات و“هاشتاغات“ وما إلى 

ذلك مما برعوا فيه منغمسين أيضا في 

صراعات محلية وإقليمية زادت هذا الجيل 
تيها على تيه بدل أن تخرجه من حالة 

التخبط والفوضى التي تسود العالم العربي 
والتي صار جيل بأكمله جزءا منها.

لعله واقع إشكالي يختلط فيه التسيب 
في قتل الفراغ بالتواصل الإنساني 

بالعلاقات العاطفية بالاحتقانات الدينية 
والمذهبية والعرقية بنزعات العنف 

باللاجدوى والإحباط في خليط متنافر 
ومتداخل يفيض فيضا من تلك الشبكات. 

وخلال ذلك يبدو أن مرحلة ”التيه“ هذه 
آخذة في التفاقم والتائهون آخذون في 

الازدياد وسط تجاهل إعلامي ولا مبالاة 
المؤسسات التعليمية 

مما يدفع أفواجا جديدة من المراهقين 
والشباب  تنضم إلى فئة التائهين 

من الملايين في صفحات التـواصل 
الاجـتماعي.

التائهون في شبكات التواصل

طاهر علوان



} الريــاض - انشـــغل المغردون في السعودية 
بحدث ”ســـاخر“ تمثل في اشتباك بالأيدي بين 
أعضاء الشرطة الدينية في السعودية المعروفة 
باسم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

المحلية إن ســـبب  وقالت صحيفة ”عكاظ“ 
العـــراك الـــذي وقع في أحد مراكـــز الهيئة في 
الرياض ســـببه بدل العمـــل الميداني. وطالب 
بعض الأعضاء برفع أســـمائهم فـــي التكليف 

خارج الدوام أسوة بالرئيس.
وعلـــى الفـــور أطلـــق مغـــردون هاشـــتاغ 
فيه  ســـخروا  #عراك_بين_أعضاء_الهيئة 

ممن ينهون على المنكر.
وتثيـــر تصرفـــات بعض أعضاء الشـــرطة 
الدينية انتقادات كثيرة في الســـعودية بسبب 
التدخل الفج في الحياة الشخصية للمواطنين 
إضافـــة إلى تســـببهم فـــي بعـــض الحوادث 
المميتة. ويطالب بعضهم بإعادة هيكلة الجهاز 

أو إلغائه.
وكتـــب معلق ســـاخرا ”عراك بـــين أعضاء 

الهيئة الاشتباكات كانت بالمسواك“.
وسخر عبدالعزيز القحطاني ”أنتم تريدون 
حرية الـ٥٠٠ ريال وإنما تريدون حرية الوصول 
إليها! عمرك شـــفت مسلم يؤدي شـــعائر الله 
بفلوس؟“ في إشـــارة إلى سبب العراك إضافة 
إلى الشـــعار الشـــهير لأعضاء الهيئة ”أنتم لا 
تريدون حرية المرأة بل تريدون حرية الوصول 
إليها“، فـــي رد على المطالبـــات بإعطاء المرأة 

السعودية بعضا من حقوقها.
وكالعادة انقســـم المغردون إلى معسكرين 
منتقديـــن للهيئة ومنتصرين لها كمغرد يدعى 
عاطـــف المســـمار كتب ”بنـــو ليبـــرال يريدون 
تشـــويه الهيئة بذكر أقاويـــل لا تمت للحقيقة 
بصلـــة والخبر غير صحيح“. وكتب معلق ”لو 
لا الهيئـــة لأثمـــت الأمة كلها! هؤلاء أســـقطوا 

الإثم والحمل عن الأمة“.
ورد مغرد يدعـــى طارق العزيـــز ”نتحدث 
عن فســـادنا الأخلاقـــي، فهم يدافعـــون بأننا 
أفضـــل المجتمعات! ويبررون ضـــرورة الهيئة 

لانحطاطنا بالمقارنة مع بقية المجتمعات“.
وتســـاءل مغرد ”لماذا يحتاج البلد المســـلم 
المحافظ إلى هيئـــة بينما ’الكفار‘ لا يحتاجون 

ذلك لأنهم يحترمون أنفسهم“.
وكتـــب معلق ”المفـــروض أنهم لا يقبضون 
رواتـــب لأن إعطاء راتب مقابل الأمر بالمعروف 

والنهي عن المنكر بدعة“.
وكتب حســـاب ســـاخر يدعى أبو الإيمان 
”العـــراك كذبة، فقـــط كنا نتمازح مع الشـــيوخ 
بأســـلحة خفيفـــة مثـــل الكلاشـــينكوف والآر 
بي جي والأحزمة الناســـفة ولكـــن الليبرالين 
يهولونهـــا“. وكتـــب معلـــق ”أعضـــاء الهيئة 
يحشرون أنوفهم في شؤون الآخرين ويأمرون 

الناس من أجل المال واليوم أثبتوا ذلك“.
وقال علي بن شريدة ”حين تكون لغتهم مع 
الجمهور العنف، فمن الطبيعي أن يرتد عنفهم 
بينهم وعليهم. حـــان الوقت لإعادة هيكلة هذا 

الجهاز برمته“.

} واشــنطن – عندما تأســـس موقع يوتيوب 
لمشـــاركة الفيديو قبل عشـــر ســـنوات لم يكن 
أحـــد يتوقـــع أن موقعـــا لمشـــاركة فيديوهات 
قطط تسقط أو أشياء مضحكة من هذا القبيل 
سيصبح مصدرا للثروة. فقد انتهت منذ فترة 
الأيام التـــي كان فيها يوتيـــوب قناة ترفيهية 

بسيطة.
وللمرة الأولى تهتم مجلـــة المال والأعمال 
الأميركية الشـــهيرة فوربـــس ببورصة نجوم 

يوتيوب.
وكشـــفت فوربـــس عن المداخيل الســـنوية 
الخاصـــة بأهم صنـــاع المحتوى على شـــبكة 
يوتيـــوب (اليوتوبرز) على المســـتوى العالمي 

خلال السنة الحالية ٢٠١٥.
وعلى موقعها على الإنترنت نشرت المجلة 
اللائحـــة، الأولى مـــن نوعها التـــي تعدّ دليلا 
قاطعا على أهمية ســـوق صناعة الترفيه على 
الإنترنـــت، بعيدا عن الترفيه التقليدي المتمثل 

خاصة في التلفزيون.
يذكر أن دراســـات عالمية أكدت أن يوتيوب 
يؤثر على فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم 
بين ١٨-٣٤ سنة في الولايات المتحدة الأميركية 

أكثر من أي قناة تلفزيونية.
تشـــمل اللائحة أبرز عشـــرة منتجين على 

يوتيوب، توزعوا على ثماني مراتب.
تحقيـــق  علـــى  بنـــاء  الاختيـــار  وجـــاء 
الشـــخصيّات الـــواردة على اللائحـــة، أرباحا 
لا تقّـــل عن ٢٫٥ مليـــون دولار منذ مطلع العام 
الحالـــي وحتى ١ يونيو الماضـــي، دون حذف 

الضرائب.
وجمعت المجلّة الأرقام استنادا لإحصاءات 
شـــركة ”نيلســـن“ Nielsen الأميركيّة المختصّة 
بنســـب المشـــاهدة إضافة إلى قاعـــدة بيانات 

IMDB آي أم بي دي.
وحسب مجلة فوربس فإن الترتيب حسب 

مداخيل اليوتوبرز العالميين يبقى تقديريا.
وبأكثر من ٢٥٠٠ شريط فيديو، و٤٠ مليون 
مشـــترك و١٠ مليـــارات مشـــاهدة احتل المركز 
الأول اليوتوبـــرز الســـويدي فيليكـــس أرفيد 

أولف (٢٥ عاما) المعروف على يوتيوب باســـم 
”بيو دي باي“.

وكون أرفيد أولف امبراطورية مالية حيث 
تصل مداخيله الســـنوية إلى ١٢ مليون دولار 
استقطبت الكثير من ردود الفعل كانت بعضها 

عنيفة. 
ويقوم أرفيد أولف باختبار ألعاب الفيديو 
الجديـــدة، التي تطـــرح في الأســـواق كل يوم 
تقريبـــا ويثـــق ملايين من هـــواة الفيديو عبر 
العالم في تقييماته. شـــعبية قناة أرفيد أولف 
دفعت شـــركات تصميم فيديو إلى التعاقد مع 

شيلباري لتسويق إنتاجاتها.
وحـــل في المركز الثانـــي الثنائي الأميركي 
ســـموش Smosh بمدخول ســـنوي يقدر بـ٨٫٥ 

مليون دولار.
ويتكون فريق ســـموش من أميركيين اثنين 
ينتجان أشرطة كوميديّة، ويتابع قناتهما نحو 

٢١ مليون مشترك.
وتقاسم سموش المركز الثاني مع الأخوين 
الأميركيـــين بيني ورافي فايـــن (٣٤ و٣٢ عاما) 
اللذين ينتجان مقاطع فيديو تصوّر أشخاصا 
يعلقـــون علـــى فيديوهـــات يوتيـــوب أنتجها 

آخرون.
وحلت العازفة ليندســـاي ستيرلينع رابعا 
بدخل ســـنوي يقدر بـ٦ ملايين دولار ســـنويا 
بسبب موهبتها غير العادية في الرقص أثناء 
العزف على الكمان. وتذكر مصادر أن شركات 

فنية كانت رفضت التعاقد مع ستيرلينغ لإنتاج 
أغان لها قبل احترافها على يوتيوب.

تقاســـم المرتبة الخامســـة مع أرباح بلغت 
٤٫٥ مليـــون دولار، فريق ”ريت ولينك“ إضافة 
إلـــى معلق بريطاني على ألعاب الفيديو يدعى 
أولاجيـــد أولاتونجي (٢٢ عامـــا) معروف على 
يوتيوب باســـم KSK. يتابع قناة ”ريت ولينك“ 
 ٢٠KSI  ٣ ملايين مشـــترك، فيمـــا يتابع قنـــاة

مليونا.
وحلت سابعا المتخصصة في تعليم دروس 
الماكياج ميشـــال فان  بـ٣ ملايين دولار. وتقول 
ميشـــال فان لصحفية مجلة فوربـــس ”أعتقد 
أن يوتيـــوب ســـيكون التلفزيـــون العالمي في 

المستقبل“.
وتقاســـم المرتبة الثامنة بأرباح بلغت ٢٫٥ 
مليـــون دولار، الممثلـــة الكنديـــة هندية الأصل 
ليلي سينغ المعروفة على يوتيوب باسم قناتها 
سوبر وومن بالإضافة إلى إحدى أشهر قنوات 
يوتيوب المختصة في المقالب أنشـــأها شخص 

يدعى جيسي وصديقته جيانا.
 وحلـــت في المرتبة ذاتهـــا أيضا، الطباخة 
الأميركيّـــة روزانـــا بنســـينو  (٣٠ عاما) التي 
يتابـــع قناتها نحو ٥ ملايين مشـــترك، تعلمهم 
تقنيات ســـهلة لصنع المرطبـــات، وتقول إنها 

ستجمع وصفاتها في كتاب قريبا.
ويقول معلقون إنهم اكتشـــفوا أن يوتيوب 
لم يعد موقعا لتحميـــل الفيديوهات والأغاني 

فقط، فقد اكتشـــف البعض أنه قد يكون وسيلة 
فعالة لجني المليارات.

يذكـــر أن أطفـــالا أيضا اســـتطاعوا جني 
ثـــروة من خـــلال يوتيـــوب من بينهـــم الطفل 
إيفان ذو الثماني سنوات الذي يقوم بتصوير 
فيديوهـــات مرفوقـــة بشـــرح جديـــد الألعاب 
بطريقة مبسطة للأطفال. وقد بلغ عدد متابعيه 
١٫٥ مليـــون. وقـــد جنى من خلال المشـــاهدات 

والإشهار في ٢٠١٤ حوالي ١٫٣ مليون دولار.
إضافـــة إلـــى ثلاثة إخـــوة يعرفـــون على 
يوتيـــوب باســـم  Bratayley يـــروون تفاصيل 
حياتهم اليومية ونشأتهم من خلال فيديوهات 
طريفـــة. وقـــد مكنتهـــم المشـــاهدات وعائدات 
الإشـــهار مـــن ربـــح ١٫٦ مليـــون دولار العام 
الماضي. يتابع حساب الإخوة الثلاثة أكثر من 

مليون متابع جلهم من الأطفال.
كما تشتهر على يوتيوب طفلتان يابانيتان 
تقومان باختبـــار الألعاب الجديـــدة وتقدمان 
النصائـــح للأطفال في حال أرادوا اقتناء لعب 
جديـــدة. تصنف الفتاتان ضمـــن أبرز النجوم 
في الإعلام اليابانـــي. وقد تجاوزت أرباحهما 

٣٫٢ مليون دولار.
ويؤكد نجوم يوتيوب في جلســـة تصوير 
للمجلة لم يحضرها بعضهم بسبب ”انشغاله“ 
منهم صاحب المرتبة الأولى، أن وصفة النجاح 
تتمثـــل في الالتـــزام والتفاعل مع المشـــجعين 

ومنحهم ما يريدون مشاهدته. 
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أبرز تغريدات العرب

لبنانمصرالعراق

تونسفلسطين

تابعوا

@Sabah_Nahi 
كنـــا لا نعرف غير بغـــداد وكانت 
لطفولتنـــا،  بالنســـبة  المـــدن  ام 
كانت ملعباً لأرواحنا وتوقنا إلى 
الانطلاق نحو ســـماوات مجدها 

كنا نغني بها ولها.
******

@mustafa_kubisi  
مـــن يهدر ثـــروات شـــعبه ودماء 
ابنائـــه في محاربـــة #داعش؛ ولا 
يلتفت للأسباب التي تولد الحقد 
والثأر في نفوس المظلومين؛ كمن 

يحرث في البحر!
******

@almezanketab  
الشعب العراقي بانتظار الركلات 
الترجيحية بين داعش والحشـــد 
اســـطوانة  لتنتهـــي  الشـــعبي 

الاحتلال والتحرير والسيطرة.
******

@muubisi   
إيـــران الان لعبتهـــا قـــذرة جداً 
علـــى تويتر فهنـــاك طعن متعمد 
وخطة لضـــرب كل الدول العربية 
بعضهمـــا ببعـــض عـــن طريـــق 
التسريبات المظللة عدونا خبيث.

******
@SufianSamarrai  
لدى الحكم الشـــيعي في العراق 
جيش وحشد وميليشات وشرطة 
اتحادية وقوات أمنية وصحوات 
ولـــم يســـتطيعوا تحريـــر رقعه 
بـــدون  البـــلاد  داخـــل  واحـــدة 

مساعدة اجنبية!

@AbduhKhal  
لم نعد نتحدث عن الفنون أو الآداب 
أو مـــا تخرجه المطابع أو ما يزودن 
بحنجرة ملحن أو عن فراشة طارت 
مـــن لوحـــة فنـــان... أحالونـــا إلى 

موتى وخرجوا للحرب.
******

@C_PQk  
أدخلوا  الســـوريون في #النصـــرة 
#دواعش_العراق_وحموهـــم؛ 
فتمددوا يحملـــون وزرا من الدماء 
عليهم تكفير مـــا فعلوا:  الاعتراف 
التوبة طلب المسامحة ممن تضرر.

******
@mustafa_kubisi  
الـــزوارق  صـــارت  عهدهـــم  فـــي 
المطاطية فـــي موج البحر أرحم من 
العيش في القصـــور، وفي عهدهم 

فقط لعنت الناس اوطانها!!
******

@sajakarim  
الديمقراطية حكم الشـــعب للشعب 
مـــن الشـــعب. الاســـدقراطية قتـــل 

الشعب للشعب من الشعب.
******

 @WikLaeks  
رسالة إلى الروس لا تتحدوا شعباً 

خسر كل ما يملك من أجل سوريا.
******

@3anzehWalo6aret  
إســـرائيل قدمـــت لبوتـــين قائمـــة 
ب١٥٥٠ هدفـــا عســـكريا.. منها ٣٠٠ 
فقط ضد داعش. الطيران الروسي 

يقصف بطلب من إسرائيل.

@salbarghouthi   
مقتـــل جندي اســـرائيلي وإصابة 
سبعة آخرين واستشهاد المهاجم، 
 break even point وصلنـــا 
متســـاوية  خســـائر  المواجهـــات 
قريبا ترتفع خسائرهم وتنخفض 

خسائرنا.
******

@si  
لماذا لا ترد اسرائيل على العمليات 
الفدائية كعادتها؟ أين القصف أين 

الاجتياحات؟ ماذا تطبخ؟
******

@Aliaraj
طائر الكويتـــزال يحمل ألوان علم 
فلسطين ويلقب بطائر الحرية لأنه 
يقتل نفسه بعد إمساكه أو حبسه! 

لم لا يكون الشعار الرسمي؟
******

@RamadanSyria  
هل سأل أدعياء الممانعة والمقاومة 
#فيلق_ يفعـــل  مـــاذا  أنفســـهم: 
القـــدس في حلـــب بينمـــا القدس 
تغلي والاحتلال ينكّل بأهلها؟

******
@OlaAlfares  
يوما ما ستكتشـــفون ان اسرائيل 
احتلت العالم كله .. لكنها ما زالت 

تحاول احتلال فلسطين...
******

@DaniaMohammad2  
ســـكين باليـــد ولا مليون أوســـلو 

عالشجرة ؛ #سكينك_حرية.
******

@muntadhr  
متى يعي العرب ان قضية فلسطين 
ليست قضية حماس أو الجهاد أو 
منظمـــة فتح أو الجبهة الشـــعبية 

هي قضية انسانية عقائدية.

@MohamedEnnaceur
محمد الناصر

رئيس مجلس النواب التونسي

@M_ARahman  
يتضـــح دائمـــاً فـــي النهايـــة، أن 
الشعب أكثر حكمة من كل الخبراء.

******
@mnabih123  
حزين على الاقتصاد المصري وعدم 
المقدرة على خفض سعر الدولار. لا 
أعرف ماذا أقول للمسؤولين الذين 
يلقون بالمسؤولية على الشعب؟

******
@nabilelhalfawy  
طوابير اللجان في الاســـتحقاقين 
الأول والثانـــي.. لن ترونها إلا إن 

تعرضنا لخطر مماثل.
******

@palama708  
حملت ســـلة الخيبات على رأسي، 
كبائع مشـــروبات في أزقة شـــبرا 
الخيمة ومصر القديمة، استأجرت 
قاربـــاً خشـــبياً من أحـــد الهنود، 

ألقيت خيباتي في بحر العرب.
******

@AymanNour  
الســـيطرة على البرلمان ســـتكون 
(من خارجـــه) ثالوث: ســـاويرس 
شـــفيق عز. معركة تكسير العظام 

ستتحدد وفق طبيعة التحالفات.
******

@AlyaaGad  
لابـــد أن تكون على قـــدر كبير من 
الشـــر أو الغبـــاء أو كليهما، بأن 
تحكم شـــعبا وتقبل عليه أن يبقى 
جاهلا ومريضا وفقيـــرا. التعليم 

والصحة والبيئة أولويات.

@salbarghouthi  
بـــوزن  اقتنـــع  ولا  اســـتوعب  لا 
حزب الله في المعادلة السياســـية 
اللبنانيـــة رغم كل مظاهـــر القوة، 
كلها مؤقتة رغم استمرارها عقودا.

******
@walid_72  
قالـــوا مـــا قبـــل اغتيـــال وســـام 
الحسن ليس كما بعده... ومازلنا 

ننتظر ما بعده! #وسام_لبنان.
******

@sajakarim  
نصرالله يشـــرح لنا تاريخ خروج 
الحســـين للكوفـــة، هـــل خلصت 
والمعـــارك  السياســـة  مواضيـــع 

بسوريا واليمن؟
******

@eyad1949  
لا اعرف سياســـياً إلا ميشال عون 
متحمســـاً ليكون "رئيساً - دمية" 
فـــي خدمة الاحتلال على شـــاكلة 
بيار لافال أيام حكومة فيشـــي في 

فرنسا!
******

@Christine_Habib  
كل مـــا ارتفـــع منســـوب الجهـــل 
والعجرفـــة بهـــذه المهنـــة، كل ما 
راجعت حساباتي... إعلام لبنان.

******
@mahdi13203505  
لمصلحة من يتم تهجير الشـــباب 
إلى الخارج بأوراق سورية؟ لماذا 
حزب الله يســـهل هجرة الشباب 
من لبنان!! اين الدولة اللبنانية؟

سوريا

تؤكــــــد الأرقــــــام أن صناعــــــة المحتوى في 
يوتيوب أصبحــــــت مصدرا حقيقيا للثروة، 
إذ أن إنتاج فيديوهات ونشــــــرها على قناة 
خاصة قد تنال إعجاب المشــــــاهدين وتدر 

على صاحبها ملايين الدولارات.

@RAFRAFI_MED  
"لهوياتهـــم"  الداعـــين،  بعـــض 
العرقيـــة يقولون ذلك بلغة عربية 
بالانكليزية  الحالات  أســـوأ  وفي 

أو الفرنسية!
******

@hakim1zed  
المـــارد الجزائري ينبه الى وجود 
قنصليـــة  لاســـتهداف  مخطـــط 
اجنبية وبمســـاعدة أياد داخلية. 
بورقيبة قال لا أخاف على تونس 

الا من أولادها.
******

@hendazoom  
تحكم  الحكومة  يحكـــم.  الرئيس 
القضاء  يحكـــم  النـــواب  مجلس 
يحكم النقابة تحكم المهرب يحكم. 
من يحكم كل هؤلاء؟ ذلك المواطن 

المفقر التعيس.
******

@Ochlocratie  
مـــا يحدث فـــي بعض المســـاجد 
التونســـية يحيلنـــي إلـــى كتاب 
في  "الاســـلام  نيهـــوم  الصـــادق 
الاســـر: من ســـرق الجامع وأين 

ذهب يوم الجمعة؟".
******

@OlfaYoussef  
أمران أنجحا نداء تونس، تموقعه 
ضـــد إيديولوجيـــا النهضة أولا، 
وتقديمه صورة مطمئنة لسياسي 
قادر على التجميع ثانيا.. الأمران 

أصبحا من الماضي.

الشرطة الدينية السعودية.. موقع يوتيوب منجم جديد للثروة والاحتراف

شعائر مقابل المال

الأيام التي كان فيها يوتيوب قناة ترفيهية بسيطة انتهت إلى غير رجعة

على  قاطعا  دليلا  تعد  اللائحة 

الترفيه  صــنــاعــة  ســـوق  أهــمــيــة 

الإعلام  بعيدا عن  الإنترنت،  على 

التقليدي

◄

[ مجلة فوربس تحصي بورصة نجوم يوتيوب

أعلن المدير التنفيذي الســـابق لشـــركة مايكروسوفت ســـتيف بالمر، عن قيامه باستثمار جديد في شـــركة تويتر مما يزيد من 

حصته بالشـــركة لتصل إلى ٤ بالمئة. الاســـتثمار الجديد يأتي من بالمر بعد أن أشـــاد بمجهودات الشـــبكة ورئيســـها التنفيذي 

الجديد جاك دورسي حيث قال إن تطبيقات  تويتر الجديدة تعتبر خطوة جيدة للغاية.



} عــدن (اليمــن) - لـــم يعـــد بمقدور ســـكان 
مدينة عدن، جنوبي اليمن، الاستئناس بصور 
الهدوء التـــي كانوا ينعمون بهـــا إلى ما قبل 
الحرب الجارية، ولا بصور الجمال التي كانت 
تفاخـــر بها مدينتهـــم، وتغطي أجـــزاء كبيرة 
من أحيائها وشـــوارعها، بعد أن اســـتوطنت 
القمامة ومياه الصرف الصحي أماكن واسعة 
منها واستبد القلق من أخطار المرض نفوس 

ساكنيها.
والتشـــريد والتدمير“  فمن دائـــرة ”القتل 
التي تعرضت لها عدن على مدار خمسة أشهر 

ســـبقت تحريرها من الحوثييـــن في منتصف 
يوليو الماضي، إلى ما هو مُشـــاهد اليوم في 
معظم أحيائهـــا، ومداخل أزقتهـــا، والمتمثل 
أساســـا فـــي طفـــح ميـــاه الصـــرف الصحي 

وانتشار الأوساخ.
تقول لؤي صبري، بطلة العرب ســـابقا في 
لعبة تنس الطاولة (خـــلال عامي 1997-1992) 
والتـــي تقطن بحي الشـــيخ عثمان ”للأســـف 
القذرات لا تشـــوه جمال البيئـــة فقط، ولكنها 
تعبث بصحـــة الســـكان أيضا، حيث ترســـل 
بأفواج منهم تجاه الأســـرة البيضاء، لا سيما 
الأطفـــال الذين يجدون في اللهـــو واللعب في 
الشوارع بدائل للقضاء على أوقات الفراغ في 

ظل غياب المنتزهات السياحية“.
وتضيف صبري ”طفـــح مياه الصرف وما 
تخلفه من روائح وأمراض، شواهد على عجز 
الجهات المعنية عن إيجاد حلول ناجعة حيال 
مشـــكلة أزمة النظافة التـــي باتت خطرا يلتف 
حـــول رقبـــة غالبية الســـكان ويقض مضاجع 
الكثير مـــن البيوت، مع انتشـــار مرض حمى 
الضنـــك الذي فتك بالمئات من المواطنين، ولا 

يزال رافعا شعار الخطر أمام ما تبقى“.
امرأة أخرى فـــي العقد الخامس من العمر 
كانت تجتاز الشـــارع بصعوبـــة بالغة، جاعلة 

من الحجـــارة وإطارات الســـيارات المترامية 
وسيلة لتجاوز عقبات الطريق، قالت وقد علت 
قســـمات وجهها صور غضب شديدة، مفضلة 
عـــدم ذكر اســـمها، إن ”كنت ترى ذلـــك مدعاة 
للبهجة ومكانـــا جالبا للفرجـــة، فنحن نراها 
كارثة حقيقيـــة تهدد حياتنـــا وتقطع أوصال 
ما بقي لنـــا من فرحة بعد خروج ميليشـــيات 

الحوثي وخناجر مسمومة في قلوبنا“.
مدير مكتب النظافة في عدن، قائد راشـــد، 
يقـــول مـــن جهته ”نعمـــل في ظـــروف معقدة 
واســـتثنائية، ونشـــعر بأن حجم الكارثة أكبر 
مـــن طاقة مكتبنـــا، حيث نعاني من شـــح في 
الإمكانيات والمعدات والموازنة التشـــغيلية، 
فضـــلا عن معظم المعدات وســـيارات النظافة 
التـــي انتهـــت إمـــا بالتلـــف والتدميـــر جراء 
الحـــرب، أو بعمليات الســـطو والنهب لمعظم 

المرافق الحكومية“.
ويتابـــع ”في اســـتقلال فاضـــح للأوضاع 
الأمنيـــة المهترئة في عدن، تم الســـطو وبقوة 
الســـلاح على 9 سيارات تابعة لمكتب النظافة 
في أقل من شـــهر، ولـــم تنفع البلاغـــات التي 
وجهناها لقيادة المنطقة والمقاومة عن وضع 

حل لهذه المعضلة“.
الطالبة الجامعية ســـارة جلال المرقشـــي 
ترى من وجهة نظرها أنه ”لا علاقة بما يجري 
في شـــوارع عدن لأدنـــى اعتبارات الســـلامة 
للبيئة ولحياة البشـــر“، مضيفة ”مشكلة مياه 
الصرف الصحي هي إحـــدى تجليات الوضع 
المتردي في عدن، وينبغي أن تسارع الجهات 
ذات العلاقة لحل المشـــكلة فـــورا، لا أن تترك 

في  ســـمومها  تنفـــث  الأوســـاخ 
أجواء لا تنقصها الكوارث.“

بـــدوره أرجـــع زكي حـــداد، 
مديـــر إدارة الصـــرف الصحـــي 

في المدينة، أســـباب طفـــح مياه 
الصرف بهـــذه الصورة إلى انقطاع 
غالبية العمال عن العمل، احتجاجا 
على عدم صرف رواتبهم الشـــهرية 
لعدة شـــهور، إلى جانب عدم وجود 

ميزانية تشغيلية خصوصا أن عملية 
تحصيل رســـوم النظافـــة، قد توقفت 

خلال فتـــرة الحـــرب علـــى المحافظة 
(التي تحمل الاســـم ذاتـــه للمدينة)“. غير 
أنه اســـتدرك القول ”مشـــكلة المعاشات 
مـــع  بالتعـــاون  حلهـــا  تـــم  الشـــهرية 
الإماراتييـــن الذين صرفـــوا رواتب كل 
العمـــال حتى نهاية شـــهر ســـبتمبر 

المنصرم“.
واستطرد قائلا ”لكن غياب الدولة 

شـــجع هؤلاء على عدم الالتزام بالعمل، 
بعـــد أن اســـتلموا كافة مســـتحقاتهم 
الماليـــة، فمن بين 625 عاملا لا يتواجد 
ســـوى 80، وهـــو عدد قليـــل وغير كاف 
لمواجهة المشكلة الكبيرة التي تعصف 

بالحياة في المدينة“. وأعرب حداد 
عن أمله في أن تقوم الجهات 

بواجبهـــا،  المســـؤولة 
وإلـــزام هـــؤلاء العمـــال 
وإجبارهم على العمل أو 
استبدالهم بعمالة أخرى.

} عمــان - يبدو أن ظاهرة انشغال المواطنين 
قيـــادة  أثنـــاء  النقـــال  الهاتـــف  باســـتخدام 
السيارات آخذة في الارتفاع بشكل مطرد، وهو 
ما ينذر بمخاطر أصبحت تتهدد مســـتخدميها 
والمترجلين الآخرين من خلال حوادث الســـير 
التـــي بـــدأت تتزايـــد جـــراء هذا الاســـتعمال 

الخاطئ.
ورغـــم التحذيـــرات عبر مختلف وســـائل 
الإعلام وأرباب الأُسر وإدارة السير، لما ينجم 
عنها من حوادث وإشكالات بين المواطنين من 
شـــجار وصراخ لدى قيادة ســـياراتهم، إلا أن 
ضعف الرقابة على الســـائقين من قبل شـــرطة 
المـــرور وعدم اتخاذ إجراءات زجرية، شـــجعا 
أصحاب السيارات على التمادي في استخدام 
هذه الهواتف بشكل مفرط، وبالتالي فإن إبقاء 
الحـــال علـــى ما هو عليه ســـتكون لـــه كوارث 
بشرية ومادية مما ينذر بتصاعد أزمة أخلاقية 
تضاف إلى أزمة السير التي تواجهها مختلف 

طرقات المملكة.
أبـــو أحمد الذي يرقد على ســـرير الشـــفاء 
بأحد المشـــافي الخاصة، يقول لوكالة الأنباء 
الأردنيـــة بتـــرا   ”منذ مدة كنت أســـير بجانب 
الرصيف وإذ بســـيارة يقودها شـــاب بسرعة 
مفرطة حاول أن يتجاوز أخرى ففقد ســـيطرته 
ليصدمني ويلقي بي مسافة هددت حياتي بعد 
أن أُغمي عليّ، وتبين فيما بعد أن الشـــاب كان 

منشغلا باستخدام الهاتف“.
ويتحدث خالد الشـــيري وهو سائق سيارة 
أجـــرة تاكســـي عن أنـــه كاد يقع فـــي مصيبة 

عندما تفاجأ بحفـــرة عميقة قريبة من الطريق 
التي كان يســـير عليها، ويقـــول ”كنت منهمكا 
باتصال هاتفـــي أخبرني خلاله صديق لي عن 
وفـــاة صديق لنا بســـبب جلطة تعـــرض لها، 

فانحرفت الســـيارة إلى الحفرة وهبط نصفها 
بينمـــا النصف الآخـــر ظل معلقا فـــي الهواء، 
وتعرضـــت لارتطام في الباب الذي على يميني 
لأنني لم اســـتخدم حزام الأمان“، معترفا بأنه 
أخطأ، ووجـــه نصيحة إلى  المواطنين ومنهم 
الشباب بالاســـتغناء عن الهاتف أثناء القيادة 

وضرورة استخدام الحزام.
فـــي  العاملـــة  مـــرام  الشـــابة  وتتســـاءل 
شـــركة خاصة عمّـــا ”إذا كان ’طيش الشـــباب‘ 
واســـتعراضهم أثناء القيادة يشكلان خطورة 

علـــى المجتمع، فمـــا هي التبعـــات والكوارث 
باســـتخدام  حدوثهـــا لو اســـتمروا  الممكـــن 
هواتفهـــم النقالة؟“، وتطالـــب المترجلين بأن 
يشـــددوا على المخالفة في هـــذا الجانب دون 
تهـــاون، كونها صـــارت ظاهرة عامة، حســـب 

قولها.
وتقـــول عـــن حـــادث تســـببت فيه مـــع أُم 
لثلاثة أطفـــال أكبرهم في العاشـــرة من عمره 
”كان الحـــادث درســـا لـــي بـــأن أضـــع هاتفي 
صامتا وبعيدا عن متنـــاول اليد، فقد ارتطمت 
السيارتان ببعضهما عندما توقفنا عند إشارة 
ضوئية بشكل مفاجئ وفي اتجاهين متوازيين، 
حيث فقدنا الســـيطرة علـــى المقود وتبين من 
قبل رجل الســـير أن الخطأ مشـــترك، وكل منا 
أنكر اســـتخدام الهاتـــف، والحقيقـــة أنه كان 

السبب الرئيسي في الحادث“.
ويبدي المواطن صالح القضاة استهجانه 
من الذين يســـتخدمون هواتفهـــم النقالة أثناء 
القيادة، فهو لا يســـتخدم هاتفـــه إلا في مكان 
العمـــل والمنـــزل أو عنـــد نزوله من ســـيارته. 
ويقول صالح  ”الأردن يواجه أزمة سير خانقة 
وحوادث يومية، ويزيد اســـتخدام الهاتف من 
هـــذه الحـــوادث لأن الســـائق ينشـــغل بهاتفه 
ويفقـــد التركيـــز ولا يســـيطر علـــى مركبته“، 
داعيـــا المواطنيـــن إلـــى الانصـــراف عن هذا 
الاستخدام ورجال الســـير إلى تفعيل العقوبة 

وتغليظها.
علـــى  تاكســـي  صاحـــب مكتـــب  ويشـــدد 
الســـائقين ويحذرهـــم أثنـــاء تواجـــده معهم 
بالمكتـــب من عدم اســـتخدام الهاتـــف تجنبا 
لأخطاره المتوقعة من جهة، وتحميل الســـائق 
مســـؤولية المخالفـــات مهما كانت الأســـباب 
والدوافع لاســـتخدامه من جهـــة ثانية. ويقول 
”تربـــط المكتب والســـائقين اتفاقيـــة متبادلة 
بعـــدم الاتصـــال إلا عند الضـــرورة القصوى، 

بحيـــث يقوم الســـائق بالاتصـــال أو الرد بعد 
إيقاف سيارته“.

ويؤكـــد رئيـــس قســـم العلاقـــات العامـــة 
والإعلام في دائرة السير المقدم جلال رحاحلة 
على ضـــرورة تنظيم حملة شـــاملة تتابع هذه 
الظاهرة ســـعيا للحـــد منها. ويشـــير إلى أنه 
بانتظـــار صدور قانـــون الســـير الجديد الذي 
يقضي بضرورة تغليظ العقوبة كون استخدام 
النقال أثناء قيادة السيارة يتنافى مع أخلاقيات 
المواطنيـــن وثقافة المجتمعات في أي بلد من 
بلدان العالم . ويضيف ”نشعر بالحزن في بيت 
العزاء عندما يودي حادث سير بحياة مواطن، 
ولكـــن ســـرعان ما نتناســـى أســـباب الحادث 
ونكرر الأخطاء بشـــكل يومـــي“. وبيّن رحاحلة 
أنه ”إضافة إلى مخاطر اســـتخدام النقال وما 
يجلبه من حوادث ومشـــكلات اجتماعية أثناء 
السير، فإنه يشـــكل مع تغيير السائق لطريقه 
المعتـــاد حالة لا أخلاقية وأزمـــة مرور خانقة 

يعيش على وقعها الأردن كل يوم“.
يذكـــر أن الأردن يصنـــف الثالث عالميا في 
حـــوادث المرور التي حصـــدت العام الماضي  

أرواح 688 مواطنا وخلفت 14790 جريحا.
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تحقيق

عــــــدن لم تعد جميلة، بل تركتهــــــا الحرب غارقة في القمامة التي تهدد المواطنين بالأمراض 
والأوبئة، وما زاد الوضع ســــــوءا عدم مسؤولية عمال النظافة الذين أصبحوا يتراخون عن 
القيام بمهامهم، فغرقت الشــــــوارع في مياه الصرف الصحي وانتشــــــرت القاذورات التي 

تعبث بصحة الإنسان.

طفـــح مياه الصرف ومـــا تخلفه من روائح وأمراض، شـــاهد على عجز 

الجهـــات المعنية عن إيجـــاد حلول ناجعة حيال أزمـــة النظافة، التي 

باتت تشكل خطرا يلتف حول رقبة غالبية السكان.

غياب الدولة شـــجع عمال النظافة على عـــدم الالتزام بمهامهم، 

فمـــن بين ٦٢٥ عاملا لا يتواجد ســـوى ٨٠، وهـــو عدد قليل وغير 

كاف لمواجهة المشكلة الكبيرة التي تعصف بحياة اليمنيين.

الأردن يواجـــه أزمة ســـير خانقـــة وحوادث مروريـــة يوميا، ويزيد اســـتخدام 

الهاتـــف من هذه الحوادث، لأن الســـائق ينشـــغل بهاتفه ويفقـــد التركيز 

وبالتالي لا يستطيع السيطرة على سيارته.

رغم العقوبة التي يمكن أن يتعرض إليها مســــــتعملو الهاتف الجوال أثناء قيادة السيارة، 
ــــــك يعــــــد اكتمالا للوجاهة عند البعض، حيث أن التمادي في اســــــتخدامه من قبل  إلا أن ذل
الســــــائقين لا ينم إلا عن طيش من قبل بعض الشــــــباب أو اعتداد بالنفس مبالغ فيه أثناء 

القيادة. 

هاتف {الوجاهة} يرفع من حوادث المرور في الأردن

اليمنيون يتنفسون القمامة في عدن
[ القمامة خناجر تؤرق العائلات [ سكان عدن يطالبون بضرورة عودة عمال النظافة إلى مهامهم

مدير مكتب النظافة في عدن: نعمل 

في ظروف معقدة واستثنائية ونشعر 

بأن حجم الكارثة أكبر من طاقة 

مكتبنا، حيث نعاني شحا في الإمكانيات 

والمعدات والموازنة التشغيلية

ضعف رقابة شرطة المرور على 

السائقين وعدم اتخاذ إجراءات زجرية 

ضدهم، شجعا أصحاب السيارات على 

التمادي في استخدام هذه الهواتف 

بشكل مفرط

أكياس من الأوبئة والأمراض تتكدس في الشوارع

التركيز على الهاتف يفقد السائق التركيز على الطريق

في مها 
ث.“

حـــداد، 
صحـــي

ـــح مياه 
لى انقطاع
احتجاجا 
الشـــهرية 
عدم وجود 
صا أن عملية
ة، قد توقفت
ــى المحافظة
للمدينة)“. غير ه
ــكلة المعاشات 
مـــع  لتعـــاون 
ـوا رواتب كل
هر ســـبتمبر 

غياب الدولة 
لالتزام بالعمل،
 مســـتحقاتهم
ملا لا يتواجد
كاف ـــل وغير
التي تعصف ة

عرب حداد 
ات 

ي



} لندن - كشـــفت دراسة حديثة أن الأشخاص 
الحاملين للوشـــم على أجســـادهم يميلون إلى 
الغضـــب والعنـــف، وألفاظهم خشـــنة، كما أن 

ميولهم قد تكون ثورية للغاية.
وبينت الدراســـة وجود علاقـــة وثيقة بين 
”تحبير“ جلد الشـــخص وزيادة غضبه بشـــكل 
ملحوظ، وأكدت أن المرأة بشـــكل خاص لديها 
مشـــاكل مع الغضب أعلى بكثير من الرجال في 
هـــذا الصـــدد. وأوضحت أن الأشـــخاص ذوي 
الوشم لديهم مستويات أعلى بكثير من ناحية 
العدوانيـــة اللفظيـــة، مقارنة بالمشـــاركين في 

الدراسة من الأشخاص غير حاملي الوشم.

شملت الدراسة بقيادة البروفيسور ”فيرين 
ســـوامي“ من جامعة ”أنجليا روســـكين“، 181 
امـــرأة و197 رجلا تتـــراوح أعمارهـــم بين 20 
و58 ســـنة، وكشفت أن المرأة لديها مشاكل في 
درجة الغضب ”أعلى بكثير“ من الرجال في هذا 

الصدد.
وكشـــف ســـوامي قائـــلا ”لقـــد وجدنا أن 
البالغيـــن من حاملي الوشـــم لديهم مســـتوى 
أعلى بكثير في رد الفعل المتمرد والغاضب من 
غيرهم، مقارنة بالأشخاص غير حاملي الوشم. 
والتفســـير الوحيـــد لذلـــك ربما يكمـــن في أن 
الأشخاص الغاضبين بشـــكل عام يستجيبون 

للأحـــداث المخيبـــة للآمـــال والإحباطات عن 
طريـــق حصولهم على الوشـــم، أي أن الوشـــم 

يميز هؤلاء الأشخاص عن غيرهم“.
ويعتقـــد العلمـــاء أن الحصول على وشـــم 
هـــو فعل من التحـــدي والتمـــرد العاطفي ضد 
سلبية أحد الأحداث العاطفية التي قد يمر بها 
المـــرء في حياتـــه، ويقول الباحثـــون إنه كلما 
زاد عدد الوشـــم لدى الشخص، كلما زاد معدل 
غضبـــه، موضحين أنه لا توجـــد فوارق كبيرة 
بيـــن الأشـــخاص الذيـــن لديهم وشـــم وأولئك 
الذيـــن لا يقبلون على هـــذا الأمر، في ما يتعلق 

بمؤهلاتهم التعليمية.
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◄ رغم تزايد عدد السيارات في 
الشوارع في جميع أنحاء العالم، 

فإن عدد حالات الوفاة الناجمة عن 
حوادث السير ثابتة منذ سنوات، 

بحسب بيانات الأمم المتحدة. 
وأظهرت أن عدد حالات الوفاة 

الناجمة عن حوادث السير تبلغ 
سنويا 1.25 مليون حالة منذ عام 

.2007

◄ وقع حاكم هاواي إعلانا طارئا 
للتعامل مع مشكلة التشرد قائلاً 
إن الولاية تواجه أعلى معدلات 

التشرد من حيث عدد الأفراد 
في أميركا، وإن هناك حاجة 

لبذل المزيد من الجهود لإيواء 
المحتاجين.

◄ ابتكر مصمم تقني ياباني 
إكسسواراً ذكياً على شكل دبوس 
شعر يساعد المصابين بالصمم 
أو ضعاف السمع على التفاعل 
مع الآخرين، من خلال تحويل 

الأصوات إلى اهتزازات يشعر بها 
المرتدي.

◄ أكثر من 80 ألفًا و500 طفل 
روماني يعمل أحد أبويهم على 

الأقل في الخارج في النصف الأول 
من العام الجاري، حسب الهيئة 
الوطنية لحماية الطفل والتبني 
في رومانيا. وأفادت الأرقام أن 

أكثر من ربع هؤلاء الأطفال يعمل 
آباؤهم في دولة أخرى.

◄ أشارت تقارير ”اليوم العالمي 
للبدانة“، الذي احتفل به مؤخرا، 
أن عدد الشباب البُدناء سيصل 

إلى 2.7 مليار شاب، في عام 2025، 
مقابل 2 مليار شاب بدين في 2014، 

وفقًا لما أكدته المؤسسات التي 
تعمل من أجل مكافحة البدانة.

فرشاة الحلاقة يمكن أن تبقى لسنوات عدة دون حاجة إلى تغيير 
ويفضل اســـتخدام فرشـــاة ذات شـــعر رطب قليلاً لكي يمتص 

الماء، ولكي يحدث الرغوة الجيدة.

أكـــد خبـــراء علاجـــات البشـــرة أن اســـتخدام الأقنعـــة الورقية عـــرف منذ 
سنوات طويلة بقدرته على إعادة ملء البشرة وضخّها بالمزيد من التألّق 

والصفاء، ويخلصها من التعب والإرهاق.

الوشم على الجسد علامة على العدوانية والغضب

} تورنتــو  - أكدت دراســـة كنديـــة حديثة أن 
ســـقوط الشاشـــات التلفزيونية المسطحة قد 
يؤدي إلى إصابة الأطفال الصغار -لا ســـيما 
حديثـــي المشـــي منهـــم- أو وفاتهـــم. وقالت 
يجب الاطمئنان إلـــى وضع أجهزة التلفزيون 
الحديثـــة في وضـــع ثابت وعلـــى نحو يكون 
بمنـــأى عن متناول الأطفـــال بحيث لا يمكنهم 
ســـحبها، ويستحســـن تثبيـــت الأجهـــزة في 
الحائـــط مع ضرورة وجود مـــن يراقب الطفل 
وهو في حجرة بها جهاز تلفزيون وعدم وضع 

لعب الأطفال قرب هذه الأجهزة.
ومن جهـــة أخرى أكد خبـــراء الديكور أن 
الشاشات المسطحة باتت تمثل بالإضافة إلى 

دورها في التسلية جزءا من ديكور المنزل.
وفي هذا السياق قدم موقع أميزنغ إنتيرير 
ديزاين مجموعة من الأفـــكار لعرض تلفزيون 
الحائـــط بطريقـــة عصرية تزيد من الشـــعور 
بالأناقـــة فـــي المنزل وفي نفـــس الوقت توفر 
الحماية لكافة أفراد الأسرة وخاصة الأطفال.

وقال الموقع إن الذوق يختلف من شخص 
إلى آخر، لذلك يختار كل شـــخص ما يناســـبه 

من تصاميم تلفزيون الحائط. 
وأكـــد أنه يمكـــن الحصول علـــى عدد من 
التصاميـــم عندمـــا يتعلـــق الأمـــر بتلفزيون 
الحائط، فعلى ســـبيل المثـــال يحب الكثيرون 
أن يكون التلفزيون نقطة اتصال رئيســـية في 

الغرفة غير محاطة بأي شيء. 
وأضاف أن البعض يحب أن يحاط ببعض 

المرايـــا أو نظام صوتي مع مكبرات للصوت، 
ويفضل آخرون فكرة وجود التلفزيون غائصاً 
داخل الحائط، ويندمج مـــع بقية الديكور في 
الغرفـــة وتعتبر هذه فكرة بســـيطة لتلفزيون 

الحائط لكنها خيار شائع بشكل كبير.
وذكر أن وضـــع التلفزيون فـــوق الموقد، 

يعطيـــه توهجـــاً يمنـــح الشـــعور بالـــدفء، 
بالإضافـــة إلى أن ذلك يكرســـه كنقطة اتصال 
محورية أفضل في الغرفـــة. وبالطبع يختلف 
الذوق من شـــخص إلى آخـــر، لذلك يختار كل 
شـــخص ما تناســـبه مـــن تصاميـــم تلفزيون 

الحائط.

تلفزيون الحائط يوفر الحماية والفخامة

أسرة

باختصارموضة

موسكو تنظم عرض 
أزياء للمقعدين

} شاركت عارضات من ذوي الاحتياجات 
الخاصـــة في عـــرض فريد للأزيـــاء جاء 
تحت اســـم ”العالـــم المفتوح“، شـــهده 
اليـــوم الثانـــي من أســـبوع الموضة في 

العاصمة الروسية موسكو.
من  القادمـــات  العارضـــات  وقدمـــت 
مختلـــف المدن الروســـية فســـاتين من 
تصميـــم المصممـــة الألمانيـــة باربـــرا 

شوارزر.
يشـــار إلى أن موســـكو هـــي المدينة 
الثانيـــة بعـــد نيويورك التـــي تنظم هذا 
النوع مـــن العروض غير التقليدية. وأكد 
منظمو العرض أن الهدف منه ليس فقط 
التذكير بمشـــاكل هؤلاء المقعدين، وإنما 
تغيير فهمهم بصورة أفضل ومساعدتهم.

يمينة حمدي

} أكـــد خبراء بريطانيـــون أن قضاء المرضى 
الميـــؤوس مـــن شـــفائهم الأيـــام الأخيرة من 
عمرهـــم في المنزل، وليس في المستشـــفيات 
قد يهوّن عليهم الإحســـاس الأليم بقرب نهاية 

الحياة.
وبينت دراسة أجريت على عينة تتكون من 
حوالـــي 350 مريضًا من كبار الســـن أن قضاء 
المريـــض الأيـــام الأخيـــرة من حياتـــه برفقة 
عائلته يمكن أن يخفف من معاناته وأيضا من 
حزن أقاربه عليه في الأشهر الموالية لرحيله.

وقالت الباحثة باربـــارا غوميز إن الموت 
في المنزل يعزز الشـــعور بالاطمئنان أكثر من 
المستشفى، مشيرة إلى أن المريض الميؤوس 
من شـــفائه يحتاج إلـــى الدعـــم المعنوي من 
الأهل في الأشـــهر الثلاثة الأخيـــرة من حياته 
وهـــو ما لا يمكن أن يتوفر له في أحيان كثيرة 

في المستشفى.
وعلى الرغم من تَمَنّي كل انســـان أن تكون 
وفاته في منزله، إلاّ أن الإحصائيات تشير إلى 
أن معظـــم الوفيات في أغلب البلـــدان لا تزال 
تحدث بالمستشـــفيات الحكوميـــة أو في دور 
المسنين، بسبب صعوبة تحديد موعد الوفاة 
في أغلب الحالات حتى بالنســـبة للأشخاص 
الذين يعانون من أمراض مستعصية العلاج.

ولكـــن باحثيـــن مـــن جامعة نيو ســـاوث 
ويلز البريطانيـــة يزعمون أن ذلك ليس بالأمر 
المســـتحيل فهنـــاك مؤشـــرات واضحة قادرة 
علـــى تحديد مـــا إذا كان المرضى المســـنون 
ســـيموتون في غضون 30 يوماً من نقلهم إلى 

المستشفى.
واقترحـــوا إجـــراء فحـــص لـ29 مؤشـــراً 
صحيـــاً، بما فـــي ذلك الســـن والوهن ونوعية 
المـــرض والضعـــف العقلـــي وعـــدد المرات 

التي نقل فيهـــا المريض إلى قســـم الطوارئ 
بالمستشفى ومعدل ضربات القلب.

وأشاروا إلى أن هذه الاختبارات قد تساعد 
الأطبـــاء والممرضين الذين غالبـــاً ما يقعون 
تحت ضغط كبير ويطالبون بشـــفاء المرضى 
الميؤوس من شـــفائهم من التوقع ولو نسبياً 
بتاريخ الوفاة في غضون شهر أو 12 أسبوعا، 
وبالتالي التوفير علـــى المرضى عناء الموت 
فـــي المستشـــفيات ومنحهم الفرصـــة لقضاء 
الساعات الأخيرة في منازلهم برفقة أحبائهم.

وأوضحـــوا أن ذلك من شـــأنه أن يســـاعد 
علـــى توفير الرعاية البديلة للمرضى الذين قد 
يكونون على حافة الموت، إضافةً إلى التقليل 
مـــن خطر المعاناة مـــن العلاجات الطبية غير 

الفعالة.
وتـــرى الباحثة ماغنوليا كاردونا مورل أن 
الموت آت لا محالة حتى لو تم تأخيره ببعض 
الأدويـــة، التي قد ترهق الأهل بســـبب ارتفاع 
التكاليف، بالإضافة إلى أنها تعرض المريض 
لتدخلات طبية جائرة لا تســـاهم بأي شكل من 
الأشـــكال في تحســـين صحته، بقدر ما تؤدي 
إلى مزيد تدهور حالته، وبالتالي تكون ســـببا 
فـــي إصابة أقاربه بالصدمة وإحباط العاملين 

في مجال الرعاية الصحية.
وأشـــارت إلـــى أن التقبـــل النســـبي لدى 
البعض لسياسة تخفيض الجرعات العلاجية 
للمرضـــى الميـــؤوس مـــن شـــفائهم، تقابلها 
أيضـــا ضغـــوط اجتماعيـــة كبيـــرة تدفع إلى 
مواصلة إعطاء الدواء والاســـتفادة من التقدم 
التكنولوجـــي بهـــدف إطالة الحيـــاة حتى في 

الحالات غير المجدية.
أما الباحثة كريســـتيان بولوك من جامعة 
نوتنغهام فتقوض الاعتقاد السائد بأن المنزل 
مـــكان مفضـــل لقضاء الشـــخص الســـاعات 

الأخيرة من حياته.
وقالـــت في هـــذا الشـــأن إن ”الأدلـــة التي 
تشـــير إلى أن معظم النـــاس يفضلون الموت 
في المنزل ليست قوية كما كان يعتقد سابقا“.
وأوضحت أن ”التركيز علـــى مكان الوفاة 
كمؤشـــر رئيســـي على جودة رعاية الساعات 
الأخيرة للإنســـان قبل الموت يصرف الانتباه 

عن تجربة الموت“.

ودعـــت إلـــى تحســـين خدمـــات الرعاية 
المقدمة لمن هم علـــى مقربة من الموت أينما 
كانوا، سواء في المستشفيات أو في أي مكان 
آخر، مشـــيرة إلى أن النـــاس وهم على فراش 
الموت، لا يهمهم المكان بقدر ما يخشون الألم.

وأكدت أن جميع الحســـابات حول الوفاة 
دون معانـــاة في المنزل لا تأخـــذ في الاعتبار 
واقـــع الألم وعـــدم الراحـــة التي يشـــعر بها 

المريض الذي يقضي ساعاته الأخيرة.

وأشـــارت إلى أن بعض المرضى يفضلون 
الموت في المستشـــفى، لأنهـــم ينظرون إليه 
علـــى أنه مـــكان آمن، حيث يمكـــن التحكم في 

الأعراض التي يشعرون بها قبل الوفاة.
ويأمـــل العديـــد مـــن الخبـــراء أن تحفـــز 
دراســـاتهم التـــي أجريت فـــي هـــذا المجال 
الحكومات في جميع أنحاء العالم على وضع 

برامج تهدف إلى تحســـين الخدمات المقدمة 
في المستشـــفيات، وخصوصـــا منها الرعاية 
التلطيفيـــة للمرضـــى الميؤوس من شـــفائهم 
حتـــى لا يشـــعرون بـــأن حياتهم لـــم يكن لها 

معنى.
ووفقا لنشـــرة صدرت مؤخـــرا عن منظمة 
الصحة العالمية، يتلقى واحد من كل عشـــرة 
أشـــخاص العنايـــة الملطفـــة، والتي تشـــمل 
الرعايـــة الطبية لتخفيف الألـــم للذين يعانون 

من أمراض خطيرة ومستعصية العلاج.
كما تشـــير المنظمة إلى أن هناك أكثر من 
عشـــرين مليون مريض يحتاجون إلى الرعاية 
الملطفة في نهاية الحياة، ســـتة بالمئة منهم 

من الأطفال.
وكشـــفت مجلة الإيكونوميست في دراسة 
أســـمتها ”مؤشـــر جودة الوفاة“ أن بريطانيا 
تتصـــدر قائمـــة دول العالـــم كأفضـــل مـــكان 

لـ“المـــوت“ بناء علـــى جودة الخدمـــات التي 
تقدمهـــا في المجـــال الصحـــي ودور الرعاية 
للمرضى في ســـنواتهم الأخيـــرة، فيما جاءت 

الهند والصين في أسوأ المراتب.
الثانـــي  المركـــز  اســـتراليا  واحتلـــت 
ونيوزيلنـــدا المركز الثالث، وشـــملت المراكز 
العشرة الأولى أيضا كل من جمهورية أيرلندا 

وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة.
ووجدت الدراسة التي أجريت على ثمانين 
دولة أن ما يقارب 85 بالمئة من ســـكان العالم 
لا يستطيعون الوصول لخدمات جيدة لنهاية 

الحياة.
عـــدد  أن  عليهـــا  المشـــرفون  وأوضـــح 
المختصيـــن أقل مـــن احتياجـــات المرضى“، 
مشـــيرين إلـــى توفـــر طبيب مختـــص واحد 
فـــي العالـــم لـــكل 1200 مريض ميـــؤوس من 

شفائهم.

[  الناس على فراش الموت، لا يهمهم المكان بقدر ما يخشون الألم [ قضاء اللحظات الأخيرة على سرير المنزل أفضل من المصحة
مصحات الميؤوس من شفائهم أو الذين على وشك الموت تعادل في التاريخ الإسلامي 
ــــــا“ التي كانت تجمع المرضى والمســــــنين، وهي أمكنة ليســــــت أفضل من المنزل  ”التكاي

لقضاء اللحظات الأخيرة بين الأهل والأحبة.

المنزل لا المستشفى المكان الافضل للأيام الأخيرة من الحياة

ــســت: بــريــطــانــيــا  ــي ــوم ــكــون الإي
ــاة  ــوف تــتــصــدر مــؤشــر جــــودة ال
في  {الــمــوت}  ـــ ل مــكــان  كأفضل 

العالم

◄

عندمـــا تجلس المرأة بحيـــث تغرس عنقها بين كتفيها تتســـبب 
هذه الحالـــة في ترهل جلد العنق والذقن وظهور خطوط الرقبة. 
وتنصح بالمحافظة على قوامها مشدوداً خلال المشي والجلوس.

جودة الرعاية تصرف الانتباه عن تجربة الموت القاسية

الشاشات المسطحة باتت تمثل بالإضافة إلى دورها في التسلية جزءا من ديكور المنزل
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} الدوحــة - يســــتحق الســــائق القطــــري 
ناصر بــــن صالــــح العطيــــة الألقــــاب التي 
ارتبطــــت باســــمه من ”الســــوبر مــــان“ إلى 
”البرنس“ وأخيرا لقب ”ســــندباد“ الرياضة 
القطريــــة دون منازع، فهو الباحث دوما عن 
الأمجــــاد والألقاب. لا يعرف المســــتحيل ولا 
تقهره الصعاب. يصــــول ويجول في العالم 

بحثا عن لقب هنا.. وميدالية هناك.
 ولــــم يكد ناصــــر ينتهي مــــن الاحتفال 
بإحــــراز رالــــي الأردن والتتويــــج ببطولــــة 
الشــــرق الأوســــط للراليات للمــــرة الحادية 
عشــــرة فــــي تاريخــــه، حتــــى حــــزم حقائبه 
استعدادا للسفر إلى أسبانيا والمشاركة في 
 WRC الجولة الأخيــــرة من بطولة العالم في

للفئة الثانية.
 كان احتفــــال ناصــــر بلقبــــه الجديد في 
بطولة الشــــرق الأوســــط هذا الموسم مميزا 
إذ اقترن بسلســــلة فريدة من الأرقام المميزة 
التي ســــطرها فــــي رالــــي الأردن حيث توج 
كما يصفه ناصر، للمرة  بـ“الرالي الأصعب“ 
الرابعة على التوالي والتاسعة في مسيرته، 
كمــــا اقترب كثيرا من الوصول إلى رقم بطل 
الراليات الإماراتي محمد بن ســــليم المتوج 
بـ60 ســــباقا، فيمــــا كان رالــــي الأردن اللقب 
الـ59 فــــي مســــيرة البطل القطــــري. يصف 

ناصر مشــــواره في بطولة الشــــرق الأوسط 
هذا العام بـالناجح إذ تمكن من تأمين إحراز 
اللقــــب بعدما حقق انطلاقة قوية في راليات 

الكويت وإيران وقطر وقبرص ثم الأردن.
وفي رد على سؤال حول إخفاقه المتكرر 
فــــي إحراز رالــــي لبنان (كانــــت أبرز نتيجة 
حققهــــا عــــام 2007 عندما حــــل ثانيا)، يقول 
العطيــــة ”رالــــي لبنــــان ليس عصيــــا لكنه 
مختلــــف عن باقي الراليات بســــبب الطريق 
المعبــــدة والطبيعــــة الجبليــــة لكننــــي عازم 
العــــام المقبــــل على إحــــراز اللقب وســــأقوم 

بتحضيرات خاصة لذلك“.
 وبعد نجاحــــه في الظفــــر بلقب بطولة 
كأس العالم للراليــــات الصحراوية الطويلة 
”فيا كروس كانتري“ إثر تتويجه بلقب رالي 

المغــــرب الصحراوي، وبعد فوزه برالي دكار 
الصحراوي للمرة الثانيــــة في تاريخه بعد 
عام 2011، يمكن القول إن ”ناصر 2015“ كان 
عام الألقــــاب الكبيرة التي زرعت الفرحة في 
قلوب عشاقه من الشــــعب القطري والعربي 

على حد سواء.
ويبــــدو واضحــــا أن البطــــل القطري لن 
يدخــــر جهدا للحصول علــــى ميدالية ملونة 
يعزز بهــــا حضوره الأولمبي الــــذي بدأ عام 
1996 في أولمبياد أتلانتا، حيث يشــــارك في 
دورة الألعاب الأولمبية للمرة السادســــة على 
التوالي وكانت أفضل نتائجه قبل ”برونزية 
لندن“، إحراز المركز الرابع في ”أثينا 2004“. 
ويقــــول العطية الذي سيشــــارك في الدورة 
الأولمبيــــة المقبلة ”الطمــــوح الأقرب الآن هو 
تحقيــــق ميدالية في ريــــو دي جانيرو وكل 
الاهتمام خلال الفترة المقبلة ســــينصب على 

ذلك“. 
ويضيف ”وضعت برنامجا مكثفا سأبدأ 
 WRCبه بعد الانتهاء من بطولة العالم في الـ
حيث سأشــــارك في بطولة آسيا في الكويت 
وهي محطة إعدادية جيــــدة للأولمبياد دون 
إغفــــال طبعــــا محاولتي لكــــي أحصل على 
ميدالية آسيوية تضاف إلى الإنجازات على 

مستوى الرماية“.
ويشــــرح العطيــــة آليــــة توزيــــع الوقت 
والجهد بــــين الراليات والرماية فيقول ”هذا 
مــــرده إلى التنظيــــم الجيد، فمــــع كل بداية 
عام أضــــع برنامجا متوازنا يلحظ الاهتمام 
بالرياضتين وهذا من شــــأنه تسهيل الأمور 

وعدم حصول تداخل بين النشاطين“. 
ويؤكد أن ما تحقق من إنجازات سيبقى 
محفورا في سجل الرياضة القطرية، ويقول 
”هذا مصدر عز وفخر بالنسبة إلي وأنا اليوم 
لست ملكا لنفسي ولعائلتي بل لبلدي أيضا 
وسـأفعل المســــتحيل لكـي أواصـل تـحقيـق 

البطولات والإنجازات للرياضة القطرية“. 
ورغم ازدحام روزنامــــة ناصر بالأحداث 

والبطــــولات والتدريبــــات فإنــــه غيــــر 
مقصــــر مــــن الناحيــــة الاجتماعيــــة، 
ويقــــول ”أشــــكر العائلة علــــى تفهم 
الوضع وهذا مــــا يدفعني إلى تقديم 

ما في وسعي لمنحهم الوقت الكافي كلما 
أتيحت الفرصة وأعتقــــد أنها ضريبة يجب 

أن يدفعها كل رياضي ناجح“.

} دبــي - يحلم الأهلي الإماراتي بالاســـتفادة 
مـــن تعادله ذهابـــا مع الهلال الســـعودي 1-1 
وبلـــوغ النهائـــي للمـــرة الأولى فـــي تاريخه 
عندما يســـتضيف الأخير اليوم الثلاثاء بدبي 
في إيـــاب نصف نهائـــي دوري أبطال آســـيا 
لكرة القـــدم. وانتزع الأهلي تعـــادلا ثمينا في 
الرياض، وهـــو يحتاج اليوم إلـــى الفوز بأي 
نتيجـــة أو التعـــادل 0-0 لتحقيق طموحه بأن 
يكون ثانـــي فريق إماراتي يتأهل إلى النهائي 
بعد العين عامي 2003 (فاز باللقب على حساب 
تيرو ساســـانا التايلاندي) و2005 (خسر أمام 

الاتحاد السعودي). 
وقـــدم الأهلي بقيـــادة الرومانـــي كوزمين 
أولاريـــو الذي ســـبق له تدريـــب الهلال عامي 
2008 و2009 وأشـــرف على المنتخب السعودي 
فـــي  آســـيا 2015  كأس  فـــي  مؤقتـــة  بصفـــة 
أستراليا، عرضا مميزا في لقاء الذهاب وبقي 
متقدمـــا حتـــى الدقيقـــة 83 بهـــدف البرازيلي 
رودريغو ليما، قبل أن يـــدرك البرازيلي الآخر 
إلتـــون ألميدا التعادل الصعـــب. وحقق الأهلي 
المنتمي لمدينة دبي إنجازا كبيرا باجتياز دور 
المجموعات لأول مرة هذا الموسم وشق طريقه 
خطـــوة بخطـــوة حتى بات يحلـــم بأن يصبح 
أول فريـــق إماراتي يبلغ النهائـــي منذ فعلها 
العين في 2005. ولدى الأهلي بقيادة الروماني 
كوزمين أولاريو مدرب الهلال السابق، أفضلية 
بســـيطة في الوصول إلى النهائي بعدما خرج 
بالتعادل 1-1 من ملعـــب الملك فهد الدولي في 

مباراة الذهاب الشهر الماضي.
وكان الأهلي قريبا من الخروج بالانتصار 
بهدف ســـجله البرازيلي المتألـــق ليما قبل أن 
يدرك برازيلي آخر هـــو إيلتون ألميدا التعادل 
لأصحـــاب الأرض قبـــل أقـــل من عشـــر دقائق 
على نهايـــة الوقت الأصلي. ومـــن المنتظر أن 
تكون الإثارة حاضـــرة بقوة في مباراة الإياب 
كما كان الحـــال ذهابا في ظل رغبة الهلال في 
الوصـــول إلـــى النهائي للموســـم الثاني على 

التوالـــي وتعويـــض خســـارته أمام وســـترن 
سيدني واندرارز. والأهلي هو الفريق الوحيد 
فـــي الـــدور قبـــل النهائـــي بالموســـم الجاري 
الـــذي لم يحرز اللقب إذ ســـبق للهـــلال الفوز 
باللقـــب مرتين آخرها في 2000 كما توج أيضا 
تشـــونبوك الكـــوري وقوانغتشـــو إيفرغراند 

الصيني باللقب.

ند صعب

وقـــال عبداللـــه النابـــودة رئيـــس مجلس 
إدارة الأهلي ”لا شك أن الهلال ند صعب ولكن 
علينا تفهم أن مثل هـــذه الأدوار علينا ملاقاة 
أعتـــى الخصوم علـــى الإطـــلاق.. أمامنا الآن 
مباراة وحيـــدة تقودنا للنهائي وأثق في قتال 
اللاعبين من خلالها لتحقيق هدفهم“. وأضاف 
بطريقتهـــم  يلعبـــوا  أن  للاعبـــين  ”رســـالتي 
المعتادة ويضعوا نصب أعينهم آمال الجمهور 
الأهـــلاوي والإماراتي في مواصلة المشـــوار.. 
مبـــاراة الهلال هي مبـــاراة جماهير في المقام 
الأول“. ومـــن المنتظر أن يحظـــى الأهلي بدعم 
كبير من المشـــجعين لكن في الواقع فإن الهلال 
أيضا ســـيتلقى مســـاندة كبيرة من جماهيره 
سواء التي ستسافر خلف الفريق أو الموجودة 

في الإمارات.
ويشـــكل ليمـــا حالـــة خاصة فـــي صفوف 
الأهلـــي هذا الموســـم وســـيكون نقطـــة الثقل 
في تشـــكيلة أصحـــاب الأرض في حـــال أبقى 
مهاجمهـــم البرازيلـــي على شـــهيته المفتوحة 
في جميـــع المباريات الرســـمية التي خاضها 
مـــع فريقه الـــذي انتقل إليه قادمـــا من بنفيكا 
البرتغالـــي فـــي يوليو الماضي. وســـجل ليما 
11 هدفا في المباريات التســـع الرســـمية التي 
خاضهـــا حتى الآن في كافة المســـابقات، منها 
3 أهداف في دوري أبطال آسيا و4 في الدوري 

ومثلهما في كأس الرابطة.
ويعود سبب تألقه إلى وجود صانع ألعاب 
مميـــز يمـــده بالكرات هـــو مواطنـــه إيفرتون 
ريبيـــرو الـــذي كان ضمـــن تشـــكيلة البرازيل 
الأخيرة في  المشاركة في بطولة ”كوبا أميركا“ 
تشـــيلي، إضافة إلى مســـاندة المهاجم الدولي 
أحمـــد خليل والجنـــاح إســـماعيل الحمادي. 
ويملك الأهلي لاعبين مميزين في كافة الخطوط 
بوجود أحمد محمود (ديدا) في حراسة المرمى 
والكـــوري الجنوبي كيونـــغ وون وعبدالعزيز 

هيكل وســـالمين خميـــس وعبدالعزيز صنقور 
ووليد عبـــاس في الدفـــاع والثنائـــي الدولي 
ماجـــد حســـن وحبيب الفـــردان في الوســـط. 
وتضم تشـــكيلة الأهلي أيضا المغربي أســـامة 
الســـعيدي لاعب ليفربول الإنكليزي الســـابق، 

لكن كوزمين لا يعتمد عليه أساسيا.
مـــن جهتـــه، يتطلع الهـــلال إلـــى التأهل 
للنهائي للمرة الثانية على التوالي وتكرار ما 
فعله الموسم الماضي قبل أن يخسر اللقب أمام 
ويســـترن سيدني بالســـقوط أمامه ذهابا 1-0 

والتعادل إيابا 0-0. 
ويملك الهلال الذي يقوده المدرب اليوناني 
جيوريـــوس دونيس الكثير من الدوافع لعبور 
عقبـــة الأهلـــي والتأهل إلى النهائـــي ومن ثم 
محاولة إحراز اللقب الذي لم ينله في البطولة 
منذ أن نظمت بحلتها الجديدة عام 2003، علما 
أنـــه توج بالمســـابقة القاريـــة بحلتها القديمة 

مرتين عامي 1992 و2000.
 ويفتقـــد دونيـــس اليـــوم لثلاثـــة لاعبين 
مؤثرين هم البرازيلي ديغاو الموقوف مباراتين 
بقـــرار انضباطي من الاتحاد الآســـيوي لكرة 
القدم وســـلمان الفرج لنيلـــه إنذارين وحارس 
المرمى خالد الشـــراحيلي الموقـــوف إداريا من 

الهلال. 
وقرر المـــدرب اليوناني اســـتبعاد حارس 
المرمى خالد شـــراحيلي من بعثـــة الفريق إلى 
دبـــي. وجاء قـــراره بعد وصـــول اللاعب إلى 

تمارين الفريق أول أمس الأحد متأخرا.
وتشكل الغيابات ضربة فنية مؤلمة للهلال، 
لكنـــه في المقابـــل يعتمد علـــى عناصر مميزة 
أخرى منهـــا البرازيلي كارلوس إدواردو الذي 
أهـــدر ركلة جزاء فـــي لقاء الذهـــاب ومواطنه 
ألميدا والكوري الجنوبي كواك تاي هي وسالم 
الدوسري وياسر الشهراني ومحمد الجحفلي 
وخالد كعبـــي ونواف العابـــد ومحمد البريك 
وعبداللـــه الزوري وســـعود كريـــري ومحمد 

الشلهوب وناصر الشمراني. 

سلاح التاريخ

يذكـــر أن تاريخ لقـــاءات الهـــلال والأهلي 
يصـــب لصالـــح الأول الـــذي تفـــوق بثلاثـــة 

انتصارات مقابل أربعة تعادلات. 

أبـــدى الأمير نواف بن ســـعد رئيس نادي 
الهـــلال الســـعودي ســـعادته بتواجدهـــم في 
الإمـــارات. وقـــال ”يســـرنا وجودنا فـــي دولة 
الإمارات الحبيبة، ومواجهتنا للأهلي شـــيء 
يســـرنا، ونتمنى أن نشـــاهد مبـــاراة جميلة، 
وبالتأكيـــد نتمنـــى أن يفوز الهـــلال، ولكن إن 
فـــاز الأهلي، فهذا ليس غريبا عليه وســـنبارك 
له“. وشـــكر الأمير نواف، إدارة النادي الأهلي 
برئاســـة عبداللـــه بن ســـعيد النابـــودة، على 
مبادرتها برفع نسبة جماهير الهلال السعودي 
في المبـــاراة، وقال ”نشـــكر إدارة الأهلي على 
رفع نســـبة تذاكر الجمهـــور الهلالي لحضور 
المبـــاراة، وهـــذا يدل علـــى معرفتهـــم بحجم 
الجماهير الهلالية، ويعلمون أنهم ســـيكونون 

خلف فريقهم في أي مكان، ونشكرهم على هذه 
المبادرة“.

وأضاف ”الإمارات والســـعودية بلد واحد، 
وبالتأكيـــد المتأهـــل ســـيجد دعم مـــن الفريق 
الآخـــر، وجميع الأنديـــة الإماراتيـــة بما فيها 
الأهلي، أشـــقاؤنا، والمواجهة ســـتكون أخوية 
في المقام الأول، والجمهـــور الإماراتي عموما 
جمهور جميل نشـــاهده مع المنتخب الإماراتي 
ومع الأندية، وهو جمهور يســـتحق أن يشاهد 
مبـــاراة جميلـــة، ونحـــن نقـــول إن الجمهور 
الســـعودي هو الأكثر حضورا فـــي المباريات 
علـــى مســـتوى الخليـــج، وجمهـــور الهـــلال 
خاصة، ولكن جمهور الإمارات جمهور محترم 

ويستحق أن يشاد به“. 
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◄ سيكون حفل اعتزال النجم المغربي 
مصطفى حجي، على ملعب أكادير 
الكبير يوم ٢٤ من الشهر الحالي، 

فرصة لاجتماع عدد كبير من اللاعبين 
المميزين الذين نجحوا في كتابة تاريخ 

الأسود، وقدموا مباريات كبيرة ما 
تزال عالقة بالأذهان.

◄ قررت إدارة المغرب الفاسي تمديد 
عقد المدافع المهدي بلعروسي، وإيجاد 

حل للخلاف الذي طفا على السطح 
منذ انطلاق الموسم بين بلعروسي 

ومسؤولي الفريق.

◄ تنطلق فعاليات الدوري المصري 
الممتاز لكرة القدم للموسم الجديد 

٢٠١٥-٢٠١٦ اليوم الثلاثاء، حيث تفتتح 
المسابقة بمباراتي الداخلية أمام 

المقاولون العرب وإنبي ضد حرس 
الحدود، وذلك ضمن منافسات المرحلة 

الأولى.

◄ وقع محمد ناجي (جدو) مهاجم 
منتخب مصر السابق عقدا مع الإنتاج 

الحربي ليصبح أحدث لاعب دولي 
يضمه النادي الذي ترقى حديثا 
للدوري المصري. ويقود الإنتاج 

الحربي شوقي غريب وهو المدرب 
السابق لمنتخب مصر.

◄ عينت إدارة النادي الأفريقي 

التونسي، النجم السابق للفريق 
فوزي الرويسي مساعدا أولا للمدرب 

الجديد نبيل الكوكي. يذكر أن الكوكي 
شرع منذ السبت في مهمته الجديدة 

وأشرف على الحصة التدريبية الأولى 
له.

◄ قال العراقي راضي شنيشل مدرب 
نادي قطر القطري إنه لن يعترض عن 

قرار الرحيل إذا قرر المسؤولون في 
النادي البحث عن مدرب بديل بسبب 

سوء النتائج.

حلم نهائي أبطال آسيا يراود الأهلي الإماراتي والهلال السعودي

[ رجال كوزمين يرفعون راية التحدي لبلوغ النهائي للمرة الأولى [ أبناء دونيس يأملون في تكرار إنجاز الموسم الماضي

كتيبة القلعة الحمراء تبحث عن الاستفادة من لقاء الإياب

تتركز أنظار عشاق كرة القدم إلى دبي لمتابعة لقاء إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 
لكرة القدم بين الأهلي الإماراتي والهلال السعودي. إذ يسعى رجال كوزمين إلى تحقيق 
طموحهــــــم بأن يكونوا ثاني فريق إماراتي يدرك النهائي بعد العين. في المقابل يتطلع أبناء 

دونيس إلى النهائي للمرة الثانية على التوالي.

السعودي  الهلال  لقاءات  تاريخ 

لصالح  يصب  الإماراتي  والأهلي 

بــثــلاثــة  ـــوق  ـــف ت ــــــذي  ال الأول 

انتصارات مقابل أربعة تعادلات

◄

ــقــوده المـــدرب  ــهــلال الـــذي ي ال

الــيــونــانــي جــيــوريــوس دونــيــس 

الدوافع لعبور  الكثير من  يملك 

عقبة الأهلي

◄

العطية حزم حقائبه اســـتعدادا 

أســـبانيا والمشاركة  إلى  للسفر 

فـــي الجولـــة الأخيرة مـــن بطولة 

العالم في WRC للفئة الثانية

◄

باختصار

رياضة
{حققنـــا ثـــلاث نقـــاط هامـــة وفزنا على بطـــل الـــدوري في آخر 

موسمين، ولكن الأمر لا يتعدى ثلاث نقاط حصلنا عليها خاصة 

وأننا لازلنا في بداية الطريق}.
أسامة هوساوي
 مدافع نادي الأهلي السعودي

{البرتغالـــي بيســـيرو اجتمـــع بالجهاز المعـــاون وطالـــب اللاعبين 

بضرورة حصد الألقاب واســـتعادة بطولة الـــدوري المصري ببداية 

قوية في مباريات المسابقة}.
سيد عبدالحفيظ 
مدير الكرة الجديد بالنادي الأهلي المصري

{بدايتنا في الدوري مشـــجعة، وســـجلنا فوزين وتعادلين وخســـارة 

واحدة، وهو ما يؤكد أننا نســـير فـــي الطريق الصحيح، انتظروا هذا 

الفريق لأنه سيقول كلمته هذا الموسم}.
بدر قشاني
 مهاجم اتحاد طنجة لكرة القدم

الألقاب هاجس لا يتوقف عند العطية

متفرقاتالعطية: الطموح الأقرب هو ميدالية في ريو دي جانيرو
◄ بات الفرنسي جو ويلفريد تسونغا من 

بين اللاعبين العشرة الأوائل على لائحة 
التصنيف العالمي الجديد للاعبي كرة 

المضرب المحترفين الصادر أمس. وتقدم 
تسونغا 5 مراتب وصار عاشرا على حساب 

كل من الجنوب أفريقي كفين إندرسون 
والفرنسي الآخر ريشار غاسكيه اللذين 

تراجعا إلى المركز الحادي عشر والثاني 
عشر على التوالي. كان تسونغا قد خرج من 
نادي العشرة الأوائل في 8 سبتمبر الماضي. 

واحتفظ الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش بالمركز 
الأول برصيد 16785 
نقطة، والبريطاني 

أندي مواري 
بالمركز الثاني 

(8750 نقطة) 
والسويسري 
روجيه فيدرر 
المركز الثالث 

 8430)
نقطة).

◄  توج العداء الكيني بيرنارد كيبييجو 
للمرة الثانية على التوالي بماراثون مدينة 

أمستردام الهولندية في زمن ساعتين 
وست دقائق و19 ثانية في ظل أجواء 

مطيرة وباردة بالعاصمة الهولندية. ورغم 
الطقس السيئ، تمكن العداء الأفريقي من 
تسجيل زمن أفضل هذا العام عن سابقه 

في العام الماضي بواقع ثلاث ثواني. 
وحصد المركزين الثاني 

والثالث العداءان 
إزيكيل تشيبيل 

(ساعتين وسبع 
دقائق و18 ثانية) 

ومايك كيغين 
(ساعتين وسبع 
دقائق و45 ثانية). 

وبسطت كينيا سطوتها أيضا 
على سباق السيدات الذي 

فازت به الكينية جويس 
شيبكيروي، وهو الفوز الأول 

لها في مسيرتها.

سيبقى 
ويقول 
اليوم  ا
 أيضا 
حقيـق 

رية“. 
اث 
ر

لما 
يجب  ة

في العام الماضي بواقع ثلاث ثو
وحصد المركزي
والثالث العد
إزيكيل تشي
(ساعتين و
8دقائق و8
ومايك كي
(ساعتين
دقائق و45
وبسطت كينيا سطو
على سباق السيدات
فازت به الكينية جو
شيبكيروي، وهو ا
لها في مسيرتها.

صربي نوفاك 
ش بالمركز
16785 يد
ريطاني 

ي
ني
 (
ي
رر
ث 
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أرسنال مطالب بالتعويض ضد بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا

[ تشيلسي ممنوع من الخطأ في ضيافة دينامو كييف [ روما يخوض مباراة الفرصة الأخيرة أمام باير ليفركوزن

} نيقوســيا -  يبحث أرسنال عن الفوز عندما 
يستضيف بايرن ميونيخ على ملعب الإمارات 
في لنـــدن اليـــوم الثلاثـــاء ضمن منافســـات 
الجولـــة الثالثة مـــن دوري أبطال أوروبا لكرة 
القدم. ووجد أرســـنال نفســـه في مــــأزق بعد 
خسارته المباراتين الأوليين أمام دينامو زغرب 
الكرواتي 0-2، ثم على ملعبه أمام أولمبياكوس 

اليوناني 3-2. 
ولا يقـــف التاريخ إلى جانب المدفعجية في 
مواجهـــة الفريق البافـــاري لأن الأخير فاز في 
آخر زيارتـــين قام بهما إلى شـــمال لندن وفي 
المرتين نجح في إزاحة أرسنال من دور الستة 
عشـــر عامـــي 2013 و2014، ولن يكـــون غريبا 
بالتالـــي تحقيق فوزه الثالـــث وتعميق جراح 
منافســـه الـــذي يواجـــه خطر عدم بلـــوغ دور 

الستة عشر للمرة الأولى منذ 16 عاما.
واعتبر مهاجم أرســـنال ثيـــو والكوت بأن 
فريقه سيكون على الموعد في المواجهة المرتقبة 
ضـــد بطل ألمانيا، وقال في هذا الصدد ”يتعين 
علينا نســـيان خســـارتينا في بداية مشوارنا 
الأوروبـــي. نثق تماما بقدراتنـــا على تحقيق 
نتيجـــة إيجابية ضـــد بايرن ميونيـــخ ونريد 
وضع الفريق مجددا على السكة الصحيحة“. 

وتابـــع ”إذا نظرنا إلى آخر مباراة لنا على 
أرضنا ضد مانشســـتر يونايتد والتي انتهت 
بفوزنا 3-0، نســـتطيع أن نبني على هذا الأمر 
واللعب بزخـــم كبير“. ولن تكون مهمة الفريق 
اللندنـــي أمـــام فريق بافـــاري يجـــرف كل ما 
يعترض طريقه بدليل فوزه في مبارياته التسع 
الأولى في الـــدوري المحلي وفي مباراتيه على 
الصعيد الأوروبي مســـجلا ثمانية أهداف من 

دون أن يدخل مرماه أي هدف.
ويعتمد بايرن بقيادة مدربه بيب غوارديولا 
الذي يحوم الشك حول بقائه موسما إضافيا، 
على ثنائي خـــط الهجوم المؤلف من البولندي 
ليفاندوفســـكي وتوماس مولر اللذين  روبرت 
ســـجلا 21 هدفـــا هـــذا الموســـم فـــي مختلف 

تحديدا  ليفاندوفســـكي  ويعيش  المســـابقات. 
أزهـــى فترة له بتســـجيله 15 هدفـــا في آخر 7 

مباريات مع فريقه ومنتخب بلاده. 
وحـــذر فيليب لام قائد بايـــرن ميونيخ من 
مغبة الاســـتهتار بأرســـنال بقولـــه ”فزنا في 
مبارياتنا التسع الأولى محليا وفي المباراتين 
الأولين في أوروبا، لكن الطريق لا يزال طويلا. 
لن تكون المواجهة ضد أرســـنال ســـهلة لكننا 

جاهزون لها“.

ممنوع الخطأ

وفي المجموعة الســـابعة، يدرك تشلســـي 
صاحب العروض المتذبذبة هذا الموســـم بأن لا 
مجـــال للخطأ عندما يحـــل ضيفا على دينامو 

كييف ضمن منافسات المجموعة السابعة. 
وكان تشيلسي خسر مباراته الأخيرة ضد 
بورتو البرتغالي. وســـتكون المباراة السادسة 
لتشيلسي في آخر 19 مباراة. وأبدى البرتغالي 
جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق انزعاجه 
من أن فترة الاســـتعداد المتاحة أمام فريقه تقل 
بفارق يوم كامل عن دينامو كييف الأوكراني. 

وجـــاءت العـــروض الضعيفة بشـــكل غير 
متوقع بســـبب ندرة الأهـــداف وتراجع فاعلية 
شـــراكة خط الوسط بين سيســـك فابريجاس 
وايدن هازارد إضافة للدفاع الســـيئ وخلافات 
المـــدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مع الجهاز 
الطبي للفريـــق وانتقاداته اللاعبين على الملأ، 
كما عوقـــب بغرامة 50 ألف جنيه إســـترليني 
(77195 دولارا) عـــن طريق الاتحـــاد الإنكليزي 

بعد تعليقاته ضد الحكام.
وجمـــع تشيلســـي 11 نقطة فقـــط من أول 
تســـع مباريات في الـــدوري الإنكليـــزي الذي 
يحمـــل لقبه لكـــن الفـــوز 2-0 علـــى فيلا يوم 
الســـبت الماضي جاء بقليـــل من الحظ. ويجب 
علـــى مورينيـــو أن يتخـــذ قرارا بشـــأن عودة 
هازارد للتشكيلة الأساسية بعدما أبعده عنها 
أمام فيلا وما إذا كان ســـيمنح الصاعد روبن 
لوفتوس تشيك فرصة أخرى في دوري الأبطال 
بعدما دفع به منذ البداية قبل شـــهر. لكن على 
الأقـــل لا يعانـــي مورينيو من غيابـــات كثيرة 
بســـبب الإصابات مع ابتعاد الحـــارس تيبو 

كورتوا فقط لمدة طويلة.
وعلى عكس عودة تشيلســـي للانتصارات 
بعـــد هزيمتين متتاليتين خســـر دينامو للمرة 
الأولى فـــي الدوري هذا الموســـم يوم الجمعة 

الماضي. وخســـر دينامو 0-3 على أرضه أمام 
شـــاختار دونيتســـك الذي انتزع من منافسه 

صدارة الترتيب بفارق الأهداف. 
وغاب لاعب الوسط المؤثر سيرغي ريبالكا 
عن لقاء شاختار بسبب الإصابة في العضلات 
تعرض لها أثناء وجوده مع منتخب أوكرانيا 
في مباراة أســـبانيا بتصفيات بطولة أوروبا 
2016 وتحـــوم شـــكوك حـــول مشـــاركته فـــي 
مواجهة اليوم. وقال ســـيرغي ريبروف مدرب 
دينامو ”ريبالكا هو لاعب الوســـط الأساســـي 
للفريق وهو يعمل على تنســـيق الأداء كما أنه 

يلعب بقوة“. 
وأضـــاف ”لســـوء الحـــظ ريبالـــكا يعاني 
من تمـــزق دقيق في العضـــلات لكن أتمنى أن 

يتعافى من أجل لقاء تشيلسي“.
ويشـــهد اليوم أيضا، اســـتضافة فالنسيا 
الأســـباني صاحب المركز الثاني في المجموعة 
الثامنـــة لفريـــق جينـــت البلجيكـــي صاحب 
المركز الثالث. وســـيخوض فالنســـيا المباراة 
بمعنويـــات مرتفعة بعد فوزه علـــى ملقا 0-3 

الســـبت ضمن منافســـات الدوري الأسباني. 
وقال نونو إســـبيريتو المدير الفني لفالنســـيا 
”الفوز على ملقا منح اللاعبين مزيدا من الثقة، 

وباتت الجماهير أكثر اطمئنانا“. 
وفي المباراة الأخـــرى بالمجموعة الثامنة، 
يســـتضيف المتصدر زينيت ســـان بطرسبرغ 
الروســـي فريق ليون الفرنسي صاحب المركز 

الرابع الأخير.

مباراة الفرصة الأخيرة

وفي المجموعة الخامســـة، يعول برشلونة 
على نجمه البرازيلـــي نيمار صاحب الرباعية 
فـــي مرمى رايـــو فاليكانـــو الســـبت الماضي 
وزميله في خط الهجـــوم الأوروغياني لويس 
ســـواريز لدك حصون باتي بوريسوف عندما 

يحل عليه ضيفا. 
ويتعـــين على الفريـــق الكتالونـــي توخي 
الحـــذر مـــن الفريق البيلاروســـي الـــذي هزم 
رومـــا 3-2 في الجولة الماضية، علما بأنه توج 

بطـــلا للدوري المحلـــي أيضا للمرة العاشـــرة 
في تاريخه الأســـبوع الماضي. ويستمر غياب 
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يتعافى 
من الإصابـــة بالإضافـــة إلى صانـــع الألعاب 
أندريـــس إنييســـتا. ويخوض رومـــا مباراة 
الفرصة الأخيرة عندمـــا يحل ضيفا على باير 
ليفركوزن الألماني. ويتنافس الفريقان منطقيا 
علـــى البطاقـــة الثانية فـــي المجموعـــة وراء 
برشـــلونة. ويملك ليفركـــوزن الأفضلية حتى 
الآن لأنـــه فاز علـــى باتي بوريســـوف 4-1 في 
مباراتـــه الأولى قبل أن يســـقط بصعوبة أمام 
برشلونة 1-2. أما روما فتعادل على ملعبه مع 

برشلونة وخسر أمام بوريسوف خارجه.
وكان ليفركوزن قد أزاح جار روما، لاتسيو 

من الملحق الأوروبي في أغسطس الماضي. 
ويســـتمر غيـــاب قائـــد رمـــا الأســـطوري 
المخضرم فرانشيسكو توتي عن صفوف فريق 
العاصمـــة، لكن الفريـــق سيســـتعيد خدمات 
مهاجمه البوسني إدين دجيكو بعد تعافيه من 

الإصابة.

ترسانة المدفعجية يسعون إلى كسر هيمنة البافاري

لجنة الإصلاحات بالفيفا تتأهب للإعلان عن توصياتها الأولى كلوب: ليفربول لا يحتاج 

} جنيــف - تســـتعد لجنـــة الإصلاحات التي وصفة سحرية
شـــكلها الاتحاد الدولي لكرة القـــدم (فيفا) أول 
أمـــس الأحـــد للإعلان عـــن توصياتهـــا الأولى 
اليـــوم الثلاثاء بعـــد اجتماعهـــا الثاني من 16 
إلـــى 18 أكتوبر الجاري في بـــرن، أي قبيل هذا 
الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية للفيفا اليوم 

20 أكتوبر. 
وقـــال رئيـــس اللجنة المحامي السويســـري 
فرانســـوا كارار في بيان نشره الاتحاد الدولي 
”ســـأقدم تقريرا مرحليا بتوصيات ملموسة إلى 
الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية المقرر في 20 

أكتوبر الحالي“. 
وكانت لجنة الإصلاحات عقـــدت اجتماعها 
الأول مطلع الشـــهر الماضي، وناقشـــت العديد 
مـــن الإصلاحـــات دون أن تقـــدم أي مقترحات 
علـــى أن تعقد اجتماعهـــا الثالث الأخير في 19 
و20 نوفمبـــر المقبـــل. وأضاف كارار ”ســـنكمل 
اقتراحاتنا خلال هذا الاجتماع، بهدف تقديمها 
إلـــى اللجنة التنفيذية للفيفـــا المقرر اجتماعها 

في 2 و3 ديسمبر المقبل“.
ولا تعرف بالتحديد الاقتراحات التي سيتم 
تقديمهـــا، ولكـــن هناك بعض المســـارات بينها 
وضع حـــد للولايـــات المتتالية لرئاســـة الفيفا 

(اقتـــراح رفضه الفيفـــا عام 2014)، وشـــفافية 
أكثر بخصـــوص الرواتب بينها تلـــك المتعلقة 
بالرئيـــس، والقيام بتحقيقـــات أخلاقية مركزة 
على أعضـــاء اللجنة التنفيذية وإصلاح هياكل 
الفيفـــا بهدف المزيد مـــن الرقابة علـــى اللجنة 

التنفيذية. 
ومن المتوقـــع أن تناقش اللجنة إضافة إلى 
الإصلاحات التي يجري إعدادها، مسألة تأجيل 
موعد انتخابات رئاســـة الفيفـــا المقررة في 26 
فبرايـــر 2016، وذلك بعد قرار لجنة الأخلاق في 
الاتحـــاد الدولي بإيقاف رئيســـه السويســـري 
جوزيف بلاتر والفرنسي ميشال بلاتيني رئيس 
الاتحاد الأوروبي المرشـــح الأقوى لخلافته لمدة 

90 يوما بسبب قضايا فساد.
واعترف رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 
ميشال بلاتيني بأن لا وجود لعقد مكتوب بشأن 
تحويل مبلغ مليون و800 ألف فرنك سويســـري 
من قبل رئيس الاتحـــاد الدولي (فيفا) جوزيف 
بلاتـــر إلى حســـابه الخـــاص. وقـــال بلاتيني 
”على أي حـــال، لقد علمت حينها بـــأن القانون 
السويسري يعترف بالعقد الشفهي كما لو كان 
مكتوبا“. وألمح بلاتيني بأن بلاتر هو من سرب 
الأنبـــاء عن هذا العقد الـــذي أدى إلى إيقافهما 

معا 90 يوما عندما قال ”على الرغم من أنه يريد 
قتلي سياسيا، فإني احتفظ ببعض العاطفة لما 

عشناه سويا“.
من جانـــب آخر أعلنـــت هيئـــة الادعاء في 
ألمانيـــا أنهـــا تتابع وترصد ادعـــاءات حصول 
البلاد على حـــق اســـتضافة كأس العالم 2006 
لكـــرة القدم بمســـاعدة دفـــع رشـــاوى. وقالت 
ناديا نيســـن المتحدثة باســـم هيئة الادعاء إن 
هنـــاك ”عملية مراقبة“ جاريـــة للادعاءات التي 
نشـــرتها مجلة ”دير شـــبيجل“ الإخبارية حول 
أن الاتحاد الألماني ربما اشترى أصوات أربعة 
أعضاء آسيويين في اللجنة التنفيذية للاتحاد 
الدولي للعبة (فيفا) من أجل الحصول على حق 

الاستضافة.
وأنشـــئت لجنة الإصلاحات فـــي 20 يوليو 
الماضي مـــن قبل بلاتر. وعهدت رئاســـتها إلى 
كارار المديـــر العـــام الســـابق للجنـــة الأولمبية 
الدوليـــة والذي قاد عام 1999 مسلســـل إصلاح 
تنفيذية اللجنـــة الأولمبية الدولية بعد فضيحة 
الرشـــاوى المرتبطة بترشيح مدينة سولت لايك 
ســـيتي الأميركيـــة لاســـتضافة دورة الألعـــاب 
الأولمبية الشـــتوية لعـــام 2002. ولكن إذا كانت 
لجنة اللجنـــة الأولمبية الدوليـــة ضمت خبراء 
مســـتقلين مثل المحامي ووزير العدل الفرنسي 
الســـابق روبيـــر بادينتـــر أو وزيـــر الخارجية 
الأميركي الســـابق هنري كيســـنغر، فإن لجنة 
الفيفـــا تضـــم 12 عضـــوا تم اختيارهـــم مـــن 
الاتحادات القارية الســـتة بمن فيهم رئيســـها 
بمعـــدل اثنـــين عـــن كل اتحـــاد قـــاري (آســـيا 
وأفريقيا وأوروبا وأوقيانيا وأميركا الجنوبية 
والكونـــكاكاف) إضافـــة إلـــى عضوين يمثلان 
الرعـــاة التجاريـــين. وبالتالي فـــإن أغلبهم من 
عائلـــة كرة القدم مثل جيانـــي إنفانتينو الأمين 
العام للاتحاد الأوروبي للعبة والكويتي الشيخ 
أحمد الفهد عضو اللجنتين التنفيذيتين للفيفا 

والأولمبية الدولية.

} لنــدن -  بين يورغن كلـــوب مدرب ليفربول 
الجديـــد أن فريقه يدرك كيـــف يلعب كرة القدم 
ولا يحتـــاج إلـــى مســـاعدة ســـحرية لتطوير 

مستواه في الدوري الإنكليزي الممتاز. 
وبـــدأ كلـــوب مـــدرب بروســـيا دورتموند 
الســـابق مشـــواره مع ليفربـــول بالتعادل بلا 
أهـــداف في ضيافـــة توتنهام هوتســـبير يوم 
السبت الماضي. ويشتهر كلوب بأنه ينتظر من 
لاعبيه بذل مجهود ضخم وهو ما ظهر بالفعل 
يوم السبت الماضي في ملعب وايت هارت لين 
وفقا لما أظهرته الإحصاءات وركض اللاعبون 
معا 116 كيلومترا. ويشـــعر كلـــوب (48 عاما) 
بالثقة في تطويـــر أداء لاعبيه مع تأقلمهم مع 
أســـلوبه الذي قاد دورتموند للفـــوز بالدوري 
الألماني مرتـــين والوصول إلـــى نهائي دوري 

أبطال أوروبا.
وقال كلوب ”نحن لا نحتاج إلى مســـاعدة 
ســـحرية للعب كرة القدم. هـــم يعرفون كيفية 
اللعب. نحـــن نحتاج فقط إلـــى توفير الموقف 

الذي يكون فيه من الممكن تحقيق ذلك“. 
وأضاف ”لا أعرف تحديـــدا كم مباراة قدم 
فيهـــا آدم لالانا مثل هذا الأداء؟ أعرفه منذ كان 
في ساوثهامبتون ويســـتطيع أن يقدم أفضل 
مـــن ذلك بنســـبة 20 إلـــى 30 بالمئة. بالنســـبة 
إلى فيليب كوتينيو؟ هل تعتقدون أن بوســـعه 

اللعب بشكل أفضل؟ بكل تأكيد يستطيع“.
وتابع ”لوكاس؟ ألا يمكنه لعب الكرات على 
الجانبين الأيمن والأيســـر؟ بالطبع يستطيع.. 
(جيمـــس) ميلنـــر؟ إنه لاعب كرة قـــدم متكامل 
ومحترف مثالـــي. هل تعتقدون أني في حاجة 
إلى تعليمهم المهارات الفنية؟ هم يعرفون ذلك 

وسنحاول مساعدتهم على إظهار ذلك“. 
وســـيتطلع كلوب إلى تحقيـــق فوزه الأول 
مـــع ليفربول عندما يســـتضيف روبـــن كازان 
الروســـي في الدوري الأوروبي يوم الخميس 
المقبل. وقـــال إنه يريد من لاعبيه أن ”يركضوا 
ويقاتلـــوا، وأن يدافعـــوا ويهجمـــوا بشـــكل 

جماعي كما في الأحلام“. 
وأضاف ”ليس مهما ما حدث قبل أســـبوع 
أو أســـبوعين، بل المهم ما يقدر اللاعبون على 
فعلـــه الآن“. وكان كلـــوب قد وصـــف وظيفته 
الجديدة الأســـبوع الماضي بأنها تشكل ”أكبر 

تحد“ في عالم كرة القدم.

تدور اليوم دفعة أولى من لقاءات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ضمن منافسات الجولة 
الثالثة من المســــــابقة القارية الكبرى. وتشــــــهد هذه المرحلة قمة مبكرة تجمع بين أرسنال 

الإنكليزي وبايرن ميونخ الألماني.

◄ أكد الدولي الفرنسي كريم بنزيمة 
مهاجم ريال مدريد الأسباني أنه لم 

يكن للحظة واحدة قريبا من الانتقال 
لأرسنال الإنكليزي خلال فترة 

الانتقالات الصيفية الماضية، مشيرا 
إلى أنه ليس لديه نية لترك أفضل 

نادي في العالم.

◄ تفكر إدارة الشياطين الحمر 
جديا في إمكانية التعاقد مع صخرة 

دفاع نادي ريال مدريد الأسباني، 
كليبرسون بيبي، في سعيها إلى 

تدعيم الفريق بكافة المراكز، لإعادة 
الفريق إلى مكانته الطبيعية ضمن 

كبار أوروبا.

◄ أصبح البرتغالي كريستيانو 
رونالدو الهداف التاريخي لريال 
مدريد، فيما سجل بايرن ميونيخ 
رقما قياسيا في عدد الانتصارات 
المتتالية في بداية موسم دوري 

الدرجة الأولى الألماني هذا الأسبوع.

◄ قال البولندي روبرت ليفاندوفسكي 
مهاجم بايرن ميونيخ الألماني إنه لا 

يمكن مقارنته بالأرجنتيني ليونيل 
ميسي والبرتغالي كريستيانو 

رونالدو نجمي برشلونة وريال مدريد 
الأسبانيين.

◄ أبدى بوفون قائد وحارس مرمى 
يوفنتوس سعادته بتقدم المستوى 
الذي أظهره الفريق أماما إنتر في 

”ديربي إيطاليا“ واعترف أنه قد 
لا يكون جاهزا لمواجهة بوروسيا 

مونشنغلادباخ غدا.

◄ تلقى لاعب وسط أتلتيك بيلباو 
الأسباني إيكر مونياين الضوء 

الأخضر من الجهاز الطبي للنادي 
للعودة إلى الملاعب التي غاب عنها 

لمدة 6 أشهر بسبب تمزق بأربطة 
الركبة في أبريل الماضي.

باختصار

الإصــلاحــات،  إلــى  إضــافــة  اللجنة 

موعد  تأجيل  مسألة  ستناقش 

المقررة  الفيفا  رئاسة  انتخابات 

في 26 فبراير 2016

◄

برشلونة يعول على نجمه البرازيلي 

لويس  الأوروغياني  وزميله  نيمار 

ــي  ــات ـــون ب ـــص ـــــدك ح ســــواريــــز ل

بوريسوف

◄

رياضة
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«أشـــعر بالراحة.. ســـعيد من أجل اللاعبين لأنـــه كان أمرا صعبا 

وشـــاقا. المهاجمون لعبوا بشـــكل رائع. وأظهر سيسوكو قوة 

وتحملا ويرجع ذلك إلى أنه يحظى باهتمام الأندية المتصدرة».

 ستيف ماكلارين 
مدرب فريق نيوكاسل الإنكليزي

«ريـــال مدريد من أفضل الأندية في العالم واللعب أمامه له طعم 

مختلـــف، علينا أن نكون حريصين لأن ريـــال مدريد يملك لاعبين 

من طينة الكبار وقادرين على هزيمتنا في أي لحظة». 

إديسون كافاني 
مهاجم نادي باريس سان جرمان الفرنسي

«نحـــن نعتقد أنه بإمكاننـــا الفوز على أي كان وأنـــه بإمكاننا أن 

نذهب إلى أي ملعب وإظهار قدرتنا على الفوز لأننا فريق متحد 

يعمل بجد ويشكل خطرا كبيرا». 

   إدوارد بيريزو
 المدير الفني لنادي سيلتا فيغو الأسباني

فرانسوا كارار يتعهد بتقديم إصلاحات ملموسة



} لنــدن – قد تكلف ســـاعة بيغ بن الشـــهيرة، 
وهي أحـــد معالم العاصمـــة البريطانية لندن، 
دافعـــي الضرائـــب البريطانييـــن أكثـــر من 29 
مليـــون جنيه إســـترليني (44.8 مليـــون دولار 
أميركي) لإصلاحها وتجديدها واستعادة رنتها 

الشهيرة.
وذكرت وســـائل إعلام بريطانية، الأحد، أن 
ســـاعة البرلمان البريطاني تحتاج هذا المبلغ 
لإجراء إصلاحات ضرورية تحتاجها الســـاعة 
التـــي قـــد تتوقف تمامـــا إذا لم تجـــر لها هذه 

الإصلاحات.
وذكرت عدة وسائل إعلامية أن تقريرا عرض 
علـــى اللجنة المالية بمجلس العموم بالبرلمان 
فصلت خطة بتكلفـــة تزيد على 29 مليون جنيه 
إسترليني لإصلاح الساعة وتتطلب وقفها لمدة 
أربعة أشهر وســـتكون هذه أطول مدة تتوقفها 

الساعة في عمرها البالغ 156 عاما.
وقال أندرو بليك المحاضر في كلية كينجز 
كوليـــدج ”مـــن الطبيعي في وقـــت يصوت فيه 
البرلمـــان علـــى تخفيـــض تمويـــل العديد من 
القطاعـــات، أن يثيـــر طلب إنفـــاق بهذا الحجم 
الجدل خاصة أنه ســـيوجه لإصلاح ســـاعتهم 
(ساعة البرلمان). غير أن بيغ بن وبرج إليزابيث 
الذي تعلوه الساعة هما أيقونة بريطانيا. فهما 
على الأرجح أشهر رمزين يعبران عن بريطانيا. 
لا أعتقد أن أي دولة متقدمة في العالم يمكن أن 
تترك رمزا بهذه الأهمية دون إصلاح أو متوقف 
أو -والأســـوأ- أن أجزاء قد تبدأ في الســـقوط 

منه“.
عـــن  نقـــلا  الغارديـــان  صحيفـــة  وذكـــرت 
مســـؤولين أن التكلفـــة قـــد تزيد إلـــى نحو 40 
مليـــون جنيـــه إســـترليني إذا لم يتـــم إصلاح 

الساعة على مرة واحدة.
وقال بليك ”أتحدث باعتباري شخصا عمل 
بالفعل في مبنى البرلمان، أقول إن رنة الساعة 
لن يفتقدها من اعتادوا على ســـماعها بانتظام. 

لكن مرة أخرى أقول إنها -هذه الرنة- ليســـت 
لنا بل للجميع لتذكرهم بأن هذا المبنى قائم“.

وقال التقرير إن العمل قد يستغرق نحو عام 
إذا ما ســـقطت عقارب الساعة بسبب السقالات 
التي ســـيجري تعليقها لبدء العمل في إصلاح 

الساعة الشهيرة.
ويأتـــي الملاييـــن من الســـياح إلـــى لندن 
لرؤية ســـاعة بيغ بن وأخذ صـــور تذكارية عن 
هذا المعلم السياحي الذي يدر مداخيل باهظة 
على بلدية لنـــدن والحكومـــة البريطانية. لكن 

الســـاعة مهددة اليوم أكثـــر من أي وقت مضى 
بالانهيار، بعدما أكدت التحريات والدراســـات 
المتخصصة في الهندسة المعمارية والهندسة 
المدنية، أن البرج يميل بمعدل 44 ميليمترا كل 

عام بسبب هبوط التربة أسفله.
وســـبق أن صمدت الســـاعة أمـــام الغارات 
الجوية النازية التي اســـتهدفت العاصمة لندن 
ومبانيها إبان الحرب العالمية الثانية، إضافة 
إلى الحفريات المتعددة التي شـــهدتها المدينة 

بسبب توسيعات أنفاق المترو.

ويشـــير البروفســـور جون إلـــى أن العامل 
التاريخـــي يلعـــب دورا فـــي الانزلاقـــات التي 
تشـــهدها التربة أســـفل بيغ بن، على اعتبار أن 
بناءها تم في أواخر القرن الثامن عشر من قبل 
المهنـــدس والمصمم المعماري بنجامين هول، 

وزير الأشغال البريطاني آنذاك.
ويصل وزن ســـاعة بيغ بان إلـــى 12.5 طنا 
ونصف ولا يعـــد وزنا ثقيلا بالمقارنة مع كثير 
من المعالم والبنايات التاريخية الشـــهيرة في 

لندن، ولكنه يظل أجملها على الإطلاق. 
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} القِنانـــة تصبـــح روحا ووجدانـــا. حين 
يُســـتعبد الإنســـان يظل لفترة حرا وطليقا 
فـــي داخله ويتحين فرص الهـــرب والتمرد، 
لكنه يســـتكين بعد حين ويقبـــل العبودية. 
يصبح يرى الأشياء بعيون السيد. شيء من 
متلازمة ســـتوكهولم في هذا. السيد يطعمه 

ويكسيه ويؤويه.
لا يوجـــد من عانـــى مـــن العبودية مثل 
الإنسان الأســـود. لســـبب أو لآخر استعبد 
لقـــرون. كانـــوا يصيدونهـــم ويحملونهـــم 
في الســـفن إلى بقاع العالـــم المختلفة. في 
الولايات المتحدة عملـــوا في مزارع القطن 
عمـــلا مضنيـــا ولا إنســـانيا. وكان الســـيد 
الأبيـــض ينتقي من انكســـر تماما وتمكنت 
منه العبودية ويسمح له بالخدمة في البيت، 
حيث يكون على مقربة من البيض في حجر 

نومهم ولا ضرر منه.
الذي يســـمح له بدخول البيـــت يقال له 
”زنجي البيوت“. مأمون الجانب ويشعر عبر 
حواس سيده. بل إن أحدهم حين يغضب من 

زنجي آخر يقول له ”أيها الزنجي القذر“.
وفـــي أوروبا دخلوا البيـــوت كبُدعة في 
القرن السابع عشر. وهناك قصة حقيقية عن 
كونتيسة أرســـتقراطية فرنسية كان عندها 
عبد وسيم مفتول العضلات يلازمها. حبلت 
الكونتيســـة وولدت طفلا أسود. فسّرت لهم 
السيدة الأرســـتقراطية الأمر بأن قالت ”هذا 
لأني أسرفت في شرب القهوة“. وكان زوجها 
والقصر كلـــه والقرية مســـتعدون لتصديق 
ذلـــك وصدقوه. لأن البديل هـــو افتراض أن 
الرجل الأســـود يمكن حتـــى أن يلمس امرأة 
بيضاء وكونتيســـة أيضا. وهذا مستحيل. 
واستســـاغوا حكايـــة القهوة لأنهـــا البديل 

المريح.
فـــي أوروبـــا اليـــوم تحولـــت مشـــاعر 
الكراهية لدى السيد الأبيض من السود إلى 
المسلمين. ومن استقرت في وجدانه القنانة 
يكره ما يكرهه الســـادة. هنا تفســـير حكاية 
المرأة السوداء التي هاجمت المسلمات في 

حافلة النقل العام الأسبوع الفائت.
المســـاكين مـــا صدقوا أن الســـيد يكره 
ناسا أكثر منهم حتى انضم المستعبَد منهم 
تماما إلى السادة وتفجرت عنده كراهية هو 
ليس منها في شـــيء. وهذه ظاهرة لمستها 

منذ أكثر من عقد في إنكلترا.
متلازمة ســـتوكهولم هذه لا تتوقف عند 
السود. هناك عرب ومسلمون يكرهون أبناء 
جلدتهم تمثلا بالسيد الأبيض. اطلعت على 
رسوم كاريكاتير ســـمجة لعربي مسلم يقيم 
في باريس يســـرف في الإســـاءة والشتيمة 
الموجهـــة إلـــى قومـــه من عرب ومســـلمين 
ليربت الســـيد الأبيض على كتفه. ووصلت 
بهـــم العبوديـــة حد أنهـــم ينحنون شـــكرا 

وامتنانا للسيد لمجرد أنه لا يصفعهم.
عندما أصل إلى مطار هيثرو أتوخى أن 
أروح عند مســـؤول جـــوازات أبيض وليس 
مـــن أبنـــاء المهاجرين لأن احتمـــال العنت 
أقل بكثير عنـــد الأبيض المتســـيّد بطبعه. 
المهاجـــر ســـيحاول في الغالـــب إثبات أنه 
يســـتحق الثقـــة التـــي أولاها إياه الســـيد 
ويســـرف في إيذاء بني جلدته. ولا ننســـى 
أن رجال الشرطة السود في ظل الابارتهايد 
فـــي جنـــوب أفريقيا كانـــوا أكثر وحشـــية 
من البيـــض بكثير. وابن خلـــدون لاحظ أن 

المغلوب يتشبه بالغالب.
لكـــن المفـــرح هـــو أن هـــذه الظاهـــرة، 
متلازمة ستوكهولم، لا تلمّ بأكثر من ثمانية 
في المئة من المغلوبين. والســـيدة السوداء 
في الحافلة منهم ومســـؤولو الجوازات في 

هيثرو كلهم من الثمانية في المئة. 

متلازمة ستوكهولم في الحافلة

صباح العرب

حسين صالح

} عمــان – تم كشـــف النقاب فـــي الأردن هذه 
الأيام عن أداة جذب جديدة تشجع السائحين 
علـــى زيارة منطقـــة البحر الميـــت تتمثل في 

زلاجة مائية طويلة.
وهذه الزلاجة هي الأطول في العالم وجاء 
تصنيعها في إطار حملة لتعزيز الســـياحة في 

المملكة الأردنية.
ويمثل قطاع الســـياحة أهمية للأردن لكنه 
عانى فـــي الآونة الأخيرة جـــراء الاضطرابات 

التي يشهدها الشرق الأوسط.
ويذكر البنـــك الدولي أن عدد الســـائحين 
الذين زاروا الأردن هبط من 8.2 مليون ســـائح 
في عام 2010 إلى نحو 5.4 مليون شـــخص في 

عام 2013، وأن الأرقام مستمرة في الهبوط.
ونتيجة لهذا التراجع في عدد الســـائحين 
أقـــر مجلس الوزراء فـــي الآونة الأخيرة زيادة 

ميزانيـــة هيئـــة تنشـــيط الســـياحة الأردنية 
ليتســـنى لهـــا القيـــام بحملات تســـويق في 

أسواق عالمية رئيسية.
ويأمـــل منظمـــو مشـــروع الزلاجـــة في أن 
يســـهم تســـجيل الأردن رقمـــا عالميـــا جديدا 
بها فـــي إعادة المملكة إلى خارطة الســـياحة 

الداخلية والعالمية.
ومنح مندوبو موســـوعة غينيس منظمي 
مشروع الزلاجة شـــهادة تثبت تحطيمهم لرقم 

سابق كان مسجلا باسم الولايات المتحدة.
وكانت تجربة استخدام تلك الزلاجة تجربة 

جديدة لمن تزلجوا عليها لأول مرة.
ويقول منظمو المشـــروع إنهم ســـينقلون 
الزلاجة إلى أماكن ســـياحية أساســـية عديدة 
فـــي أنحاء البـــلاد منهـــا البتـــراء ووادي رم 

والعقبة.

} لندن – اختتمت فعاليات الدورة التاســـعة 
والخمســـين من مهرجان لندن الســـينمائي 
بالعرض الأول لفيلم، يروي في ثلاثة فصول، 
سيرة مؤسس ”أبل“ ستيف جوبز من إخراج 

داني بويل.

وحضـــر أبطال فيلم ســـتيف جوبز حفل 
الاختتـــام وكانت النجمة كيت وينســـلت قد 
ســـرقت الأضواء من النجم مايكل فاســـبندر 

الذي كان برفقتها على السجادة الحمراء.
ويعـــد الفيلـــم ثاني عمل يروي مســـيرة 
جوبـــز ومقتبـــس من ســـيرته الذاتيـــة التي 

أعدها والتر آيزاكسن.
ولقي الفيلم الطويـــل انتقادات من عائلة 
جوبـــز، لا ســـيما مـــن أرملتـــه لورين 
والمديـــر الحالي للشـــركة تيم كوك، 
لكنه حظي بموافقة ستيف وأزنياك 
الذي شـــارك في تأسيس أبل وقدم 

مشورته خلال التصوير.
واختـــار دانـــي بويـــل الحائز 
جائزة أوســـكار عن فيلم ”سلامدوغ 
مليونير“ إخراج الفيلم على شكل 
وصوره  مســـرحي  عمـــل 
كاميـــرات  بثـــلاث 
بين  للتمييز  مختلفة 
مراحل حياة جوبز 

المختلفة.
واخـــــتـــــار 
الـــمـــهـــرجـــان 
ـــدم  الـــــــذي ق
فــــي دورتــــــه 
ــــتــــاســــعــــة  ال
 239 والخمسين 
أن  طــويــلا،  عملا 
خيارته  ــي  ف يــركــز 
النساء  نضال  على 
في أنحاء العالم أجمع 
الأفــلام  من  مجموعة  مع 
وكرم  لحقوقهن.  المؤيدة 
الممثلة  ــذه  ه ـــه  دورت فــي 

الأسترالية كيت بلانشيت.

هل تفقد العاصمة البريطانية دقة ساعة بيغ بن الساحرة
أصبحت ســــــاعة بيغ بن الشــــــهيرة مهددة 
ــــــار، فيما يدرس البرلمان البريطاني  بالانهي
جديا مشــــــروع الترميمات المطلوبة لإنقاذ 
هذا المعلم الســــــياحي المهم بعد في العديد 

من المرات لأسباب مادية.

} جينيف – طالبت منظمة الصحة العالمية، 
أمــــس الاثنين، الدول بفــــرض قوانين صارمة 
لمنــــع قائــــدي الســــيارات من زيادة الســــرعة 
وشرب الخمور للمســــاعدة على خفض أعداد 
القتلى فــــي حوادث الســــير التــــي تبلغ 1.25 

مليون شخص في العام.
وأودت حوادث الطرقــــات في 2013 بحياة 
مليــــون و250 ألــــف شــــخص، بحســــب تقرير 
لمنظمة الصحة نشــــر، أمس الاثنين، وكشف 
أن طرقــــات القــــارة الأفريقية تتصــــدر قائمة 

الطرقات الخطرة في العالم.
ويســــجل عــــدد ضحايــــا حــــوادث المرور 
اســــتقرارا نســــبيا منذ 2007 رغم ازدياد عدد 

السكان وعدد السيارات، بحسب المنظمة.
وتتصــــدر أفريقيــــا قائمــــة القــــارات التي 
يســــقط فيها ضحايا حوادث المرور، إذ يبلغ 
المعــــدل فيها 26.6 لكل مئة ألــــف، فيما تحتل 
أوروبا المركز الأخير مع 9.3 ضحايا لكل مئة 

ألف.
وقالــــت منظمــــة الصحــــة التابعــــة للأمم 
المتحدة في تقريرها عن ســــلامة الطرق لعام 
وإندونيســــيا  المتحــــدة  الولايــــات  إن   ،2015
ونيجيريــــا مــــن بين الــــدول التي تفشــــل في 

تطبيق الممارسات الأفضل.
وخفــــض حــــالات المــــوت والإصابات في 
حوادث السير إلى النصف بحلول العام 2020 
من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 

التــــي صــــادق عليها زعمــــاء العالم، الشــــهر 
الماضي.

وقالت مارغريت تشــــان، المديــــرة العامة 
لمنظمة الصحة العالمية، إن ”حوادث المرور 
تســــفر عن أضرار غير مقبولة، ولا ســــيما في 

صفوف السكان الفقراء في البلدان الفقيرة“.
ونصــــف ضحايا الحــــوادث المرورية هم 
مــــن المشــــاة (22 بالمئة) وراكبــــي الدراجات 
الهوائيــــة (4 بالمئــــة)، وراكبــــي الدراجــــات 

النارية (23 بالمئة).
وأفاد التقرير بأن أوروبا وبخاصة الدول 
الأكثر ثراء، تشهد أدنى معدلات الوفاة بسبب 
تلــــك الحــــوادث، بينما تشــــهد بلــــدان القارة 

الأفريقية العدد الأعلى.
وتعد الطرقــــات الأفريقية خطرة جدا على 
المترجليــــن وراكبي الدراجات الهوائية، وهم 
يمثلــــون 43 بالمئة من ضحايا حوادث المرور 

في القارة السمراء.
البــــلاد الأفريقية  وتحســــنت الأمور فــــي 
التي أقرت قوانين تتصدى للعوامل الخمســــة 
المسببة للحوادث، وهي السرعة والقيادة في 
حالة ســــكر، وعدم وضع الخوذات لدى راكبي 
الدراجات، وعدم تثبيت أحزمة الأمان ومقاعد 

الأطفال.
وأوصــــت المنظمــــة بــــألا تزيد الســــرعة 
القصــــوى المســــموح بهــــا في المــــدن عن 50 

كيلومترا في الساعة.

أفريقيا أخطر القارات

على المترجلين وأصحاب الدراجات

29 مليون جنيه إسترليني لإصلاح ساعة بيغ بن المطلة على ضفاف نهر التايمز

الأردن يدخل غينيس بأطول زلاجة مائية

كيت وينسلت تسرق الأضواء

من مايكل فاسبندر بعرض {ستيف جوبز}

ج ر إ ن جوبز ي ب ؤ ير
داني بويل.

ج ى ه بر ن ي
عمل ي ويعـــد الفيلـــم ثاني
جوبـــز ومقتبـــس من ســـيرته

أعدها والتر آيزاكسن.
الطويـــل انتقا ولقي الفيلم
جوبـــز، لا ســـيما مـــن أ
والمديـــر الحالي للشــ
لكنه حظي بموافقة س
الذي شـــارك في تأس
مشورته خلال التصو
واختـــار دانـــي 
جائزة أوســـكار عن في
إخراج ال مليونير“
مســـ عمـــل 
بثـــلاث
مختلفة
مراح
الم

ال
وا
عملا
يــركــز
ن على 
في أنحاء
مجموع مع 
لح المؤيدة 
ـــه دورت فــي 
الأسترالية كي
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